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  الملخـــص

، أحداثاً مهمة في مسار     1982 وحتى عام    1967شهدت الفترة الزمنية الممتدة من نكسة عام        

القضية الفلسطينية، تبلورت خلالها الشخصية السياسية الفلـسطينية، ومـع أن اليـسار الماركـسي                

الفلسطيني جزءاً مهماً منها، إلا أنه لم يعط حقه في الفكر السياسي الفلسطيني، مما دفع الباحث  لهـذا                   

  .  في هذا الموضوعالاختيار استكمالاً للدراسات السابقة

، وحتى عـام    1967       تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على اليسار الماركسي الفلسطيني منذ عام          

، من خلال مناقشة نشأة اليسار الماركسي الفلسطيني الممثل بجبهة النضال الشعبي الفلسطيني،             1982

الجبهـة  ( التي نشأت من رحمهـا       والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتنظيمات اليسارية الماركسية      

  ) .، والجبهة الديمقراطية"القيادة العامة"الشعبية لتحرير فلسطين 

       وتعرف الدراسة القارئ بموقف اليسار الماركسي الفلسطيني من تجربة الثورة الفلسطينية على            

 من مـضاعفات    ، وما انتاب تلك الحقبة    1971الساحة الأردنية، حتى خروج المقاومة منها في تموز         

  .وتطورات على مسار القضية الفلسطينية 

 1973       وتناولت الدراسة الواقع الفلسطيني في لبنان، من خلال تقييم نتائج حرب تـشرين أول               

، والحرب الأهلية في لبنان بـين      1974وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، والبرنامج المرحلي عام        

، وتباين  1972-1976نتخابات البلدية في الضفة الغربية عامي       ، ومشروع الا  1976 و 1975عامي  

  .مواقف اليسار الماركسي الفلسطيني منها

 1977        وتتحدث الدراسة عن مرحلة أخرى مهمة في تاريخ القضية الفلـسطينية، مـن عـام                

يني مـع   ، تمثلت في اتفاقية كامب ديفيد، والدعوة إلى إعادة الحـوار الفلـسط            1981وحتى نهاية عام  

الأردن، ومسألة الوحدة الفلسطينية، وإعادة اللحمة لليسار الماركسي الفلسطيني فـي مواجهـة تلـك               

  .التحديات للقضية الفلسطينية 



 ذ 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  ةـــالمقدم

شكل الفكر الماركسي حضوراً في القضية الفلسطينية بعد قيام الثورة البلشفية في روسيا عـام        

، والـذي ناضـل ضـد الحركـة         1919ا شكل أول حزب شيوعي في فلسطين عـام          ، عندم 1917

، غيـر أن محـاولات      1924الصهيونية، خصوصاً بعد قبول عضوية الحزب في الكومنترن عـام           

الحزب في مجابهة الصهيونية لم تحقق نجاحاً كبيراً؛ بسبب سيطرة العناصر الصهيونية عليـه رغـم              

من العرب واليهود، مما حدا بالكادر العربـي        " المعتدلة"وادر الحزب   المحاولات العديدة التي بذلتها ك    

، والتي فشلت هي الأخرى في 1944للانسحاب من الحزب وتشكيل عصبة التحرر الوطني في شباط        

الـشيوعي  تحقيق نصر سياسي للصراع العربي الإسرائيلي؛ ليكون مصير العصبة كمصير الحـزب             

لعصبة وتشكل الحزب الشيوعي الأردني الـذي انتقلـت معظـم     انحلت ا1951الفلسطيني، وفي عام  

  . كوادره من الضفة الغربية إلى الأردن 

      في هذه الفترة كانت حركة القوميين العرب قد تشكلت، وأكسبت القضية الفلسطينية بعداً قوميـاً،               

سطيني في الحركة   ، وثبوت فشل الرهان على الأنظمة العربية؛ دفع بالكادر الفل         1967لكن هزيمة عام  

للتفكير بقطرية العمل الوطني، مما أسفر عنه نشأة تنظيمات يسارية ماركسية فلسطينية مثـل جبهـة                

عانـت الجبهـة الـشعبية    . 1967النضال الشعبي الفلسطيني، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عـام       

، "القيـادة العامـة   "طين  صراعاً شديداً بين رموزها، مما أدى إلى قيام الجبهة الشعبية لتحريـر فلـس             

، ورغم الخلافات الآيديولوجية بـين أقطـاب   1968والجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين عام   

اليسار الماركسي الفلسطيني في حقبة الستينات من القرن الماضي، إلا أن حضوره كـان واضـحاً،                

ية وفـي التجربـة الأردنيـة عـام     ومتماسكاً في الفكر السياسي الفلسطيني والحركة الوطنية الفلسطين 

، وإفرازاتها السياسية، أظهرت انقـساماً بـين أقطـاب     1973، إلا أن حرب تشرين أول عام        1970



 ر 

اليسار الماركسي الفلسطيني، حول مواقفهم من مشاريع التسوية السياسية، والحرب الأهلية في لبنان،             

بعضهم الرفض القاطع لتلك المشاريع، مثل      ، فأبدى   1976والانتخابات البلدية في الضفة الغربية عام       

، وجبهـة النـضال     "القيادة العامة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين         

 علـى أيـة     وسلطة وطنيـة  الشعبي الفلسطيني، في حين أيدت الجبهة الشعبية الديمقراطية إقامة دولة           

لماركسي الفلسطيني وخلافاته حول تلـك المـشاريع إلا         أرض يتم تحريرها، ولم ينته سجال اليسار ا       

بدخول القضية مرحلة حرجة بزيارة السادات إلى القدس، وطرح مشروع الحكم الذاتي، ممـا أعـاد                

اللحمة لتلك التنظيمات مؤقتاً، لتظهر معضلة جديدة حول فتح الحوار مع الأردن، ومشاريع التـسوية               

 1967 وأوضاع الجبهة اللبنانية؛ لتشكل السنوات الممتدة مـن        السياسية، ومشروعات الوحدة الوطنية،   

، فصولاً من الوئام والصدام، بـين تلـك التنظيمـات فـي تفـسيراتها، واجتهاداتهـا،            1982وحتى  

  . في الحركة الوطنية الفلسطينية في رحلة الكفاح الوطنياومساهماته
  

  أسباب اختيار موضوع البحث

ر الماركسي الفلسطيني ودوره في الحركة الوطنيـة الفلـسطينية فـي                 تناولت الدراسة اليسا     

، واقتصرت الدراسة على أربعـة تنظيمـات يـسارية          1982 وحتى عام  1967الفترة الممتدة من عام   

ماركسية فلسطينية رئيسية، هي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير            

، والجبهة الـشعبية    1975ها إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عام        فلسطين، والتي تغير مسما   

وقـد راعـت الدراسـة الفكـر        . ، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني    "القيادة العامة "لتحرير فلسطين   

السياسي لتلك التنظيمات، ودورها في الحركة الوطنيـة الفلـسطينية، دون الـدخول فـي العمليـات           

دار ما خدم موضوع الدراسة، ولم تخرج الدراسة عـن الفكـر الـسياسي لتلـك      العسكرية لها إلا بمق   

وقد اختـار الباحـث     . التنظيمات خارج حدود القضية الفلسطينية على المستويين الفلسطيني والعربي        

-1967(اليسار الماركسي الفلسطيني، ودوره في الحركـة الوطنيـة الفلـسطينية          (موضوع الدراسة   



 ز 

يدة عن اليسار الماركسي الفلسطيني، ودوره من الحركة الوطنية الفلـسطينية      لتقديم إضاءة جد   )1982

لطالما افتقرت إليها الدراسات السابقة، حيث أن الدراسة ترتكز بصورة أساسية على منظومة الفكـر               

السياسي لليسار الماركسي الفلسطيني، ودوره في القضية الفلسطينية، من حيث فهمه لطبيعة القـضية              

ختيار في وضع دراسة مقارنة عـن الأحـزاب         لاا، والحلول العملية لها، كما تكمن أهمية ا       وتناقضاته

 . اليسارية الماركسية الفلسطينية، وتحليلها لطبيعة القضية، وأسباب التباين بينها

  منهجية الدراسة

 في وعيـه   الفلسطيني الماركسي  لليسار نهج الباحث أسلوب التحليل لمضمون الفكر السياسي       

 وطرق حلها، من خلال التحليل، والمناقشة، والمقارنة بين أطياف اليسار الماركـسي             يعة المشكلة لطب

  :الآتيةالدراسة مراعاة الضوابط  الفلسطيني، موضوع الدراسة، وحاولت

 من خلال وثائق اليسار الماركـسي الفلـسطيني،         جمع المعلومات من مصادرها الأولية مباشرة      §

 . ذلك اليساروالمذكرات الشخصية لأقطاب

  .الموضوعية في الكتابة بعيداً عن التحيز لأي فصيل على آخر  §

  مشكلات وصعوبات الدراسة

 منهجية خاصـة فـي      هتباعإمردها   ، والمشاكل في الدراسة   ،الباحث بعض الصعوبات   واجه   

 ـ              ه أن  الكتابة لإظهار موقف التنظيمات الماركسية باستقلالية تامة لكل تنظيم، الأمر الذي ترتـب علي

ا  لاسيم ؛، وهو ما لم يتوفر عند بعض التنظيمات       دة والوثائق خاصة بكل تنظيم على ح      ،تكون المراجع 

 أجهد الباحث في تغطية دور الجبهـة فـي الحركـة الوطنيـة              جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، مما    

الماركسية فيما   اليسارية   عانى الباحث من عدم تعاون معظم التنظيمات      والفلسطينية في فترة الدراسة،     

  .يخص مراجع البحث 

  



 س 

  الدراسات السابقة

 تعددت الدراسات التي تناولت الفكر السياسي للتنظيمات الفلسطينية، ودورها في الحركة     

  :الوطنية الفلسطينية مثل

 ).1974-1964(الفكر السياسي الفلسطيني، لفيصل الحوراني  §

 ).1987-1948(فكر حركة المقاومة الفلسطينية، لناجي علوش  §

 ).1993-1949(الحركة الوطنية الفلسطينية، ليزيد صايغ  §

 ).1993-1908(البحث عن كيان، لماهر الشريف  §

، بـل  ي  جاءت هذه الدراسات في معظمها عامة، ودون تفصيل لدور اليسار الماركسي الفلـسطين   

 التنظيمـات  خلطت معظمها بين التيارات الماركسية والعلمانية، كما إن بعـضها أهمـل دور بعـض       

الماركسية، فجاءت في مجموعها ناقصة في تفصيل دور اليسار الماركسي الفلسطيني فـي الحركـة               

الوطنية في الفترة الخاصة بموضوع الدراسة؛ لهذا لن تكون هذه الدراسة الأولـى، ولكنهـا تـدعي                 

دة؛ لتـشكل   النوعية من حيث شمولها على تطورات اليسار الماركسي الفلسطيني في فترة زمنية محد            

  .  وإضاءة جديدة في هذا المجال،إضافة

  فصول الدراسة

 ، الحزب الـشيوعي الفلـسطيني      الحديث عن   من خلال  ،تناول جذور الشيوعية في فلسطين    : التمهيد

  .وعصبة التحرر الوطني

 الجبهـة   جبهة النضال الشعبي الفلسطيني،   (نشأة اليسار الماركسي الفلسطيني   استعرض  : الأولالفصل  

، والخلافات الآيديولوجية داخل الجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين،   1967عام)ية لتحرير فلسطين    الشعب

والجبهة الشعبية الديمقراطية    ،"القيادة العامة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين      وما نشأ عنها من ظهور    

  ، خلال حقبةلتحرير فلسطين، كما عالج الفصل علاقة تلك التنظيمات بمنظمة التحرير الفلسطينية



 ش 

  . الستينات من القرن الماضي، ومواقف اليسار الماركسي الفلسطيني من شعار الدولة الديمقراطية

تناول مواقف اليسار الماركسي في التجربة الأردنية، مـن خـلال الأزمـات التـي               : الثانيالفصل  

 الفـصل   ، وعالج 1971، حتى خروجها في تموز    1970تعرضت لها حركة المقاومة في الأردن عام      

مواقف اليسار الماركسي الفلسطيني من مشاريع التسوية، والعلاقة بمنظمة التحرير الفلسطينية خـلال           

   .19701971-عامي 

تضمن سلسلة من الموضوعات التي تركت صـدى واسـعاً علـى صـعيد القـضية                : الثالثالفصل  

 ومشروع المملكة العربيـة     ،1972مشروع الانتخابات البلدية في الضفة الغربية عام      : الفلسطينية مثل 

، على القـضية الفلـسطينية،      1973المتحدة الذي طرحه الملك حسين، وتداعيات حرب تشرين أول          

، والانتخابات البلدية في الضفة     1976 ، والحرب الأهلية في لبنان عام     1974والبرنامج المرحلي عام  

  .سار الماركسي الفلسطيني منها، ودورات المجلس الوطني الفلسطيني، ومواقف الي1976 الغربية عام

عالج مواقف اليسار الماركسي الفلسطيني من موضوعات هامة في تـاريخ القـضية         : الرابعالفصل  

الفلسطينية، مثل اتفاقية كامب ديفيد، وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، ومحـاولات إعـادة فـتح               

داخليـة الفلـسطينية، ومبـادرات التـسوية       الحوار مع الأردن، ومسألة الوحدة الوطنية، والعلاقات ال       

  .السياسية

  المصادر والمراجع

اعتمدت الدراسة على العديد من الوثائق، والمـصادر الأصـيلة، والمـذكرات الشخـصية،              

، والمواقـع  توالمراجع العربية والأجنبيـة، والـدوريات، والموسـوعات، والـصحف، والمقـابلا           

  :الإلكترونية

كان للوثائق الفلسطينية العربية الصادرة عن مؤسـسة الدراسـات          : منشورةالوثائق العربية ال   :أولا  

، الأثر الأكبر والأبرز على جميع فصول الدراسة باستثناء      1981 إلى 1967الفلسطينية في بيروت بين   



 ص 

التمهيد؛ نظراً لما تحتويه تلك الوثائق من معلومات أصيلة، وبيانات أولية لفصائل اليسار الماركـسي               

، كما تم الرجوع لبعض الوثائق الأردنية التي خدمت الدراسة لا سيما في فتـرة التجربـة                 الفلسطيني

  .الأردنية

تم الاستفادة من وثائق اليسار الماركسي الفلسطيني، منها ما خص الجبهة الـشعبية لتحريـر                  

حوارات مع الحكيم، ومجموعة خطب ومقـالات جـورج حـبش، ووثـائق الجبهـة      : فلسطين، مثل 

، وشـكلت كراسـات     )حملة أيلول والمقاومة الفلسطينية   (الجبهة الشعبية الديمقراطية    : لاطية مث الديمقر

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وثائق جيدة في التعريف بنشأة الجبهة، كمـا تمـت الاسـتفادة مـن                 

  ."القيادة العامة"التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الأول للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

 1966  شكل الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية من عـام :الكتاب السنوي للقضية الفلـسطينية   :ثانياً

، الصادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت أهمية كبيرة للدراسـة فـي              1976 وحتى عام 

 ـ        ةتصوير حيثيات القضايا الرئيس    طينية  التي تناولتها معظم الموضوعات، فشكل مع الوثائق الفلـسـ

  . العربية وحدة متكاملة، ومتجانسة في الوصول لمادة البحث

  :كانت المراجع على نوعين: المراجع: ثالثاً 

 مراجع أصيلة، ومذكرات شخصية لأقطاب اليسار الماركسي، شكلت في مجملها مادة لا             :النوع الأول 

، إذ  "الشيوعي في البلاد  خمسون عاما على الحزب     "بأس بها في معلومات الدراسة، ككتاب ماير فلنر         

وهو ما أفاد كثيـراً  " حركة القوميين العرب "أفاد منه الباحث في التمهيد للدراسة، وكتاب باسل كبيسي          

عن نشأة حركة القوميين العرب، وتطورها وفكرها، وأفاد الباحث من المذكرات الشخصية، لا سـيما            

حـوار  (نضالية الفلسطينية لمحمود سويد ، والتجربة ال)حوار مع جورج حبش(حكيم الثورة لفؤاد مطر   

حيث أفادت في   ) حوار مع جورج حبش   (، وأسرار الصندوق الأسود لغسان شربل       )مع جورج حبش  

مجموعها جزءاً كبيراً من فصول الدراسة، فيما يخص الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كما وأمكـن               

حوارمـع  (حواتمه يتحدث لعماد نـداف  الإفادة من المذكرات الشخصية لنايف حواتمه في كتاب نايف    



 ض 

، وجبهة النضال الـشعبي     "القيادة العامة " الشعبية لتحرير فلسطين     ن، أما مراجع الجبهتي   )نايف حواتمه 

مذكرات بهجت أبو غربية الـذي       الفلسطيني فكانت قليلة قياساً للجبهتين الشعبية، والديمقراطية، أهمها       

   .أفاد كثيراً في الفصلين الثالث والرابع

 وهي متعددة أفاد الباحث من بعضها في تناول حقبة زمنية محـددة،     :المراجع الثانوية  :النوع الثاني  

ستون عاماً على الحركة الوطنيـة      "لعبد الوهاب الكيالي، وكتاب     " تاريخ فلسطين الحديث  "كتاب  : مثل

"  الوطنيـة الفلـسطينية  الحركـة "كتاب : لإميل توما، ومنها ما أفاد في مراحل متعددة مثل       " الفلسطينية

لفيصل حـوراني،   " الفكر السياسي الفلسطيني  "لناجي علوش ، و   " فكر حركة المقاومة  "ليزيد صايغ، و  

  .كما تم الرجوع لمراجع عديدة سيتم ذكرها في قائمة المصادر والمراجع

  

  الدوريات

اً  نظـر  ؛ الأكبـر منهـا    ء الجـز  "شؤون فلسطينية " من الدوريات شكلت     عدد إلى   تم الرجوع 

 في شؤون القضية الفلسطينية، وقد استفادت منها الدراسة في          - معظم موضوعاتها  - في   لاختصاصها

موضوعات هامة، وحساسة من خلال الحوارات التي أجرتها المجلة مع شخصيات فلـسطينية مـن               

نايف حواتمه، أو من خلال تناولها موضوعات شكلت مفـصليات مهمـة فـي              : أقطاب اليسار، مثل  

الحزب الشيوعي الفلسطيني، وموضوع الانتخابات البلدية، كما وتم الرجـوع        :لفلسطينية مثل القضية ا 

التي ساعدت في معرفة بعض الحقائق عن حركة القوميين         " المستقبل العربي "إلى دوريات أخرى مثل     

 على موقف جبهة النضال الشعبي الفلـسطيني   فدت في التعري  االتي أف " نضال الشعب "ومجلة  العرب،  

  . بعض القضايانم
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  المقابلات الشخصية

توزعت المقابلات الشخصية التي أجراها الباحث على أطياف اليسار الماركسي الفلـسطيني                 

نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومقابلـة مـع           ) عبد الرحيم ملوح  (مقابلة مع   : مثل

الأمـين العـام    ) أحمد مجـدلاني  ( راطية، ومقابلة مع  نائب الأمين العام للجبهة الديمق    ) قيس أبو ليلى  (

نظراً " القيادة العامة "لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ولم يتمكن الباحث من إجراء مقابلة مع فصيل             

  .لصعوبة الوضع التنظيمي لهذا الفصيل في الساحة الفلسطينية 

  المواقع الالكترونية

 مراجع الدراسة، تم الرجوع إليها فـي موضـوع          شكلت المواقع الإلكترونية نسبة ضئيلة من     

في حوار قناة الجزيرة مع أحمد جبريل،       ) شاهد على العصر  (هام عن شهادة أحمد جبريل في برنامج        

  .أما بقية المواقع فأمكن الاستفادة منها في موضوعات هامشية 
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  )جذور الشيوعية في فلسطين ( :تمهيد

  .نيالحزب الشيوعي الفلسطي. 1

  .عصبة التحرر الوطني. 2
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  طينيــيوعي الفلســزب الشــالح. 1
  

ترجع جذور الشيوعية في فلسطين إلى الجناح اليساري في الحركة الصهيونية فـي روسـيا               

الذي حاول الجمع بين الصهيونية والاشتراكية، لإيجاد حل        " بوعالي تسيون "القيصرية، لا سيما داخل     

لـشعب  ل لحـل إقليمـي    لذلك شجع على الهجرة إلى فلسطين في محاولة          ؛ليهوديةاشتراكي للمسألة ا  

لم تكن الاشتراكية داخل الجناح اليساري لبوعالي        و ،)1( لضمان الحل الاشتراكي لتلك القضية     ؛اليهودي

 بقدر ما كانت هدفاً لحل المعضلة الصهيونية في اسـتيطان فلـسطين، وهـذا             يولوجياًأيدتسيون هدفاً   

 على شكل صـدامات      لاحقاً تم التعبير عنه  اقضاً واضحاً بين الشيوعية والحركة الصهيونية،       يشكل تن 

  .)2( المهاجرين اليهود والشعب الفلسطينيبين

 فقد  :ظهرت في مؤلفات عدد من المفكرين اليهود       بين الصهيونية والاشتراكية     الجمعفكرة  ن  إ

، 1898 عـام    " والدولة اليهوديـة والاشـتراكية     المسألة اليهودية " ناحمن سركين في كتابه       إليها دعا

 كـل التيـارات الاشـتراكية    سـتتمثل نـه  أنه بالإمكان إلغاء التناقض بينهما على أساس أوذهب إلى  

نه انسجاما مع الطرح الاشتراكي للمـسألة اليهوديـة         أ وأكد   ،الصهيونية في الحركة العمالية اليهودية    

 سياسياً في   متميزةالتي اعتبرت نفسها    وف الحركة العمالية    الظهور في صف  بدأت الحلقات الاشتراكية ب   

" بوعالي تسيون " عمال صهيون "أطلقت على نفسها    و،  1904 وحتى   1899 منذ   روسيا وشرق أوروبا  

 بعد عقدها مؤتمرها   ،1906راطي الاشتراكي اليهودي عام     التي أسست في روسيا الحزب الديمق     هي  و

ا الاشتراكية   أب يعد الذي   ،برز خلال المؤتمر بيير بوروشوف     .)3(1906 التوحيدي في بولتافا في آذار    

 وقـد تبنـى     ،حاول التوفيق بين الأهداف الماركسية والهدف من إنشاء الدولة اليهوديـة          والصهيونية  

 كان قد طرحها في سلسلة مقالات قبل عقد المؤتمر حـول             التي ة من أفكار بوروشوف   لالمؤتمر سلس 

                                                
  .18-17، الشيوعية والمسألة القومية العربية في فلسطين :ماهر ، الشريف- 1
  .87-86، المشرق العربي في النظرية والممارسة الشيوعية:  بشير، سليمان- 2
  .47-46، العمل الشيوعي في فلسطين: يح سمارة ، سم- 3
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تبنى المؤتمر الأطروحات التي وردت على أساس أن يكـون          لقومية، كما   ع الطبقي والمسألة ا   الصرا

أن تكـون   و ،)1(النشاط الصهيوني قائما على أسس اشتراكية تعاونية في جميع المؤسسات الصهيونية          

ن على الصهيونية أن تتزاوج مع الاشتراكية إذا أرادت أن تكـون            أدولة اليهود المستقبلية اشتراكية، و    

  .)2( عب اليهوديمثلاً أعلى للش

رواد الهجرة الثانية من اليهود إلى فلسطين التي اعتمدت على           -"هومل "وقد شكلت مجموعات         

، 1906 – 1905بـين  " بوعالي تـسيون "ل صهيون  والثانية عما، الأولى شبيبة صهيون   :مجموعتين

العمالية اليهودية في    عاملاً مهماً في نشوء وتطور الحركة        - ألف مهاجر  50 والذين وصل عددهم إلى   

فلسطين، غير أن تلك المجموعتين كانتا تشكلان تبايناً، ففي حين جمعت شبيبة صهيون طلائع الشباب               

 من فشل الصهيونية في انجاز مشروعها الاستيطاني في فلسطين، ضم البوعـالي             ئينالمثقفين والمستا 

  .)3(نضال الطبقي والقوميلتساهم في عملية ال؛  تأثروا بأفكار بوروشوفنتسيون كوادر مم

 ؛ في مـستوطنة بتـاح تكفـا   ،1905فلسطين اجتماعاً لهم عام في " بوعالي تسيون   "عقد أعضاء       

 ـفظهر .فشل بقيادة بوروشوف، لكن الاجتماع ،لتوحيد جميع العمال اليهود في فلسطين      المـؤتمر ي ف

ومنظمـة العامـل    ،  "الي تـسيون  بوع"صهيوني الفلسطيني    العامل ال   هما :انمنظمتان عالميتان جديدت  

 عـام    انعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في تشرين أول       ،بعد ظهور بوعالي تسيون الفلسطيني    . )4(الفتي

وانتخب المـؤتمر     في فندق سبيكتور بمدينة يافا، وانتخب دافيد بن غوريون رئيساً للمؤتمر،           ،1906

 ـ ؛ أشـخاص 10 قررت تكليف لجنة أخرى مـن  ،لجنة مركزية من خمسة أعضاء   صياغة القاعـدة  ل

 الأول يساري أطلق على  :هان ظهر اتجا  ،وأثناء الاجتماعات السرية التي عقدت     الأيديولوجية للحزب، 

وآخر يميني بقيادة بن غوريون يؤكد على أهميـة          نفسه جماعة روستوف يدعو إلى تبني الماركسية،      
                                                

  .90، المشرق العربي في النظرية والممارسة الشيوعية: بشير، سليمان -1
  .37،دراسات في الصهيونية:  فلنر، ماير وآخرون -2
  .80-78،الأممية الشيوعية وفلسطين :ماهر ،الشريف -3
، ، المركز العربي للدراسات الإستراتيجية)ب، والحركات اليساريةضمن كتاب الأحزا(، الحزب الشيوعي الفلسطيني :جزماتي، نذير -4
1/377.  
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 حـدد  ،1910 في يافـا عـام   اً آخر عقد الحزب مؤتمر  كما   ،)1(العامل القومي والضرورة الصهيونية   

 وإعطاء وسـائل الإنتـاج إلـى        ،توجهاته السياسية القائمة على إزالة الطبقات في المجتمع الإنساني        

  .)2(مجموع المجتمع وإقامة نظام اشتراكي

يتضح أن نشأة الحركة الاشتراكية في فلسطين لم تكن نتيجة لتطور موضـوعي أو انـشقاق                

إطار تجمع يهودي غيرت بعض شرائحه مشروع الوطن القومي اليهـودي   بل في  ،لأحزاب اشتراكية 

  .  التي جاءت على أرضية المشروع الكولونيالي،إلى موضوع الصهيونية البرولتيارية

 فـتقلص الـدعم     ،شكلت أحداث الحرب العالمية الأولى تأثيراً مباشراً على الهجرة الـصهيونية               

 نشاط التنظيمـات   ةهاجرين من الروس، ومنعت السلطات العثماني     ن معظم الم   لأ ؛المالي والاستثمارات 

 انـدلاع   كمـا أن  ،  )4("وبن زفي " "بن غوريون "اد قادتها لا سيما      بإبع توقام ،)3(اليهودية في فلسطين  

دعـت  التـي     من أهـم العوامـل     تعد  وتأسيس الكومنترن  ،1917 الاشتراكية عام    ثورة تشرين أول  

قوبلـت  لكن هذه الـدعوات      لمناقشة مسألة الوحدة بينها،      ؛ات استثنائية المنظمات المختلفة لعقد مؤتمر   

 رافق ذلك انعقاد المؤتمر الثالث عشر لبوعالي تسيون الفلـسطيني  و  من منظمة العامل الفتي،    بالرفض

 تم خلاله إقرار مشروع الوحدة المطروح من قبل قيادة الحزب، ودعا       ،1919في مدينة يافا في شباط      

 ، عن العامل الفتي   11، و  مندوباً عن البوعالي تسيون    19مؤتمر عام في بتاح تكفا يضم       المؤتمر لعقد   

 من منظمة غير الحزبيين، واتفقوا على عقد مؤتمر يمثل جميع العمال فـي فلـسطين أحـدوت                  28و

التيـارات، وقـد     مندوباً من مختلف81كة  بمشار ،1919الذي انعقد في آذار     " اتحاد العمال "هاعفودا  

  .)5( منظمة تضم جميع العمال الكادحين اليهود في فلسطين"لااتحاد العم"لمؤتمر أن أعلن ا

                                                
  .81-78، الأممية الشيوعية وفلسطين :ماهر ،الشريف -1

  .85-84، نفسه  -2

  .92، المشرق العربي في النظرية والممارسة الشيوعية:  بشير، سليمان-3

  .86، الأممية الشيوعية وفلسطين :ماهر ،الشريف -4

  .88-87،نفسه -5
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 لكـي   ؛ الانضمام إلى أحدوت هعفـودا     ،1919يسارية من بوعالي تسيون عام      رفضت أقلية   

يجابي تجاه ثورة تشرين أول الاشتراكية، وشكلت بمساعدة مجموعات اشتراكية حزب           إتلتزم بموقف   

 ، في مدينة يافا   1919 عام    الذي عقد مؤتمره التأسيسي في تشرين أول       ،)س.ب.م(العمال الاشتراكي   

واعتبر هذا المؤتمر التأسيسي لحزب العمال الاشتراكي بمثابة المؤتمر الأول للحزب الـشيوعي فـي     

 الذي أكد في الخطـاب الـذي ألقـاه فـي     )مايرسون(برز قادة الحزب الجديد ، وكان من أ )1(فلسطين

 إما أن تنتصر بالاشتراكية، وإما أن لا تنتصر أبدا، وأكد المؤتمر أن الشغيلة              :لصهيونية أن ا  ،المؤتمر

، ونظـم  )2(اليهود سوف يسيرون جنباً إلى جنب مع سائر جماهير الشغيلة في البلد دون تمييز قـومي     

في مدينة حيفا دعا خلاله إلى إقامـة حـزب ثـوري             ،1920 الحزب مؤتمره الثاني في تشرين أول     

  .)3( وعربي، يهودي: قائم على قسمين ثوريين،ي موحد في فلسطينقطر

 ، بسبب الظروف التي سادت الـبلاد ؛الكثير من الصعوبات 1919جه الحزب منذ نشأته عام   وا       

لا سيما الظروف الاقتصادية والعسكرية، فالأمية كانت متفشية في المجتمع الفلسطيني شبه الإقطاعي،             

 منـه الجمـاهير العربيـة، وأعطـى         تالحزب داخل الأوساط اليهودية نفـر     كما أن انحسار نشاط     

خلال هذه الفترة حدث تطوران مهمان علـى صـعيد           .)4( العربية سلاحا لمحاربة الحزب    البرجوازية

بنـصيحة  ) ع.س.ب.م(تم إضافة كلمة عبري لاسم الحزب ليصبح         :الوضع التنظيمي للحزب، الأول   

ادئ وأهداف الصهيونية البروليتارية، وانضمت مجموعـة ريفوتـسكي         من الاتحاد العالمي لتحقيق مب    

  .)5(رسميا للحزب، وأما التطور الآخر فكان إقصاء مايرسون عن كل مسؤولياته داخل الحزب

 وفي هذا المؤتمر تبنـى  ،1921في يافا في نيسان ) ع.س.ب.م(عقد المؤتمر الثالث للحزب  و

 وأكد المؤتمر على دعمه الكامـل للاتحـاد         ،)لي تسيون بوعا(الحزب اسم الحزب الشيوعي اليهودي      
                                                

  .23، ץ באר   ת'סט'למפלגה הקומונ   שנה50 :ר'אמ، לנרפ -1

  .25، نفسه -2

  .29، نفسه -3

  .16 -15، ץ באר   ת'סט'למפלגה הקומונ   שנה50 :ר'אמ ،לנרפ  ؛146 ، كفاح الشعب الفلسطیني:   عبد القادر  ياسين،-4

   .63، العمل الشيوعي في فلسطين :سميح ،سمارة -5
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 باعتباره المنظمة القيادية الوحيدة لجميع اليهود والـشيوعيين فـي           ،العالمي اليساري بوعالي تسيون   

اقر المؤتمر توصية اللجنة المركزية والداعية للموافقة على شروط الانتساب إلى الأمميـة              كما   ،العالم

  .)1(فق الأممية على قرارات المؤتمر مع شرط أن توا،الشيوعية

بعد انتهاء أعمال المؤتمر الثالث قام أعضاء الحزب بنشاطات مكثفة مـن بينهـا الاحتفـال                 

 ، مناشير شيوعية باللغات العبرية    1921 نيسان   30 فوزعوا في    ،)لعالميعيد العمال ا  (بالأول من أيار  

توقف عن العمل في الأول من أيار، ودعت إلى          دعت خلالها الجماهير العربية لل     ، والعربية ،واليديشية

 ـ ) البروليتاريا(رب ـة العمال الع  ـقيام طبق   ــفي وجه البريطـانيين وإقام . )2(فلـسطيني وفييت ة س

 وشـنت حملـة واسـعة ضـد     ،استغلت السلطات البريطانية الصدامات التي حدثت في مدينـة يافـا   

 كـادرا   18حزب، كما أبعدت واعتقلت      وعملت على تصفية عدة منظمات من منظمات ال        ،الشيوعيين

 كان من بينهم حاييم كايتس      ،1921عن مذابح الأول من أيار      لون  ؤومسمن كوادر الحزب بحجة أنهم      

  .)3( )ع.س.ب.م(وهو قائد بارز في 

 واللجنة التنفيذيـة للكـومنترن      ، بدأت الاتصالات الأولى بين يسار بوعالي تسيون       1921بداية عام        

 وتبين أن الخلافات تدور حول مسألة المشروع الصهيوني وشرعية الوجـود         ،م للكومنترن بشأن الانضما 

التنظيمي لبوعالي تسيون في الكومنترن، وطرحت اللجنة التنفيذية للكومنترن في مؤتمرها الثالث شروط             

بحـل  ) عمال صـهيون ( بأن يقوم الاتحاد العالمي للعمال  ؛في الكومنترن " بوعالي تسيون "ي  يقبول شيوع 

 يدعو لعقده خلال خمسة أشهر، كما يتوجب على الاتحاد حل نفسه في مدة لا تزيـد  ،نفسه في مؤتمر عام   

 ن يتوجه بطلب انتساب إلى الفروع المختلفة للأممية الشيوعية، وتضمن          أعن شهرين من عقد المؤتمر، و     

  .)4( يوعيةوالثالث للأممية الش، المصادقة على قرارات المؤتمر الثاني  لشرط الثانيا

                                                
  .85-84، العمل الشيوعي في فلسطين :سميح ،سمارة -1

  .73، فلسطين العربية:   ؛ السفري، عيسى146، تاريخ فلسطين الحديث:  الكيالي، عبد الوهاب -2

  .70، العمل الشيوعي في فلسطين :سميح ،سمارة -3

  .27،ץ באר   ת'סט'לגה הקומונלמפ   שנה50 :ר'אמ ،לנרפ؛ 103، المشرق العربي في النظرية والممارسة الشيوعية:  بشير، سليمان-4
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 فانـشقت   ،)ع.س.ب.م(شكلت شروط الكومنترن أزمة داخلية داخل يسار البوعالي تـسيون           

، )د.س.ي( وشكلوا الحزب الديمقراطي الاشـتراكي اليهـودي         ،)ع.س.ب.م(جماعة ريفوتسكي عن    

 وفـي أيلـول   .  لكن الحزبين لم يعمرا طويلاً     ،)ب.ك.ي( واتخذ اسم    ،تنظيم نفسه ) ع.س.ب.م(وأعاد  

دعـت للـتخلص مـن       (،)ب.ب.ك( الحزب الـشيوعي     )جرشون( شكلت فئة يسارية بقيادة      1922

إليـه   مـالذي انض ) ب.ك.ب(سوا حزب   ـد أس ـفق) ب.ك.ي(أما البقية من     ،)1()الصهيونية الجهنمية 

ورباخ وجوزيف بـرزيلاي     جرت مفاوضات بين أ    ،1923 تموز   بحلول . القادم من روسيا   )ورباخأ(

 وحمـل الحـزب     ،لتوحيد الحزبين، تكللت جهودهما بالنجاح    ) ب.ب.ك(عام لـ   الذي أصبح الأمين ال   

  .  )2( )ب.ك.ب(الجديد اسم الحزب الشيوعي الفلسطيني 

 إلـى   )ورباخأ( أوفد   1923 بعد عملية الوحدة باشر الحزب اتصالاته بالكومنترن، وفي أيلول        

 خاصـة لعـدم     ،شروط الانتساب  الذي أبدى تحفظاً على      ،روسيا، وقدم طلب انتساب إلى الكومنترن     

وربـاخ رفعـت اللجنـة      بعد مداولات وجهود مضنية من قبل أ      وجود شيوعيين عرب في الحزب، و     

 بقبول عـضوية الحـزب      ،1924 التنفيذية للكومنترن في تقرير إلى مؤتمر الأممية الخامس في أيار         

  .)3( للأممية الثالثة

 المـؤتمر    عقـد   دعا قادة الحـزب إلـى      بعد أن تم قبول عضوية الحزب في الأممية الثالثة،        

 كان من بينهم ،)4( مندوبا19ً في ظروف سرية ساهم فيه     1924 بمدينة حيفا في تموز      الخامس للحزب 

خاصة حينمـا   ،  )التعريب(وكانت هذه أول محاولة نحو الاتجاه إلى قطرية الحزب           ،)5(مندوب عربي 

فضها شعار التعريب امتثـالاً لطـرح    قر المؤتمر فصل مجموعة ايليشا من صفوف الحزب بسبب ر         أ

                                                
1-  Laqueur, walter .communism and nationalism. p.77 المشرق العربي في النظرية والممارسة : بشير، سليمان ؛

  .107- 103الشيوعية

  .25، ץ באר   ת'סט'למפלגה הקומונ   שנה50؛ 108 -103، المشرق العربي في النظرية والممارسة الشيوعية:  بشير، سليمان- 2

3 -Laqueur, Walter.communism and nationalism. p.77110،المشرق العربي في النظرية والممارسة الشيوعية:؛ بشير،سليمان  

  .168، الأممية الشيوعية وفلسطين: ماهر  الشريف،- 4
ما نقل عن مذكرات محمود  رجح ماھر الشریف بأن یكون العنصر العربي ھو نجاتي صدقي الملقب مصطفى سعدي أو ھاشم الرمادي ك - 5

  .213 – 212، الأممية الشيوعية وفلسطين: ماهر  ، الشريف،الاطرش
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التي طالـب  ) التعريب(ولم تكن عملية قطرية الحزب  ،)1(الكومنترن في شروط قبول عضوية الحزب    

 العرب بـصورة  بها الكومنترن بالأمر السهل، فعملياً عمل الحزب بين الجماهير العربية باتجاه العمال 

ات النقابية، ثم السعي لاستقطاب أفضل الكـوادر   للانتظام في إطار الاتحاد  رئيسية عن طريق دعوتهم   

  . )2(ثم تنظيمها في صفوف الحزبومن التي تظهر بين العمال العرب، 

تتجاوز شـكل  ن معرفتهم لم إوبسب عدم وجود تجربة نقابية للعمال العرب في فلسطين حيث    

ة  قيادة الحزب الـشيوعي    إنلذلك ف  ؛)3(الجمعيات التعاونية القائمة على أساس قانون الجمعيات العثمانية       

 العمال العرب للانتظام في صفوف النقابات التابعة للهستدروت، وتكلل نشاط الحـزب             سعت إلى دفع  

 40مت نقابـة سـكك الحديـد     سمنت وض  نقابة العمال العرب في صناعة الإ      تنظيم من خلال بالنجاح  

ذا السياق إصـدار مجلـة      سجل للحزب في ه    كما   ،)4(1924 عام    نقابي 300عاملاً عربياً من أصل     

اشتملت على قـضايا الطبقـة       ،)1925-1924( عامي   بين) مجلة العمال  (باللغة العربية اسمها حيفا   

   .)5(العاملة العربية وتوحيد صفوفها

 بسبب انعدام التفاهم مـع هـذه      ؛العرب في نقابات الهستدروت طويلا    لم يستمر وجود العمال     

لحزب الشيوعي لتغيير تكتيكهم الخاص بتنظـيم العمـال العـرب،            الأمر الذي استدعى قادة ا     ،النقابة

م العرب  ــواتهموا القيادة الصهيونية بأنها المسؤولة عن فشل جميع المحاولات التي تهدف إلى تنظي            

    أو بدعم بمبادرة العمال تقلةــة مسـت عربياكلت نقابـذلك تشـل ،تدروتـوف الهسـي صفـف

  .)6(الحزب الشيوعي

   بين أهالي،1924لاف الذي نشب في تشرين ثاني ولة بسبب الخـرض العفة أشكلت حادث

                                                
1-  1-  Laqueur, walter. communism and nationalism. p.77168، الأممية الشيوعية وفلسطين: ماهر الشريف، ؛.  
  .205 ، الأممية الشيوعية وفلسطين: ماهر الشريف، -2

  .122-119،  ص1971، 5، شؤون فلسطينية، عضاع الطبقة العربية في فلسطين في عهد الانتدابأو:  الحوراني، هاني-3

  .207-206، الأممية الشيوعية وفلسطين: ماهر  الشريف،-4

  .3، تطور الحركة العمالية العربية في فلسطين:  البديري، موسى-5

   . 297-295، ص1975، 51-50، شؤون فلسطينية، ع الأولمؤتمر العمال العرب: ماهر  الشريف،-6
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 الذين حاولوا طرد الأهالي العرب عن أراضـيهم بمـساعدة           ،القرية ومجموعة من المهاجرين اليهود    

يجابيـاً بمعارضـتهم    إ حينما وقف الحزب موقفـاً       ،القوات البريطانية نقطة مشرقة في تاريخ الحزب      

التعسفية بكل قواهم وطالبوا العمال اليهود بعـدم المـشاركة فـي عمليـة إخـلاء                " أعمال الصهاينة "

    .)1(المواطنين

 فترة من الركود والشلل علـى الـصعيد الـوطني           ،1928-1924شهدت الفترة الممتدة بين     

حينما غلبت العلاقـات     ؛بين العائلات الفلسطينية   الخلافات التي دارت      ترجع جذورها إلى   ،الفلسطيني

 فوجـه بيانـا بمناسـبة       ،، استدعى تدخلاً من الحزب الشيوعي الفلسطيني      )2(صية على التنظيمية  الشخ

، هاجم فيه النزاعات والانشقاقات العشائرية داخل القيـادة الوطنيـة،       1928انعقاد مؤتمره السابع في     

توحيـد  ل ؛- سيما مع جمـال الحـسيني       لا -،وشخصيات فلسطينية كما جرت مراسلات بين الحزب      

  .)3(ليهودياوالاستيطان  هود لمقاومة الاستعمار البريطانيالج

اختباراً حقيقياً لموقف الحزب تجاه القضايا الوطنية       ) قهبة البرا  (1929 شكلت صدامات آب  

بأسبوع نشرة يدعو فيها الجماهير الكادحة العربية واليهوديـة إلـى           حداث  الأقبل   صدر فقد أ  ،العربية

 وعن تقدير دور الحزب أشـادت  ،)4(رة والعمل على تجنب حرب أهلية والإثا،تجاوز الحقد العنصري  

 حينما وصفت الشيوعيين بأنهم المجموعة الوحيدة التـي  ،بعض المصادر بدور الحزب في أحداث آب    

وقفت إلى جانب مجموعة حمدي الحسيني القومية الثورية، فكانت تدعو إلى تآخي العرب واليهود في               

، معتبـرة فـي     "لا تقتتلوا فيما بيـنكم    "شعاراتن شوارع القدس قد ملئت ب     أ و ،مبرياليةالهم ضد الإ  نض

في  ،)5(الوقت نفسه أن العناصر الانتهازية اليمينية هي من اعتبرت الأحداث بمثابة مذبحة ضد اليهود             

                                                
   Laqueur, walter. communism a nationalism. P.81؛165-164،المشرق العربي في النظرية والممارسة الشيوعية: بشير، سليمان -1

 :؛ السفري، عيسى 35-33، المقاومة العربية في فلسطين :ي ناج،علوش  ؛190-188 تاريخ فلسطين الحديث : الكيالي، عبدالوهاب-2
   .143 -142 العربية، لسطينف
  .178-174، المشرق العربي في النظرية والممارسة الشيوعية: بشير، سليمان -3
  .116، المسألة الفلسطينية ومشاريع الحلول السياسية :عبد الهادي، مهدي -4
  .229، ص1976 ، 61ع، شؤون فلسطينية ،الحزب الشيوعي الفلسطيني وهبة البراق: ماهر الشريف، -5
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نه أعطى الأوامـر  الته الأحداث في البداية إلى حد أ أن الحزب قد ه   إلى المقابل ذهبت بعض المصادر   

لقول وأكد مثل هذا ا    ،)1("ضليه ليشاركوا في وحدات الدفاع الذاتي جنباً إلى جنب مع الهاجاناة          إلى منا "

  لجنة سرية أطلق عليها اسم لجنة المقاطعة قد تـشكلت لغـرض            :ن بأ  الكيالي حينما قال   عبد الوهاب 

كان شخصاً   24 ت الصهيونية مكونة من   الإرهاب واغتيال الأشخاص وكانت تعمل لصالح الاستخبارا      

 ،من المؤكد أن الضعف التنظيمي للحـزب      ،  )2() عضواً في الحزب الشيوعي الفلسطيني     11من بينهم   

وعدم تمتعه بكفاحية عالية يعود لنقص الكادر العربي داخل الحزب، وضـعف صـلاته بالجمـاهير                

 العربيـة،  والطابع الانعزالي لتوجهات الحزب تجاه قيادة الحركة القوميـة       ، لا سيما الفلاحين   ،العربية

ت  الأمر الذي دفع تلـك القيـادا       ، الأثر الأبرز في ضعف تأثير الحزب على توجهات الحركة         كان له 

مبريالية البريطانية للوصول إلى الاتفاقات معها على حـساب مـصالح     القومية العربية للتعاون مع الإ    

  .)3(الجماهير العربية

 ازدادت أهميـة  ،1929ث آب تبني موقف صحيح من أحدا  قصور الحزب وضعفه في     لنظراً  

 ثلاثـة   : أعـضاء  5رن لجنة مركزية مكونة من       لذلك عين الكومنت   ؛الكومنترن بقضية تعريب الحزب   

ر الحزب   وقد أكد مؤتم   .)4(1930 اعتبرت لجنة مؤقتة للحزب في كانون الأول      وعرب، واثنان يهود،    

 التعريب اتخذ   تماشياً مع سياسة  و ، على تلك اللجنة التي عينها الكومنترن      ،1930السابع الذي عقد في     

 بطرد عدد مـن الأعـضاء     ، قرارا بإجراء عملية تطهير في صفوف الحزب       ،1932الحزب في عام    

اليهود الذين لم يؤيدوا سياسة التعريب، وقد كانت سياسة التعريب في القيادات أسهل منها في القاعدة،                

                                                
1- Laqueur, walter..communism a nationalism. P.83 االطبقة العاملة الفلسطينية واليهودية وتنظيماته :؛ الطالبي، عمار ،  

  .175، ص1972، 15شؤون فلسطينية، ع

  .213-212، تاريخ فلسطين الحديث  :الكيالي، عبدالوهاب -2
  .239 -238، ص1976 ، 61، عينية شؤون فلسط، الحزب الشيوعي وهبة البراق: ماهر الشريف،  -3
 محمود الأطرش، ونجاتي صدقي، ويوسف خلف، : وهمأورد ماهر الشريف أن الأعضاء الذين تم تعينهم في اللجنة المركزية كانوا أربعة -4

وبعد أن اعتقلت  ثلاثة بدليل انه همالمرجح أن يكون عدد ، لكن من 60، الشيوعية والمسألة القومية: ماهر الشريف، ،وعلي الجيباوي 
العمل  : ، سمارة، سميحالسلطات البريطانية الأعضاء العرب استبدلوا بأعضاء جدد وهم سهيل ترسيسي، وكامل عودة، وعثمان زعرور

  .205، الشيوعي في فلسطين
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 للحزب حتى   اً عام اً تم انتخابه أمين   ،1934من موسكو عام    ) موسى( الحلو   فمثلاً وبعد رجوع رضوان   

  .)1(1943عام 

 دعوة حزب الاستقلال الفلسطيني إلى تخليص       ،1933ت الفترة التي سبقت انتفاضة      شهد

لم بها من خلال تحويل النـضال ضـد البريطـانيين            القومية العربية من الضعف الذي أ      الحركة

 قـضية    بـأن  ون ما أكد عليه الـشيوعي     باعتبارهم من يملكون زمام المبادرة في فلسطين، وهو       

 بل قضية قومية لا يمكن حلها إلا بنضال ثوري          ، محل صراع بين العرب واليهود     تفلسطين ليس 

وقد تزامنت تلك الدعوة مع تكاثف الهجرة الصهيونية إلى فلسطين بعد اسـتلام              ،)2(ضد بريطانيا 

ة العربية الفلسطينية من تغيـر طـابع   حدث تخوفاً لدى القوى الوطني أف ،ين الحكم في ألمانيا   النازي

 الاتصال بالمندوب السامي لوقف الهجـرة     استدعى ذلك البلاد الديمغرافي وتحويلها إلى قوميتين،      

اللجنة التنفيذية العربية القيام بمظاهرات وأحـداث       ب مما حدا  ؛)3(وبيع الأراضي لكن طلبهم رفض    

 الحزب الـشيوعي قـد      وكان ،)4(لوطنيةشغب عنيفة كانت الأقوى والأعنف في مسيرة الحركة ا        

صدر منـشوراً بالعربيـة قبـل انـدلاع          حينما أ  ،نية وقوع مثل هذه الأحداث    إمكاب تكهن مسبقاً   

، بيعة وإعادة الأراضي الم   ، وإلغاء وعد بلفور   ، أكد فيه على ضرورة طرد الانجليز      ،المظاهرات

 ؛1933 ذلك جـاءت أحـداث   ل؛والنضال ضد الزعماء الخونة، كما طالب برفض دفع الضرائب    

صدر الحزب منشوراً آخر دعا فيـه       وأثناء المظاهرات أ   ،لتثبت صحة تكهنات الحزب الشيوعي    

الجماهير العربية للنضال تحت شعار إلغاء الانتداب، ووعـد بلفـور، والهجـرة الـصهيونية،               

   .)5(ومصادرة الأراضي

                                                
  .119 ، ص1974 ، 39ن فلسطينية ،ع، شؤوالحزب الشيوعي الفلسطيني :خليل، موسى -1
  .236 – 234، يخ فلسطين الحديثتار: الكيالي، عبد الوهاب -2
  .112 -111، ستون عاماً على الحركة القومية العربية :توما، إميل -3
  .243-240، تاريخ فلسطين الحديث: الكيالي، عبد الوهاب -4
  .122-121ص  ،1974 ،39، شؤون فلسطينية،عالحزب الشيوعي الفلسطيني :خليل، موسى -5
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مندوباً للحزب ) موسى( الحلو  وتم اختيار رضوان  ،1935 مؤتمره السابع عام     عقد الكومنترن 

 الـذي  ،قر الحزب بالتقرير الذي تقدم به ديمتـروف الذي شارك في جميع جلساته، وأ ،)1(إلى المؤتمر 

أكـد منـدوب الحـزب علـى أن     كما   وجود نفوذ صهيوني داخل الحزب،    عزا فيه فشل الحزب إلى    

 بطرد الفلاحـين مـن       التي تقوم  مبريالية البريطانية تكمن في دعم البرجوازية الصهيونية      خطورة الإ 

جـل تحـالف كـل    أمن " : تحت عنوان1935 صدر الحزب منشوراً في تشرين أول     أراضيهم، وقد أ  

 تعهد فيه بالنضال ضد الاستعمار البريطاني والصهيوني المشترك         "مبرياليةالعرب وأصدقائهم ضد الإ   

  . )2( لا فرق بينهم سوى الاسمالذين

 ديداً من حياة الحزب الشيوعي الفلسطيني، فحينما انفجرت        ج  فصلاً 1936 عام   شكل إضراب 

بصورة الإضراب الشامل كان الشعب فيه متقدماً علـى قيادتـه    ،1936الأوضاع في البلاد في ربيع      

منذ اللحظة الأولى للإضراب دعـا  ف ،)3( لتشكل مرحلة جديدة في التاريخ السياسي الفلسطيني   ؛وأحزابه

 الذي كانـت  ،ل والكادحين العرب واليهود للالتحاق بالنضال التحرري     الحزب الشيوعي جماهير العما   

مبريالية والصهيونية بعدما وجهت اللجنة المركزية للحـزب        ضه الحركة الوطنية العربية ضد الإ     تخو

 معتقـدة أن انتـصار      ، بالإضـراب  والالتحاقنداء دعت فيه الجماهير العربية للانخراط في النضال         

وهكذا استطاع الحزب    .)4(ية سيساهم في حل مشكلة الأقلية اليهودية في فلسطين        الحركة الوطنية العرب  

تعميق صلاته مع قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية التي وافقت على تعيـين عـضوين فـي اللجنـة                  

   . )5(  لها ونمر عوده مستشارين سياسيين وهم فؤاد نصار،،المركزية للحزب

 فعمدت إلى حملـة     ،لإضراب سخط السلطات البريطانية   شكل موقف الحزب الايجابي تجاه ا      

     لكن ذلـك لـم يـثن الحـزب          ،اً يهودي 66 و ،اً عربي 15كان من بينهم     ،هاعتقالات واسعة في صفوف   
                                                

  .1/385،)،المركز العربي للدراسات الإستراتيجيةالأحزاب والحركات اليساريةضمن كتاب (،فلسطينيالحزب الشيوعي ال : جزماتي، نذير-1
  .123-122،ص 1974 ،39، شؤون فلسطينية ،عالحزب الشيوعي الفلسطيني :خليل، موسى -2
  .74-73، في فلسطين 1939-1936ثورة :  ؛ كنفاني، غسان231،القيادات والمؤسسات السياسية :الحوت، بيان -3
4- Merhave, Peretz  . La gauche Israelienne,P.105    
  .213، العمل الشيوعي في فلسطين :سمارة، سميح -5
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  الذي دعا إلى الحد من الهجـرة، ،1939 صدر الكتاب الأبيض في أيار   حينماعن القيام بدوره، فمثلاً     

 إلا أن هـذا الموقـف       ،)1( خطوة على الطريق الصحيح    ذلكب أن    اعتبر الحز  ،الأراضيومنع انتقال   

 1936إضراب عام    موقف الحزب من     شكل  لذلك ؛للحزب لم يرض الكثير من أعضاء الحزب اليهود       

وقـد شـهدت    .)2(  شرخاً بين معسكرين متناقضين الأول عربي والآخر يهـودي         ،1939وحتى عام   

 أودعـوا   1936م زعمائها ونتيجة إضراب عام       فمعظ ،عاًالحركة الوطنية العربية في هذه الفترة تراج      

 انعكس سلباً على الحركة الشيوعية التي شهدت هي         مما لذلك توقفوا عن العمل كقوة سياسية،        ؛السجن

 بين التيارين العربي واليهودي فيمـا يخـص المـسألة           الداخليالأخرى تراجعاً بسبب تزايد الصراع      

 ،مة يهودية مستقلة فـي فلـسطين      اخل الحزب كانوا يؤيدون وجود أ     د القومية، فمعظم الزعماء اليهود   

  .)3(ويقرون بواقع تحويل البلاد إلى دولة مزدوجة القومية

  عصبــة التــحرر الوطنـي .2

الأول :يني باتجاهين ظهر الحزب الشيوعي الفلسط    ،1939نية عام   باندلاع الحرب العالمية الثا    

السوفييتي، ولا يشكل خطراً على القضية، واعتبروا أن إرسال         ن هتلر حليف الاتحاد      ويرى بأ  ،عربي

فكـان   ،، أما الاتجاه الثاني   عندئذمتطوعين يهود لمحاربة ألمانيا إنما اعتبر محاربة للاتحاد السوفييتي          

  .)4( ارتياحاً إلى أي من المتخاصمينالجناح اليهودي الذي لم يبد

 وقد  ، بالتعجيل في عملية الانقسام داخل الحزب      ،1943ساعد حل الأممية الثالثة في آب عام        و       

 خـصوصاً   ،يميلون لتأسيس حزب شيوعي عربي     وبدؤوارحب الشيوعيون العرب بحل الكومنترن،      

 ساعد على ظهور جماعـة      مما ،)ها أميت (الاندماج مع جماعة    ) موسى(بعدما رفض رضوان الحلو     

 وتعرض الحزب لهزة أخرى     .للجنة المركزية  بقيادة ميكونيس عضو ا    ،يهودية معارضة داخل الحزب   

                                                
   .214، العمل الشيوعي في فلسطين :سمارة، سميح  ؛208، جذور القضية الفلسطينية : توما، اميل-1
  .98-97، الشيوعية والمسألة القومية: ماهر الشريف، -2
  .126، ص1974، 39، شؤون فلسطينية، عالحزب الشيوعي الفلسطيني : موسىخليل،  -3
  .119، المسألة الفلسطينية ومشاريع الحلول السياسية :عبد الهادي، مهدي -4
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 الهستدروت إلى إضراب رفض رضوان الحلو والأعضاء العرب الاشـتراك  ا، فحينما دع  1943عام  

 ولحـل المـشكلة   ؛ في حين وافق العمال اليهود على الإضراب، بسبب عدم استشارتهم؛في الإضراب 

 العرب في الإضراب مع ترك الحريـة        اقترح رضوان الحلو تسوية، تم بموجبها عدم اشتراك العمال        

 وطـرد   ،للعمال اليهود، لكن التسوية رفضت، فصدر قرار بإغلاق فرعي الحزب في حيفا وتل أبيب             

  .)1(ميكونس وفاينهوس من اللجنة المركزية، ورفض ميكونيس القرار

، لكن منـشوراً صـدر عـن        1943نة القومية العربية في أيار      ولرأب الصدع اجتمعت اللج   

 اعتبرت فيه أن الحـزب      ،)2( من إميل حبيبي، وعبداالله البندك، ويعقوب العرماني       ة ضمت كلا  مجموع

 وطرد أعـضاء    عربي ويمكن لليهود أن ينضموا إليه، وان إغلاق فرعي الحزب في حيفا وتل أبيب،             

جل طرد العناصر الصهيونية في الحزب، وهكذا شكل المنشور فشلاً لمحاولـة            اللجنة المركزية من أ   

فـي  ، )3(مرا في حكم المستحيل فتنصل رضوان الحلو من المنشور، وأصبحت التسوية أ   ، الصدع رأب

هذا الوقت كان الشيوعيون العرب قد تمكنوا من بلورة موقفهم السياسي القائم علـى إعـادة صـياغة      

الحزب الشيوعي الفلسطيني على قاعدة انتسابه للحركة الجماهيرية العربيـة المعارضـة للمـشروع              

، وقـد ضـمت العـصبة       )4(1944عصبة التحرر الوطني في شباط      ولونيالي الصهيوني، فأسسوا    الك

 أمثـال جبـرا     ،أعضاء بارزين في التنظيم الشيوعي العربـي      ) موسى(بالإضافة إلى رضوان الحلو     

ار، وإميل  ـؤاد نص ـى، وف ـق طوب ـا، وتوفي ـل توم ـنيقولا وفخري مرقة، ومخلص عمرو، وامي     

 ، العصبة مركزها في مدينة حيفا، وأنشأت لنفسها جريدة باسم الاتحاد          تح، وأقام رـحبيبي، وبولس ف  

  .)5(ومجلة فكرية باسم الغد

                                                
   .127 ، ص1974 ،39، شؤون فلسطينية، عالحزب الشيوعي الفلسطيني :خليل، موسى -1
    .88، )، المركز القومي للدراسات والتوثيقالندوة الفكرية السياسيةضمن  ( ،الحركة الشيوعية الفلسطينية : الرحمنعبدعوض االله،  -2
  .128-127 ،ص1974، 39، شؤون فلسطينية، عالحزب الشيوعي الفلسطيني :خليل، موسى -3
  .234، العمل الشيوعي في فلسطين : سمارة، سميح-4
  .488،فلسطين  السياسية في تالقيادات والمؤسسا :لحوت، بيان ا؛ 44ص، 1978، 5، الجديد، عحوار مع نادي الجديد: طوبي، توفيق -5



 - 15 -

      من الحركة الوطنية الفلسطينية حينما      ء لا يتجز  اعتبرت العصبة نفسها ومنذ نشأتها بأنها جزء 

الـذي    الـسياسي للعـصبة    اشتمل البرنامج و ،)1( السياسية للطبقة العاملة العربية    نفسها الطليعة    عدت

 إلى إنهاء الانتداب البريطاني، وإقامة حكومة ديمقراطيـة   الدعوةعلى   ،1946صدر في كانون الثاني     

مستقلة، ورفض الأيديولوجية الصهيونية حول حل المشكلة اليهودية، وضمان حقوق السكان اليهـود             

، وتضامن جميع العمـال     ع عنها  والدفا ربـالح الفلاحين الع  ـمصعلى  في البلاد، كما دعت للحفاظ      

  .)2(نس واللون، والدين، والمذهب السياسيـفي البلاد بغض النظر عن الج

 فحينما بدأت الجهود التي قام بهـا        ، العلاقة بين العصبة واللجنة العربية العليا بالعدائية       تسمتا

سلطة عربية عليا مبنية    ، طالبت العصبة بإقامة     1945 اللجنة العربية العليا عام      جمال الحسيني لترميم  

 بالتعـاون   ،1946 بادرت في حزيران      وحينما رفض طلب العصبة،    ،)3(على أسس شعبية ديمقراطية   

 إلى إقامة الجبهـة   ،مع حزب الاستقلال والإصلاح، والدفاع، ومؤتمر الشباب، ومؤتمر العمال العرب         

 قضية فلسطين إلى مجلـس الأمـن،   العربية العليا التي أقرت دستوراً ديمقراطياً للبلاد، وطالبت برفع    

  .)4(ورفض سياسة المساومة والاستعمار

 ـ             ي حزيـران   هاجم جمال الحسيني في الاجتماع الذي دعا إليه الحزب العربي الفلـسطيني ف

 ممثلي العصبة ومؤتمر العمال العرب، ورفض دخول مندوبين عن مؤتمر العمال العرب إلى              ،1946

ن عصبة التحـرر    اون مع بن غوريون والصهيونية، وأ     م  يريدون التع    بحجة أنه  ؛اللجنة العربية العليا  

  .)5( وهذا ما يتناقض مع الميثاق الوطني،تطالب باتحاد اليهود والعرب

 ، اقترح بيفن عرض القضية الفلسطينية على مجلس الأمن بـسبب تعقيـداتها  1947وفي عام   

ض ن بريطانيا لا تستطيع فـر     لايين، وأ  ألف مهاجر بل بالم    100ي  مفيداً أن مشكلة اليهود لا تكمن ف      
                                                

  .110-109، الشيوعية والمسألة القومية العربية في فلسطين :، ماهرالشريف -1
  .189، ستون عاماً على الحركة القومية العربية الفلسطينية :اميل ،توما -2
  .129 ، ص1974،  39ع، شؤون فلسطينية ،الحزب الشيوعي الفلسطيني : خليل، موسى-3
  .36، يوميات شعب :اميل ، توما-4
  .115، الشيوعية والمسألة القومية العربية في فلسطين :، ماهر الشريف-5
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ن مجلس الأمن هو من يفرض الحل الذي يـراه مناسـباً، ورفعـت            منتدبة انتداباً، وأ    دولة  لأنها ؛حل

 تطلب عرض القضية الفلسطينية فـي دورة خاصـة      ،مين العام للأمم المتحدة   مذكرة في نفس العام للأ    

ديدة، وقد عارضـت المجموعـة العربيـة هـذا          للمنظمة الدولية، تقرر خلالها إرسال لجنة تحقيق ج       

هـا  ، وقـد واصـلت اللجنـة عمل       ل على اعتبار أن مهمة اللجنة لا تتضمن إعلان الاستقلا         ؛الاقتراح

 مشروع الأكثرية الذي اقترح تقسيم فلسطين إلى دولتين يهوديـة،           :وانقسمت في تقريرها إلى قسمين    

ة سنتين، ومشروع الأقليـة الـذي اقتـرح دولـة            بعد مرحلة انتقالية لمد    قلتين تصبحان مست  ،وعربية

 وتضمن استقلال فلـسطين، لكنهـا       ،رحبت العصبة بتوصيات اللجنة التي تنهي الانتداب      و ،)1(اتحادية

نه بالإمكان قيام دولة ديمقراطيـة مـستقلة        أ على اعتبار    ؛أعربت عن تحفظها على مشروع الأكثرية     

  .)2(يتعايش فيها العرب واليهود

بأكثرية الثلثين علـى قـرار    ،1947 تشرين ثاني29 فيية العامة للأمم المتحدة صادقت الجمع 

 وقد أكـدت العـصبة أن      ،)3( بحدود معينة وتدويل القدس    ، عربية، ويهودية  :تقسيم فلسطين إلى دولتين   

عن طريق إنشاء دولة يهودية صـرفة، وضـم          ؛بريطانيا تريد أن يتم التقسيم وفق الرؤية البريطانية       

 .)4(تبقي من فلسطين إلى شرق الأردن، والقضاء على أي تحـالف بـين العـرب واليهـود                القسم الم 

 وأعلن اليهـود    ،1948 أيار   15 فلسطين منتصف ليلة      غادر المندوب السامي   ،امتثالاً لقرار التقسيم  و

فور خروج المندوب السامي قيام دولة إسرائيل، وقد بادر الرئيس الأمريكي ترومان بعد عدة دقـائق                

 رداً على إعلان بن غوريون قيام دولة إسـرائيل دخلـت القـوات            . )5( بالكيان الجديد  ف الاعترا إلى

  ن ـطيني، وانتهت الأمور إلى ضياع الجزء الأكبر مـطين دفاعاً عن الشعب الفلسـإلى فلس العربية

                                                
  .192-188، القضية الفلسطينية :أكرم  زعيتر،-1
  .130، الشيوعية والمسألة القومية العربية في فلسطين :، ماهر الشريف-2
  .209، حركة القومية العربية الفلسطينيةستون عاماً على ال :اميل ، توما-3
  .54، يوميات شعب :اميل ، توما-4
  .216-213، القضية الفلسطينية :أكرم زعيتر، -5
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   .)1(1948وز ــ تم18ي في ـدنة الثانـرار الهـربية بقـالع دولـلت الـ وقب،طينــفلس

 تدعوهم للعودة إلـى بلادهـم وتوجيـه         ، العصبة قد توجهت بنداء إلى الجيوش العربية       كانت

 مـن   عبـد االله  ضرباتهم إلى المستعمر المحتل، كما طالبوا بسحب القوات الصهيونية وجيوش الملك            

الأراضي الفلسطينية، وإعادة اللاجئين إلى ديارهم، وقيام دولة عربية مستقلة فـي الجـزء العربـي،               

وهكذا أيدت العصبة وبسبب الظروف الموضـوعية أن         ،)2(لحاقه جزئياً أو كلياً بأي شكل كان      وعدم إ 

 الحركة الوطنية الفلسطينية التقليدية التي رفضت المشروع بـالرغم         وجابهت ،تقام في فلسطين دولتان   

 ـ       ؛من النتائج المترتبة على مثل هذا القرار       اني وإقامـة    ليكون هذا الحل سبيلا لإبعاد الانتداب البريط

 والآخـر فـي     ، كان الأول فـي رام الله      عين اجتما  قيادة العصبة  عقدتودولة عربية وأخرى يهودية،     

  .)3( التأييد لقرار التقسيم ن حسمت موقفها م،الناصرة

لـذين بقـوا فـي       توصل أعضاء اللجنة المركزية للعصبة ا      ،1948 بعد انتهاء الحرب عام     

ور مع زملائهم الآخرين إلى اتفاق مع اللجنة المركزيـة للحـزب             إسرائيل بالتشا   احتلته الذيالجانب  

 بهدف بناء حزب شيوعي أممي يهودي عربي موحد في إسرائيل، أما منظمات             ؛الشيوعي الإسرائيلي 

 ـ  العصبة التي بقيت في المنطقة العربية التي احتلتها إسرائيل خلافاً لقرار التقسيم مثل               تم الناصـرة ف

  .)4(زءاً من القسم العربي الفلسطيني جىالاتفاق على أن تبق

 لضم الأجـزاء المتبقيـة    االلهعبد وعارضت خطة الملك ،دعت العصبة لمقاطعة مؤتمر أريحا 

مـن   )5(1950من فلسطين إلى شرق الأردن، ودعت إلى مقاطعة الانتخابات النيابية التي جرت عام              

قامت بإرسـال رسـائل     و ،كرمولوط من نابلس، والقدس،  خلال المظاهرات التي دعت إليها في كل        

تهديد إلى العديد من المرشحين لسحب ترشيحهم، واعتقل جميع الأشخاص الذين اشتركوا في مظاهرة              
                                                

  .59، يوميات شعب :اميل ، توما-1
  .21-20، الشيوعيون وقضايا النضال الوطني :، ماهر الشريف-2
  .45 ،ص1978، 5، عالجديد، حوار مع نادي الجديد :طوبي، توفيق -3
  .22، الشيوعيون وقضايا النضال الوطني :، ماهر الشريف-4
  .43، فؤاد نصار الرجل والقضية : بشير برغوثي،-5
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اة ـا أدى إلى وف   مان، م ـس إلى عم  ــقدامهم من نابل  جبروا على السير على أ     أ ،50هم  دنابلس وعد 

رضـوان وفـؤاد     تـم اعتقـال    كما   ،لمدة شهرين  ين بالسجن ردهم في الطريق وحكم على الآخ     ـحأ

   .)1(نصار

  أصبح لـدى    أوصلها لمرحلة حرجة تمثل في أن      ، نزاعاً داخلياً في العصبة    1951شكل عام   

ن لم يكـن ذلـك      إ حتى و  ، عمل العصبة، نحو المفكرين    توجه بضرورة توجيه   بعض أعضاء العصبة  

ؤاد نصار الذي اعتقد بعـد       ف هعلى الصراع الطبقي، وقد مثل هذا الاتجا      نظرية الارتكاز   منسجماً مع   

 أي وزن، اعملية ضم الضفة الغربية للأردن أن البروليتاريا في الأردن لا تمثل إلا عدداً قليلاً ليس له               

 إلا أن موقف فؤاد نصار وأعوانه قد انتصر، وأصـبح  .هذا التوجه) موسى (ووعارض رضوان الحل  

 إلـى  )2( أن يتغير اسم العـصبة  ،1951  فؤاد نصار رئيساً لا منافس له في العصبة، وتقرر في عام      

 اسـم الحـزب    فيه  حملت المجموعات الماركسية    فقد  قطاع غزة   في أما ،)3(الحزب الشيوعي الأردني  

عيون و، وقد لعب الـشي   )4( بعدما أصبح القطاع تحت الإدارة العسكرية المصرية       ، الفلسطيني الشيوعي

 قطاع غزة دوراً كبيراً في مقاومة مـؤامرات         الفلسطينيون من خلال الحزب الشيوعي الفلسطيني في      

                                                
  .53، الأحزاب السياسية في الضفة الغربية :كوهين، أمنون -1
  .55-54، نفسه -2
 بالتنسيق مع  الحلقات الماركسية 1951في أيار عقدت اللجنة المركزية لعصبة التحرر الوطني اجتماعاً لها :  الحزب الشيوعي الأردني -3

نه لا يوجد  الشيعيون الفلسطينيون من قناعة أ     العاملة في شرق الأردن، واتخذت قرارا بتغير اسمها إلى الحزب الشيوعي الأردني، وانطلق            
الشيوعيون  : ماهر،الشريف .في المنطقةضد النفوذ الامبريالي تناقض بين توحيد نضال الشعبين الشقيقين الفلسطيني والأردني في كفاحهم 

، لذلك تحولت نشاطاته في البداية لنشر       نشأته لمضايقات السلطات الأردنية    ، وقد تعرض الحزب ومنذ       26 -25،  وقضايا النضال الوطني  
تعرض و كما ، 59 ، دنالأر : مصطفىحمارنه،. بت إلى عقول الناس بمفاهيم دوليةالأفكار الشيوعية عن طريق الخلايا الحزبية التي تسر      

 فكانت بسب ،، أما الضربة الثانية، باعتقال سكرتير الحزب فؤاد نصار تمثلت الأولى: إلى ضربتين عنيفتين1952-1951الحزب بين عامي 
يين دة شيوع من تشكيل الجبهة الوطنية التي ضمت في عضويتها قا،1954، وقد تمكن الحزب عام ق السلطات الأردنية لمطبعة الحزبإغلا

 عمل الحزب مع القوى     1956 ، وبحلول عام     61 -51،  الغربية الأحزاب السياسية في الضفة    :كوهين، أمنون  .لتحقيق عمل طويل الأمد   
، كما واشترك حزب مع  القوى الوطنية في الأردنالوطنية لإفشال ضم الأردن إلى حلف بغداد من خلال المظاهرات الضخمة التي قام بها ال

 وفايق ورداد ، وهم يعقوب زيادين،تخابات النيابية وتمكن من إيصال ممثلين له في المجلس النيابي عن دائرتي القدس ورام اهللالحزب في الان
 ، كان لمواقف الحزب من المسائل القومية والوطنية كرفضه للمعاهدة الأردنية البريطانية، وموقفه              74-67 ،   ت البدايا :، يعقوب زيادين .

 :كـوهين، أمنـون   ، 1957حسين الرافض للتعاون مع الكتلة الشرقية قد دفع الملك حسين إلى حظر نشاط الحزب عام           السلبي من الملك    
 بالفترة العصيبة في تاريخ الحزب حيـث        1967  - 1957 ، واتسمت الفترة الممتدة من عام        66،  الأحزاب السياسية في الضفة الغربية    

   .27، الشيوعيون وقضايا النضال الوطني : ماهر،الشريف. تقلات الأردنيةجون والمعأمضى القسم الأكبر من قيادي الحزب في الس
  .266، موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية -4
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 كما  ، بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية     علتوطين الموق لجئين، مثل مشروع سيناء     اللاتوطين  

لكـن   ،)1(1967 حتـى عـام   1956 في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للقطاع منذ عـام  كان لهم دور 

 الذي اتهـم  ،ة بين معين بسيسو وعبد القادر ياسين الفترة خاص  تلكالحزب عانى من صراع شديد في       

 على  ،ييل تيار شيوعي بدلاً من حزب سياس      نه يميل لتشك   وأ ،بأنه يرفض تشغيل الحزب   معين بسيسو   

نه حدث تعاون بين الحزب     الإشارة إليه أ  بمن الجدير   . )2(اعتبار أن الحزب يجر المشاكل والاعتقالات     

  .)3(ومشاريع نهب الأراضي العربية نصرية الصهيونية ،والحزب الشيوعي الإسرائيلي ضد الع

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .45،دفاتر فلسطينية :معين ،بسيسو -1
  .57،عمر في المنفى: ياسين، عبد القادر -2
  .32-31،الشيوعيون وقضايا النضال الوطني  :الشريف، ماهر -3
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               اليسار الماركسي الفلسطيني بين النكسة وتبني الماركسية: الأولالفصل 

) 1967- 1969(  

 .  عليها1967 وانعكاسات هزيمة حزيران ،نشأة حركة القوميين العرب 1.1

 . الفلسطينيلشعبيا نشأة تنظيم جبهة النضال 1.2

 . وتبني الماركسية، نشأة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين1.3

 . والصراع الفكري داخل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،1968 مؤتمر آب 1.4

 . الانشقاقات عن الجبهة الشعبة لتحرير فلسطين1.5

ت المجلس دورا(علاقة اليسار الماركسي الفلسطيني بمنظمة التحرير الفلسطينية  1.6

 .) والسادسة، والخامسة، الرابعةيالوطني الفلسطين

 .قف اليسار الماركسي الفلسطيني منهاا ومو،ملامح الدولة الديمقراطية 1.7 
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  . عليها1967 وانعكاسات هزيمة حزيران،نشأة حركة القوميين العرب 1.1

  النشأة: أولا 

 هـي  ،فـي مرحلـة جديـدة     )1(لقومي العربي دخل الفكر ا،بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية   

 بأفكار ساطع الحصري الذي دعا إلى رفض كـل أشـكال القوميـات              اًمرحلة القومية الشاملة متأثر   

 لم تعـالج النـواحي الاجتماعيـة        ،إلا أن كتابات ساطع الحصري    . معتمداً على عامل اللغة    القطرية،

ي العربي يتجذر مرة    ـر القوم ـ بدأ الفك  ،1948م  ت نكبة عا  ـلما حدث  . )2(والاقتصادية في بناء الأمة   

، والحديث عن نشأة حركة القوميين العـرب        القوميين العرب صورة جديدة له     شكلت حركة و ،أخرى

  : وهي،عند أهم العوامل التي ساعدت على ظهورهايستدعي التوقف 

  .الوثقى يما العروةوجمعياتها لا س مريكيةالأجواء الفكرية والسياسية التي وفرتها الجامعة الأ  §

وجود مجموعات من الشباب والتنظيمات الواعدة التي أبدت قابلية لمواجهة التحـديات الجديـدة               §

  .1948بعد نكبة عام 

  أدى إلى تجمع عناصر ثورية؛ ممانكبة فلسطين والغضب الجماهيري على نتائج هذه الحرب  §

                                                
غير أن  ،كان من أسباب نشوء القومية العربية في الأقاليم التي كانت خاضعة لدولة العثمانية سياسة الدولة العثمانية تجاه الولايات العربية 1-

مال جالإسلام الإصلاحي الذي تعود جذوره إلى   بتيارين فكريين،اٌفي فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى كان محكومالفكر القومي العربي 
وبالرغم أن هذه الحركات قد اعتبرت المبادئ الإسلامية مصدرها النظري إلا أنهـا   وعبد الرحمن الكواكبي، ،الدين الأفغاني، ومحمد عبده  

 وأما التيار الفكري الثاني فمثله أصحاب بقيت حركات تقدمية في دعوتها إلى إعادة صياغة النظم الاجتماعية للإسلام وفق المفاهيم الغربية،
ر في ي طليعة التغيحيونوكان المسي  من العمل القومي،ين كلياًذين أيدوا إبعاد الدل ونجيب عازوري ال،الفكر القومي أمثال  إبراهيم اليازجي   

ين  بين الحربالحركة القومية العربية في فترة ما   على  وقد حدث تطور      لأنهم كانوا يؤيدون دولة قومية لا علاقة لها بالإسلام،         ؛هذا المجال 
 واتخذت شتى الوسائل لمنع  ، الحرب العالمية الأولى كانت السيطرة على البلاد العربيةء لأن سياسة الدول الاستعمارية بعد انتها    ،العالميتين

 ـ     وحدة بين الأقطار العربية لتمنع      أي   سلمت أي روح لليقظة العربية ، كما شهدت هذه الفترة إخفاق تيارات الحركة القومية التقليدية التي ت
 لهذا كان على الحركة القومية إجراء عملية تغير شاملة في بنائها الفكري من اجل مواجهة تحديات التجزئة،؛ السلطة تحت وصاية الانتداب

 من التحديات التي أثرت على  كانغير أن خوضها نضالات منفصلة على حساب فكرة الوحدة، وحصول بعض الدول العربية على استقلالها
 119،محاضرات في نشوء الفكرة القومية :ساطعالحصري، :لمزيد من التفاصيل حول القومية العربية انظر  .كة القومية العربيةتطور الحر

 ، حركة القوميين العرب :؛ التل، سهير 17 ، الإقليمية جذورها وبذورها :ساطعالحصري،    ؛9،العرب حركة القوميين :؛ الكبيسي، باسل
24- 25. 

 .16-15، العرب حركة القوميين :اسلالكبيسي، ب 2-
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 . )1( أ بعد الحربـليم الذي نشرد على هذا الواقع الأـ لل؛رريةـة تحـذات اتجاهات قومي

 فيما بعـد    وهي التي أصبحت   ، دوراً مميزاً في الحياة الفكرية والسياسية      لعبت بعض التنظيمات      

 وجمعيـة  ،تائب الفداء العربـي  مثل ك، من العوامل المباشرة في نشوء الحركة ت، وكان نواة للحركة 

  كـان  ،ة حلقة دراسية اسمها العروة الـوثقى       الوثقى كانت بمثاب   فجمعية العروة  . )2( الوثقى   العروة

 ـ؛محاضرات حول الثورة، والكفاح المسلح، 1948ها بعد نكبة عام    يلقى في  وع مـن   مما أدى إلى ن

، لكن هذه المحاضرات لـم      معية مرخصة على أنها جمعية أدبية     ن الج  لأ ؛الصدام مع إدارة الجامعة   

 ـ ، فالقضية المطروحة أن هناك تخـاذلاً      بة لروادها بعد النك   تكن تشكل فكراً سياسياً متكاملا      اً عربي

 ، والقيام بالعمليات المـسلحة    ، على السلاح   أصبح لديهم قناعة بأهمية التدريب     لذلك؛  أضاع فلسطين 

 قواأطلوشكلوا تنظيماً جديداً     ،ونوري السعيد   وغلوب باشا،  ،تيال الملك عبد االله    لاغ اًضعت خطط فو

   . )3( كتائب الفداء العربييهعل

مجموعة بيروت ممثلة بجـورج حـبش       :  كتائب الفداء العربي من ثلاث مجموعات        شكلتت

والمجموعة المصرية التي كانت ممثلة بحسين       ومجموعة سوريا ممثلة بجهاد ضاحي،     وهاني الهندي، 

 انضم إليهـا    ،وحسين توفيق  وتم انتخاب قيادة ثلاثية مكونة من هاني الهندي، وجهاد ضاحي،          توفيق،

 1949وقد نفذت الكتائب أولى عملياتهـا فـي آب    ج حبش وعبد القادر أمير من مصر،     كل من جور  

 لكـن  .) 4( وقامت بسلسلة من العمليات الأخـرى      ،اًيهودي 27مقتل  بسبب  على معبد لليهود في دمشق ت     

 لا سيما مع المجموعة المـصرية التـي طالبـت    ،الخلاف دب بين المجموعات المشكلة لكتائب الفداء 

 عـن  هم من وجهة نظرن الشيشكلي لم يكن مسؤولاً     لأ ؛مجموعة بيروت ت   ورفض ،لشيشكليباغتيال ا 

وحينما كتبت بعض الصحف عن محاولة اغتيال الشيشكلي على يد كتائـب الفـداء               ،1948نكبة عام   

                                                
 .27 ،حركة القوميين العرب :التل، سهير 1-

  .39، حركة القوميين العرب :شلاش، سعد 2-
  .28-24، حكيم الثورة :فؤادمطر،  3-
  .26 ،حركة القوميين العرب : الكبيسي، باسل 4-
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المصرية قد اعترفت أثناء التحقيق على جميع الأسـماء  المجموعة   بيروت أن مجموعة أيقنت ،العربي

 وكـشف سـر   ، حمـد الخطيـب  ، ووديع حـداد، وأ   مثل هاني الهنديرفاقهبقية  ورججو فيهم   نبم

  . )1(المنظمة

 فبـدأ التفكيـر   ، يحتويهم من سبيل إلا التفكير في حزبهكذا لم يكن لدى مجموعة بيروت     

خر القومية، والآ لقاتهم  ن الحزب هو المناسب لمنط     يرى بأ  ، الأول : إلى قسمين  واالبعث وانقسم بحزب  

نـه كـان هنـاك بعـض     وى المطلوب في تعبئة الأمة، علـى أ ن حزب البعث لم يكن بالمست  بأيرى  

 لـذلك  هم،قـات ل الملائمـة لمنط    لم تكـن   الأحزاب الحديدية مثل الحزب القومي السوري، لكن الساحة       

  . ) 2( نه لا بد من تنظيم جديد إلى قناعة أواوصل

 ـ ال الجمـاهيري،  ـش لبناء منظمة للنض   ـورج حب ـرف ج ـانص  ـ ـ فأصبح ة ـت الجامع

وفي انتخابات اللجنة التنفيذية     الأمريكية مرة أخرى مجالاً لنشاطه السياسي عن طريق العروة الوثقى،         

حمـد الخطيـب     وأ ، وهاني الهندي  ، أمثال وديع حداد   للجمعية نجح جورج حبش ورفاقه من القوميين      

        .يادية لحركة القوميين العربة القعلى حساب الشيوعيين والقوميين السورين، وبذلك تشكلت النوا

وحمل روادها شـعار   اللجنة التنفيذية للعروة الوثقى مجلة حملت اسم العروة الوثقى،    أصدرت

حملت اسم  "هيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل، وأصدروا نشرة        ؤوا  كما أنش   فعرفوا بشباب الثأر،   ،الثأر

ذلك تقاطعوا مع حزب البعث في شعار الوحدة        وب ،) ثأر - تحرير -وحدة( تحتها شعارات ثلاث     ،"الثأر

 1967 قبيل هزيمة عـام   حركة القوميين العرب  وقد مرت    . )3(وحل الثأر مكان الاشتراكية    والتحرر،

ممـا  واتسمت بعدم التأهيل الفكـري       مرحلة الانتشار والتوسع التنظيمي،    :ىالمرحلة الأول :بمرحلتين

 الأولـى   :سي اعتمد العمل النضالي على مـرحلتين      اضطر الحركة للاستعجال في وضع برنامج سيا      

                                                
 .30-29، حكيم الثورة :فؤادمطر،  1-

 .33-32، نفسه 2-

 .81 -80 ،ص1986 ،84ع، المستقبل العربي ،حركة القوميين العرب :بد االله ع،السامرائي 3-
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 هـذا    لكـن  ، )1( الذي يمهـد للاشـتراكية     ،تهتم بالنضال السياسي، والثانية تهتم بالنضال الاقتصادي      

وكانت عرضة لنقد مجموعات     لحركة،ظهر عدم نضج ا    فشل في سد حاجة الفكر العربي، وأ       البرنامج

 ولا  ،حداهما الأخـرى  إ تقوض   لنضال إلى مرحلتين  أى أن تجزئة ا    حزب البعث الذي ر    : مثل ،أخرى

  يـسير علـى   لا بد مـن أن ن الصراع  كلا على حدة، وأ  ةيمكن تحقيق الأهداف السياسية والاجتماعي    

رداً على ذلك أوضح جورج حبش أن الثورة العربية تمر بمرحلتين متشابكتين مرحلـة      و ، )2(الجبهتين

كـان مـن   )  ثأر – تحرر –وحدة  ( والشعار الذي رفعناه     ،عيةالثورة السياسية، ومرحلة الثورة الاجتما    

ن معركة الأمة فـي التحـرر الـسياسي     لأ؛، ولم نهتم بالثورة الاجتماعية جل تحقيق الثورة السياسية   أ

ن الحركة في هذه الفترة بقيت تـراوح  إمن هنا يمكن القول  . )3(تسبق معركتها في التحرر الاجتماعي 

ن منطلقاتها كانت مثالية، ولا تـستند إلـى          مع الواقع العربي خصوصاً وأ     تعاملمكانها ولم تستطع ال   

 أن الحركة في مرحلة التأسيس كانت تنظيماً         حينما بين  ،وهذا باعتراف جورج حبش    نظرية متكاملة، 

  . )4(راديكالياً وطنياً لا يمتلك نظرية شاملة تمكنه من اتخاذ أمر ما وممارسة دور فعال

حلة الالتحام بالناصرية ، فقد رحبت الحركة بسقوط النظام الملكي وصعود جمال            مر: المرحلة الثانية 

ن الحركة كانت ترفض     لأ ؛تميزت بالحذر  لكن المرحلة الأولى من العلاقة مع الناصرية         ،عبد الناصر 

في أدبياتها التدخل العسكري في السياسة، كما أنها لم تكن مرتاحة لتطور العلاقة بـين قـادة الثـورة      

 غير نظرة الحركة تجاه     ،1956لكن قرار التأميم الذي أقدم عليه عبد الناصر عام           ولايات المتحدة، وال

 العربية المتحـدة بـين    الجمهوريةبمشروع   ،1958 عام   رحبت الحركة كما   . )5(الثورة باتجاه ايجابي  

تـشكلت    1958 بحلول عام ، و  )6(  على اعتبار أن المشروع نواة لدولة عربية قومية        ،مصر وسوريا 

                                                
 .32، حركة القوميين العرب :سهيرلتل، ا 1-
 .30-29، حركة القوميين العرب :الكبيسي، باسل 2-

  .46-45 ،حكيم الثورة :فؤاد مطر، 3-
 .70 ،نفسه 4-

 .355 ، )حوار مع جورج حبش: (غسانشربل،  5-

 .43، حركة القوميين العرب :لالكبيسي، باس 6-
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 بقيـادة محـسن     ،هوية لعمل حركة القوميين العرب على ضوء البرنامج الذي وضعته اللجنة التنفيذية           

 ودعا محسن إبراهيم إلـى عقلنـة        ،إبراهيم الذي تضمن مراجعة نقدية للبنية القومية التقليدية للحركة        

 التقليدي للحركة يقوم على     فالمفهوم خر،استبدال شعار الثأر بشعار سياسي آ      ب ،الفكر السياسي للحركة  

إلا أن محسن إبراهيم قد دعا       الفصل بين النضال القومي، والنضال الاشتراكي في مرحلتين مستقلتين،        

 فتصبح قضية الوحدة الوطنية قضية الجماهير الشعبية الكادحة لا قـضية            ،إلى الربط العضوي بينهما   

 شـكل عـام   وقـد  . )1(شتراكية في آن واحد وبذلك يحقق النضال القومي وحدته الا ،كل طبقات الأمة  

 بسبب المواقـف    ، العربية المتحدة  الجمهوريةنهيار مشروع   لا ؛صدمة لحركة القوميين العرب   ،  1961

 وحاول تطبيقها على الإقليم السوري، ففـي حـين          ،من القرارات الاشتراكية التي تبناها عبد الناصر      

 ،حمد الخطيب بـالقرارات الاشـتراكية     وديع حداد وأ  لحركة مثل جورج حبش و    قبلت القيادة التقليدية ل   

 ضمن تحالف بين الطبقة العاملـة والمثقفـين         ،واعتقدوا بأن هذه القرارات يجب أن تتم بطرق سلمية        

 عن إمكانية   تساءلوا هملكن ، الأفكار ه مع مجموعة نشطة هذ     أيد محسن إبراهيم   ن،ي الوطني نوالرأسماليي

في غياب الحزب الاشتراكي ورفضوا نظرية الانتقال السلمي نحـو          تطبيق هذه القرارات الاشتراكية     

  . ) 2( الاشتراكية

 بجورج   التقليدي القديم ممثلاً   ،الأول: هكذا أصبحت الحركة تعاني انقساماً واضحاً بين تيارين       

 بمحسن إبراهيم وأتباعه، وكشف عن هذه الخلافـات          ممثلاً ،حبش ورفاقه، والتيار الراديكالي الجديد    

طرح في المـؤتمر    " : يقول نايف حواتمه   ،1963 عام   حركةالوعن مؤتمر    ،1963 و 1962 امرمؤت

 استجابة للتحـديات التـي عـصفت        ؛لأول مرة وثيقة نظرية أكدت على الانحياز صوب الاشتراكية        

 في حين رفضه الاتجاه      ونايف حواتمه   محسن إبراهيم ومحمد كشلي    مثل هذا الاتجاه  ،"بالمنطقة والعالم 

  روع نحوـ لهذا اندفعت الف؛داد وهاني الهنديـش ووديع حـدي الممثل بجورج حبـي التقليـالقوم

                                                
 .230-225، حركة القوميين العرب :محمد جمال  باروت ،1-

 .46، حركة القوميين العرب :الكبيسي، باسل 2-



 - 26 -

  . )1( ما يستجيب لطبيعة المرحلة التي تمر بهابممارسة برامجها القطرية 

 فعلـى   ، حياة حركة القوميين العرب     مهمة في  اً أحداث 1967-1964 الفترة الممتدة بين     شهدت

 ضرورة  إلى دعت الحركة    ،1964شكيل منظمة التحرير الفلسطينية عام       دعوة الجامعة العربية لت    رإث

وإذا  ومبنياً على قاعدة انتخابية حـرة،      هدفه تحرير فلسطين،   ،أن يكون الكيان المرتقب تنظيماً ثورياً     

 نالفلسطينييكما دعت الحركة لتجنيد       فلا بأس من لجنة تحضيرية ممثلة بجميع المنظمات،        ،تعذر ذلك 

ن يكـون المجلـس   دها جهاز تنفيذي في ذلك الكيان، وأ      سكرية نظامية تخضع لقيادة يقو    في وحدات ع  

،  )2( وهو الذي ينتخب اللجنة التنفيذية لمدة عامين وتنتخب بدورها رئيـسها           ،الوطني هو السلطة العليا   

لعناصر  لتوحيد ا  ،وبعد انعقاد مؤتمر القدس بينت الحركة أنها بذلت جهوداً متواصلة قبيل عقد المؤتمر            

لكـن   ،نلكيان الفلسطيني في مستوى آمـال الفلـسطينيي   االثورية التي هي الضمانة الأولى لجعل هذا        

 التي بذلت جهـوداً  ، آمال الحركة والعناصر الثورية    تاستجابة الشقيري لضغوط الرجعية العربية خيب     

 رفع مستوى هذا     جهدها بالعمل على   ىئقة ، ووعدت الحركة ببذل قصار     اللالإخراج الكيان بصورته    

  . )3( الكيان للأمل المنشود

 ؛ دعت الحركة إلى إعادة هيكلة المنظمـة ،1965وقبيل انعقاد المؤتمر الثاني في القاهرة عام        

وبعد انعقـاد المـؤتمر      لتصبح منظمة جماهيرية ثورية تحشد الطاقات الفلسطينية إلى ساحات القتال،         

 وبعد عام من العمل لم توفر المناخ المناسب للعمـل           ،قيريالثاني بينت الحركة أن المنظمة بقيادة الش      

وبهذا ميزت الحركة بين دعمها لقيام المنظمة باعتبارها فرصة ثمينة مفتوحة أمام الشعب              ، )4(الثوري

،  )5(ن البديل لذلك هو العمـل الجمـاعي       إو الفلسطيني، وبين نقدها للشقيري صاحب السلطة الفردية،      

ن العرب في هذه المرحلة كان منصباً على الشقيري بسبب خضوعه للأنظمـة          ولعل نقد حركة القوميي   
                                                

 .46، نايف حواتمه يتحدث :نداف، عماد 1-

  . 96 ،1964الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 2-

 .94-92، الفكر السياسي الفلسطيني :فيصلالحوراني،  3-

 .246-237، )94( وثيقة رقم ،1965 الوثائق الفلسطينية العربية لعام 4-

 .477-476، )165(، وثيقة رقم 1965الوثائق الفلسطينية العربية لعام  5-
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وحتى هذه المرحلة كانت الحركة تحذر من فصل الكيان الفلسطيني           وعدم استقلاليته الثورية،   العربية،

  لعمـل  عـن ا  ن الصيغة الفلسطينية الجديـدة ليـست بـديلاً           لأ ؛ية العربية أو العكس   الجديد عن القض  

  . )1(القومي

 تعرضت العلاقة بين حركة القوميين العرب والناصرية إلى هزة عنيفة           ،1966وبحلول عام   

بسبب أزمة اليمن الجنوبي، وكان ذلك أول صدام بين حركة القوميين العرب والأجهزة البيروقراطية              

 عن شؤون جنوب اليمن بانقلاب ضـد الجبهـة          ون المسؤول يون حينما قام الضباط المصر    ،المصرية

 ـ        ؛ية لتحرير اليمن الذي تقوده الحركة     القوم  تحريـر   ة لفرض وحدة مع القوى المعتدلة الممثلـة بجبه

 ـ   فسحب فرع الحركة في جنوب اليمن نفسه من الناصرية،         جنوب اليمن،  ن فـي   ووكذلك فعل القومي

وهكذا شعر عبد الناصر وحركة القوميين العرب أن مشروعهما قـد وصـل إلـى                سوريا والعراق، 

  . ) 2(  فتدهورت العلاقة لحد القطيعة،1967بحلول عام طريق مسدود 
  

  :  على حركة القوميين العرب1967انعكاسات هزيمة حرب حزيران : ثانيا
  

صدر التنظيم الفلسطيني في حركة القوميين العرب        أ ،1967 قبيل حدوث حرب حزيران عام      

للاشتراك الجـدي   اهم  ودع ،الثوريةللالتفاف حول القيادة     فيه الجماهير    ا دع 1/6/1967بياناً بتاريخ   

لا  كما دعا البيان للتعبئة الكاملة، والاشتراك في القتال، والتحـضير لـه،            في معركة المصير المقبلة،   

 ـ    ؛سيما من أبناء فلسطين والأردن     البيـان أن  وأكـد   ،نو على اعتبار أنهم أصحاب المعركـة الحقيقي

  . )3(لةاتها لخدمة المعركة المقبالحركة تضع كافة إمكان

منقذ للأمة قـد    ال حينما رأت فيه     ،1955 لكن الحركة التي سارت وراء عبد الناصر منذ عام          

لم أكن أتوقع أن تكون نتـائج       " :وعن ذلك يقول جورج حبش     ،1967فقدت الثقة فيه بعد هزيمة عام       

                                                
 .57، فكر حركة المقاومة :يناجعلوش،  1-

 .49-48، حركة القوميين العرب :الكبيسي، باسل 2-

 .268-267، )191(، وثيقة رقم 1967 امالوثائق الفلسطينية العربية لع 3-
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 فـي   كان لدي إحساس بوجود مشكلة في العمل القومي العربي، ولم يكن           حرب حزيران بهذا الشكل،   

 وحول انطباع جورج حبش عن المعركـة  . )1("ذهني أن يهزم نظام عبد الناصر هزيمة كبرى وشاملة 

قبيل أن تبدأ المعركة بأسابيع بدأ الرئيس عبد الناصر يوجه أسئلة لنا عـن              " :قبل وقوعها تحدث قائلاً   

نه لم يكن بـصدد   أعبد الناصر من المعركة، وأدركنانفسية موشي دايان، وتاريخه، لهذا لمسنا تخوف      

 ، ومحاولة تحديـد المـسؤول عنهـا       1967ونتيجة لهزيمة عام     . )2("معركة تستهدف تحرير فلسطين   

 27/11/1967فأصدرت بتاريخ    حاولت الحركة أن ترسم لنفسها منحنى ثورياً لمعالجة تلك الهزيمة،         

  : تحركاتةنه عقب الهزيمة برزت ثلاث بينت فيه أ،بياناً

  .يات المتحدة وتبنيها المطلق لإسرائيل ودعمها بالسلاح وحشد التأييد لهاموقف الولا: الأول

 وتشجيعها على تشكيل ،موقف الحكومة الإسرائيلية التي بدأت بالاتصال بالعناصر الانهزامية  : الثـاني 

  .حكومة فلسطينية تترأس كياناً هزيلاً يدين بالولاء لإسرائيل

وج للمـشاريع الـسلمية     ي أخذت تر  تال ، بالاستعمار الغربي   موقف الرجعية العربية المرتبطة    :الثالث

 اسـتمرار   اأنهمر السياسي على اعتبار     آ لهذا أبدت الحركة استعدادها لخوض معركة الت       ؛الاستسلامية

 المعركة التي كـان إبعادهـا   لمعركة حزيران لمعالجة تلك الهزيمة، بوضع الجماهير العربية في قلب         

بينت الحركة أن الموقف الشعبي للجماهير العربيـة يتطلـب رفـض     مة،حد الأسباب في الهزي   عنها أ 

  :قر بالإجماع عن طريقينلحل القضية الفلسطينية والذي أ ، )3(يالمشروع البريطان

  ووضع كافة ؤولياتها التاريخية في ضرورة الإعداد العسكريـوضع الدول العربية أمام مس: الأول 

                                                
 .368 ،)حوار مع جورج حبش: (شربل، غسان 1-

 .106، حكيم الثورة :فؤادمطر،  2-

من ه مجلس الأمن في الثاني والعشرين       عرضته بريطانيا على مجلس الأمن بشأن النزاع العربي الإسرائيلي وأقر         :المشروع البريطاني  3-
ل لقرار على شكل إبداء رغبات دولية أكثر منه إلى قرارات تنفيذية، وقد نص القرار على حق إسرائي ، وجاء ا  1967تشرين الثاني عام    

، كما تجاهل القرار حق العودة للاجئين، واعترف القرار في الوجود ووضع حدود ثابتة لها، وأمنها وسلامتها، وإنهاء حالة الحرب معها
مال إسرائيل ومطالبها ومخيب قناة السويس، وهكذا جاء القرار في مجموعه محققاً لآ        و في الممرات الدولية خاصة العقبة،       بحق المرور 

 .944 -943، ) 661(، وثيقة رقم 1967الوثائق الفلسطينية العربية لعام لآمال العرب وقرارات مؤتمراتهم، 
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  .في خدمة هذا الإعدادإمكانياتها السياسية، والاقتصادية 

فتح المجال أمام الشعب العربي والشعب الفلسطيني بصورة خاصـة فـي خـوض معركـة                : الثاني

 ،24/12/1967أصدر الفرع الفلسطيني لحركة القوميين العرب بياناً بتاريخ          كما   ، )1(التحرير الشعبية 

 القمـة الرابـع فـي       ت مـؤتمر  يرفض فيه الحلول السياسية للقضية الفلسطينية، وخصوصاً قـرارا        

رغم هذا الموقف السياسي للحركة إلا أن الواقع الحقيقي للحركة كان ينذر بخلافـات              ، و  )2(الخرطوم

 ـ      أيد البقا  ا تيارات مختلفة منها م    تعميقة داخل صفوفها، فظهر     اء على الحركة وخطها القومي، ومنه

ها وإنشاء منظمات قطريـة      وطالب بتصفيت  ،1967من اعتبر نهج الحركة جزءاً من هزيمة حزيران         

 ظهر فعلاً تنظيم جبهة النضال الـشعبي، و ، )3(ة الكوبية والفيتناميتينماركسية لينينية مسترشدة بالتجرب   

والجبهـة الـشعبية     والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وما نشأ من رحمها الجبهة الشعبية الديمقراطية،          

   . موضوع الدراسة"القيادة العامة"

 ـ      1967يمة حزيران عام    هكذا شكلت هز   وكانـت   تراكية،ـ انفجاراً حطم أيديولوجية القوميـة والاش

 فـي   زماـد ه ـ وبرنامجها ق  أيديولوجية الحركة بأن   عترفحزب قومي ي   حركة القوميين العرب أول   

  . )4( 1967 هزيمة حزيران أعقاب

  

  

  

  

  
                                                

  .958-956، )672(، وثيقة رقم 1967 الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1-
 .974-973، )685(، وثيقة رقم 1967 طينية العربية لعامالوثائق الفلس 2-

 :الكبيسي، باسل ؛ 75 -74، ص 2002، 127 ع،، صامدموقع القضية الفلسطينية في حركة القوميين العرب :رضوى ،عبد القادر 3-
  .76-75، حركة القوميين العرب

 .72، حركة القوميين العرب :الكبيسي، باسل 4- 



 - 30 -

  نشأة تنظيم جبهة النضال الشعبي الفلسطيني 1.2

 لتشكيل منظمات فدائية فلسطينية كان مـن بينهـا           دافعاً ،1967 عام   شكلت هزيمة حزيران       

 بمبادرة عدد من أبناء     ، )1( 15/7/1967 التي أعلنت عن نفسها في       ،جبهة النضال الشعبي الفلسطيني   

 وزهيـر صـندوقه،    القدس وعلى رأسهم صبحي غوشه، والرائد فايز حمدان، وزكريا أبو اسـنينة،           

  . )2(وسمير غوشه، ووداد القمري وخليل سفيان، ومصطفى وزوز، وف،وخالد الخر وكمال النمري،

 لكـن  ،1967قة وحدوية مع حركة فتح نهاية عام  علا الفلسطيني أقامت جبهة النضال الشعبي   

  :ين عاملين رئيسإلىعود فشل العلاقة الوحدوية يو،   )3(هذه التجربة لم تستمر أكثر من عام

ر جبهوي واسع يتمتع بقاعدة شـعبية مـن مختلـف التوجهـات             رغبة الجبهة في تشكيل إطا    : الأول

  .السياسية للتصدي للاحتلال ومقاومته

 ات فتح في هـذا المجـال،  يحية للجبهة والاستفادة من إمكان    ات المادية والتسل  عدم توفر الإمكان   :الثاني

 تحت قيـادة    حيث تم الاتفاق على أن تصدر البلاغات العسكرية باسم قوات العاصفة التي كانت تعمل             

 لذلك  ؛عرضت فتح على الجبهة الاندماج فيها لكنها رفضت         بعد استشهاد فايز حمدان    . )4(فايز حمدان 

ثم جرت محاولة أخـرى لـضم        توجهت الجبهة صوب منظمة التحرير الفلسطينية لتأمين احتياجاتها،       

  . )5(ي الفلسطيني لكن الجبهة فضلت العمل باسم جبهة النضال الشعب،1968الجبهة لحركة فتح عام 

كان مـن بيـنهم     و ، إلى خارج الأراضي المحتلة    1968 الجبهة عام    تقيادا عدد من    إبعادتم  

وفـضل   وتعرض باقي كوادرها للاعتقال مثـل صـبحي غوشـه،          وإبراهيم الفتياني،  خليل سفيان، 

ادة  وشكلت قي  ،1968 اجتمعت في نيسان     ، حيث استدعى نقل قيادتها إلى خارج فلسطين     مما   ،طهبوب

وقـد   وخالد الخـروف،  وخليل الفتياني، جديدة مكونة من سمير غوشه، وفايز حمدان، وخليل سفيان،    
                                                

  .   376 ،ذكرات بهجت أبو غربيةم : بهجت،أبو غربية 1-

  .54، الحركة الوطنية الفلسطينية :أبو فخر، صقر 2-

  .98، موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية 3-

   .2008ير ، جامعة القدس ، القدس ،  ، رسالة ماجست61-60، جبهة النضال الشعبي :حكمذياب،  4-
  .82-81، )1971-1967 ة وتطور جبهة النضال الشعبي الفلسطينينشأ كراس(  جبھة النضال الشعبي الفلسطیني،5-
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وخليـل    وإبراهيم الفتياني،   بعضوية كل من سمير غوشه،     1969أعيد تشكيل القيادة مرة أخرى عام       

 وأقامـت الجبهـة   ،    )1(ومـصطفى وزوز   ونبيل غوشه،  عوده،ورفعت   وبهجت أبو غربية،   سفيان،

 ـ ،ي نشأت بعد جبهة النضال الشعبي  علاقات جيدة بالجبهة الشعبية الت      إلـى قيـادة الكفـاح    ضمتوان

  . )2( 1969المسلح عام 

 1969 لها في العـراق عـام        اً وافتتحت مكتب  ،أقامت الجبهة علاقات جيدة مع الدول العربية      

 سوريا تسلم   يح مكتب لها ف    فت  على واتفقت الجبهة مع القادة السوريين     ان،يوتسلم مسؤوليته خليل سف   

 فـي   اًوافتتحت مكتب  مسؤوليته طارق حكيم، وتم الاتفاق على إقامة قواعد عسكرية لها في الجولان،           

 وكان مسؤول الجبهة في لبنان أبـو الفـضل،         ووسعت من نشاطها في المخيمات الفلسطينية،      لبنان،

 ـ  هـا،  من وحصلت على دعم مالي    ،وارتبطت الجبهة بعلاقة وطيدة مع الكويت       ي وتـرأس مكتبهـا ف

 . )3(الكويت أبو الحكم

 من خلال مشروع الميثاق الذي تـضمن ثلاثـة          ،1969حددت الجبهة منطلقاتها الفكرية عام      : ًفكريا

  :فصول 

  :ن الميثاق أن النضال الفلسطينييب:  المنطلقات الفكرية:الفصل الأول

 .حةوالثورة المسل الثورة الفكرية،:  الثورةا فجناح:ثوري  §

 . لتخليص الإنسان من الظلم، وتحرير الأرض من معسكر العدوان:تحرري  §

 .ن الشعب الفلسطيني هو بؤرة التأثر والمعاناة من الظلم والاضطهاد لأ:فلسطيني  §

 . يدرك كل الإدراك الصلة العضوية والمصيرية التي تربط الشعب الفلسطيني والعربي:قومي  §

 لتحرير قـوى الـشعب مـن        ؛ يكون اجتماعياً  أنمن   لا بد     أكد الميثاق أن النضال    :اشتراكي  §

متمثل في وجود طبقة    الفلاحين، والعمال والحرفين، وصغار الموظفين، من الظلم الاجتماعي ال        
                                                

   .33-26، )1971-1967 نشأة وتطور جبهة النضال الشعبي الفلسطيني كراس( جبھة النضال الشعبي الفلسطیني، 1-
  .126 ، 1969  السنوي للقضية الفلسطينية لعاملكتابا 2-

 .37 -35، )1971-1967 ور جبهة النضال الشعبي الفلسطينينشأة وتط كراس( جبھة النضال الشعبي الفلسطیني، 3-
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  لكن الميثاق وفي هذه المسألة حذر من أن يصل الـصراع إلـى             .ية احتكارية مالاجتماعية رأس 

 مهـاترات وخـصوصاً بـين الحركـات      يؤدي إلىالحدة ليوصل إلى تناقض، وصراع طبقي  

  .المقاتلة، ويمنع دون التقائها في إطار جبهوي

       لات والمسؤوليات المباشرة، والممارسـات الـشعبية فـي مختلـف           ا لتوسيع المج  :ديمقراطي  §

  .عت من أسبابورفض الميثاق حصر الثروات في أيدي فئة قليلة مهما اد مجالات الحياة،

 يـستهدف  أنمن والتخطيط العلمي الثوري لا بد  السلاح الحقيقي للثورة،ن العلم هو    لأ :علمي  §

  .تحريك طاقات الشعب إلى العمل

 ولكـن الـسلام لا يعنـي        ،حيث أكد الميثاق على أن الثورة لا تعني رفض الـسلام           :إنساني  §

  . ) 1(الاستسلام

  :تضمن :الفصل الثاني

  . الوطن العربيمن يتجزأ  لاءفلسطين بأجمعها وطن  للشعب الفلسطيني وهي جز  §

 .المعسكر الاستعماري الصهيوني الرجعي هو العدو الحقيقي للشعب الفلسطيني  §

 .واستعمار استيطاني مستمر ،ونية العالمية حركة اضطهاد عنصرياعتبار الصهي  §

 .دولة إسرائيل هي تجسيد عملي للصهيونية العالمية ومخططاتها  §

 .ةا فلسطين لن يتم إلا عن طريق الثورة المسلحإن تحرير الأراضي العربية ولا سيم  §

 .الثورة المسلحة واسترجاع الأراضي الفلسطينية حق مشروع للشعب الفلسطيني  §

 . )2(الثورة الفلسطينية حركة تقدمية أخلاقية إنسانية ضد الظلم والاستغلال والاحتكار  §

  

  

                                                
  .48-27، )1969 عام ميثاق كراس( ، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني 1-

  .51-49 نفسه، 2-



 - 33 -

  : المبادئ الإستراتيجية والحركية:الفصل الثالث

الإسـتراتيجية   مـا  أن الثورة الشعبية المسلحة، وحرب التحريـر الـشعبية، ه          اعتبر الميثاق 

أكد الميثاق على أن يكون الـشعب الفلـسطيني         دتها الجبهة لتحرير فلسطين، كما      العسكرية التي اعتم  

ن تكون ثورته انطلاقاً  للثورة العربية الشاملة التي تهدف لتحقيق الأهداف             وأ ،طليعة الأمة في الكفاح   

وأكد الميثـاق علـى أن الجبهـة تـؤمن            والديمقراطية، ، والاشتراكية ،بية في التحرر، والوحدة   العر

مركزاً على استقلالية    وإقامة جبهة وطنية،   جل حماية الثورة،  طار جبهوي، من أ   إبضرورة العمل في    

هـذا  فهي تتفاعل مع كل جهد عربي مخلص في          الثورة الفلسطينية دون أن يعني ذلك إقليمية الثورة،       

  . ) 1(المجال، وأخيرا أكد الميثاق على حق الثورة في ضرب الصهيونية العالمية أينما وجدت

ممـي  نايا عباراتها مصطلحات النضال الأ      بالنظر إلى ميثاق الجبهة فقد استخدمت الجبهة في ث        

 رغبـة للجنـوح صـوب     إلـى ومصطلحات العمال والفلاحين في إشارة واضحة        بطبيعة اشتراكية، 

 بأنهـا   1974يديولوجي بـشكل واضـح عـام        راكية العلمية، إلى أن حسمت الجبهة موقفها الآ       الاشت

 ودليل عمل لنشاطها المسلح، ونضالها السياسي التحـرري ضـد           امنهجتسترشد بالماركسية اللينينية    

م ائ وترى أن للتنظيم دع    ،وتربط الجبهة بين وحدة الفكر والإرادة والعمل      ،  أعدائها القوميين والطبقيين  

 ـ ةن هذه الدعائم تتحقق عبر المركزية الديمقراطي      وأ  وتنظيمية، ، وسياسية ، نظرية :ثلاث ن إ، من هنا ف

 الفلاحين والعمال والمثقفين الثوريين وترفض عزل الـصراع  :قر الميثاق تتكون من بنية الجبهة كما أ   

نهـا استرشـدت     لأ ؛ نجحت الطبقي عن النضال الوطني، وبرهن ميثاقها على أن الثورات المعاصرة         

  . ) 2(ة الروسية والصينية والفيتناميةبالماركسية اللينينية كالثور

 وقد شكلت   ،شكل الكفاح المسلح وحرب التحرير الشعبية جزءاً مهماً من إستراتيجيتها العسكرية          

عملياتها العسكرية الداخلية مثل عملية نسف محطات الإرسال في بيت لحم في كانون الأول مـن عـام     

                                                
  .56 -52 ،)1969 عام ميثاق كراس( ،جبهة النضال الشعبي الفلسطيني 1-

  .134، فكر حركة المقاومة الفلسطينية : جيناعلوش،  2-
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 وأثينـا  ،1970 وعملياتها الخارجية مثل الهجوم على مقر شركة العال في تركيا في نيسان       ،  )1(1967

 تتويجـاً  ؛ )2(وعملياتها المشتركة مع الجبهة الشعبية وفصائل العمل الوطني الفلـسطيني   من العام نفسه،  

مليات الداخل بحـسب  ن علأو،  لتوجه الجبهة بضرورة تصعيد العمليات العسكرية الفدائية عمودياً وأفقيا        

كمـا تـؤمن     ما أوردت الجبهة هي السبيل الوحيد للوصول لضرب المصالح الاقتصادية الـصهيونية،           

الجبهة بمشاركة جميع المنظمات الفدائية في وضع إستراتيجية متكاملة وفق دراسة علمية وافية تحـدد               

  . ) 3(دور كل فرد في المعركة
 

   وتبني الماركسيةسطيننشأة الجبهة الشعبية لتحرير فل 1.3 

إن الحديث عن الظروف التي أدت إلى نشأة الجبهة الشعبية، يتطلب التوقـف عنـد مـؤتمر                 

،  حيث شارك فيـه معظـم فـروع          1963حركة القوميين العرب الذي عقد  في بيروت في نيسان           

تحديات التي   استجابة لل  ؛الحركة، وقد طرح المؤتمر وثيقة نظرية تؤكد على الانحياز نحو الاشتراكية          

عصفت بالمنطقة، وقد استجابت كل الفروع لهذا التحول باستثناء قيادة الفرع الأردني، وبذلك شق كل               

 لتطـورات   تبعـا وحـده   وأخذ عنوانه وصاغ برنامجـه الخـاص        فرع من فروع الحركة طريقه،      

قش بدأنا في حركة القـوميين العـرب ننـا        ": وعن ذلك يقول جورج حبش     .)4(الموضوعية لكل فرع  

 أو التفكير بعمل مستقل؟ وكان      ناضل ضمن خط حركة القوميين العرب،     المسألة الفلسطينية هل نبقى ن    

 لوضعهم في وضع تنظيمي يمكـنهم       ،القرار فصل أعضاء الحركة من فروع لبنان والكويت وسوريا        

طينية وفـرز    بعد نشأة منظمة التحرير الفلـس      .تثقيفية استعداداً للعمل العسكري   من تلقي مادة تنظيمية     

  احةـطينية على السـكرية من خلال التنظيمات الفلسـبدأت عملياتها العسية عسكرية، ـقيادة سياس

                                                
  .21 ،)كراس ثماني سنوات من الكفاح الشعبي المسلح( ھة النضال الشعبي الفلسطیني،جب 1-

  .101-97 ،نفسه2- 

 . 263، )224(، وثيقة رقم 1970 الوثائق الفلسطينية العربية لعام 3-

   .46،  يتحدثحواتمهنايف : نداف، عماد - 4
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، تكون هذه الجبهة    )1("الفلسطينية، وقد اقتضى الأمر تفكيراً جدياً في تأسيس جبهة تضم تلك التنظيمات           

  .)2(يري والفيتنامجبهة على الطراز الجزائ شعبية وطنية تضم كافة قوى وطبقات الثورة،

 وعرفت ،)3 (1967 كانون أول  7وردت الإشارات الأولى عن ظهور تنظيم الجبهة الشعبية في          

 أوامر للقيـام    ، وأنها تلقت  1967 حزيران   5نفسها على أنها تنظيم موحد لقوى فدائية كانت تعمل قبل           

دور البيان التأسيـسي    ، وهكذا أصبحت الأجواء مهيأة لص     1967 تشرين ثاني    27بعمليات فدائية في    

 وأعلن رسـمياً عـن نـشوء        ،11/12/1967 صدر في    يو الذ وه ،للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   

  .)4(الحركة وفلسفتها ونظرتها القومية والعالمية

  :الآتيةأوضح البيان السياسي الأول للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها تشكلت من التنظيمات 

  .منظمة أبطال العودة  §

فرقة الشهيد عبد اللطيف شرورو، فرقة الشهيد عز الدين         ( هة التحرير الفلسطينية بفروعها     جب  §

  ).القسام، فرقة الشهيد عبد القادر الحسيني

  ).منظمة شباب الثأر( الجبهة القومية لتحرير فلسطين   §

اعتبرت الجبهة أن الهزيمة التي لحقت بـالقوات العربيـة قـد            : وعلى صعيد الكفاح المسلح   

نهجاً رئيـسياًً    باعتماد الكفاح المسلح     ،لصهيونيةدثت مرحلة جديدة من العمل الثوري في مقارعة ا        أح

في استعادة الأرض، لأنه النهج التاريخي الصحيح في التحرر، ورغم أن الخطاب قد جاء بلغة مميزة                

 لإحـداث لقـاء     ،ئات إلا أنه فتح الباب أمام كافة القوى والف        ،مخاطباً الفلاحين، والفقراء، والصامدين   

 أظهر البيان اهتماماً واضـحاً      ،حول قضية الأرض   .ثوري عريض للوصول للوحدة الوطنية    وطني  

                                                
   .116 -115، حكيم الثورة :مطر، فؤاد - 1
   .39، ) الحكيم معحوارات ( لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية - 2

 عن تسمية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أوضح جورج حبش بأنه صاحب الفكرة في إطلاق هذه التسمية التي تمت مناقشتها باستفاضة - 3
 ولإعطاء التنظـيم  ،ون سياسيفكلمة جبهة لها مضم ن كل كلمة في المسمى لها معنى،إ: بعدما أطلق كل تنظيم اقتراحاً، ويضيف قائلاً   
  .118 ، حكيم الثورة :مطر، فؤاد.  تحرير فلسطين فهما لتحديد الهدف السياسي لهذا التنظيماطابعاً طبقياً كانت كلمة الشعبية، وأما كلمت

  .139، 1967الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  -4



 - 36 -

 للجمـاهير وأن الـدفاع      على اعتبار أن الأرض ملك    " نهاجرنموت ولا   " بالصمود حيث رفع شعار     

عالمية اعتبـرت   القومية وال  إلى    نظرتِها فيوس يقع على عاتق كل من يسكن عليها،         عنها واجب مقد  

على اعتبار أن الجماهير الفلـسطينية       ،سطينية هي امتداد للجبهة العربية    الجبهة الشعبية أن الجبهة الفل    

 ـ    ــة للـش ـة النـضالي ـفي قتالها جزء لا يتجزأ من الحرك  ــعوب العربي  ــة، كذل اط ـك الارتب

الجبهة الشعبية  أوضحت   .)1(في كفاحها ضد نفس الخطر ونفس العدو       عوبـوي بين هذه الش   ـالعض

  :الآتيةعن فلسفتها النضالية وفق المبادئ 

  .إن اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو هي لغة العنف الثوري §

 .رض هو النهج التاريخي الذي تسير فيه الجبهةالقتال العنيف ضد العدو في كل أ §

 .يني كل إنسان فلسط تشملإن المقاومة المسلحة يجب أن لا تقتصر على المناضلين، بل §

 لا بد أن تلجأ إليها الجماهير الشعبية        الذيإن المقاومة المسلحة هي الأسلوب الوحيد والفعال         §

 .في تصديها للعدو

 .)2(ن الجماهير هي مادة الثورة وقيادتهاوأخيراً فإ §
  

  

   لتحرير فلسطينوالصراع الفكري داخل الجبهة الشعبية ،1968مؤتمر آب عام  1.4

 رؤية سياسية من منطلـق الاشـتراكية        منذ نشأتها  لتحرير فلسطين  لم تطرح الجبهة الشعبية   

العلمية في معركتها التحريرية، وكان طرحها يقوم على فكر سياسي تحرري لم يشكل تمايزاً عن بقية                

التنظيمات الفلسطينية الأخرى على الساحة الفلسطينية، ومع مرور الوقت أخذت الجبهة الشعبية تجنح             

 الفيتناميـة والكوبيـة فـي       تينتمايزاً فكرياً جديداً لها، فأصبحت تسترشد بالتجرب       لتشكل   ؛نحو اليسار 

بعـد الانفـصال   ": ، وقد عبر جورج حبش عن ذلك بالقول)3(مبرياليةنية والإضرب المصالح الصهيو  

                                                
  .1000، )704 (، وثيقة رقم1967 الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
   .5 ،) الجبهة الشعبية مسيرة تطورمحطات أساسية في(، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  - 2
   .400، )352(، وثيقة رقم 1968الوثائق الفلسطينية العربية لعام   - 3
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بين سوريا ومصر رأيت بنفسي القوى التي قامت بهذا الدور، فأدركت أن هناك صراعاً طبقيـاً، ثـم            

 يـسترشد بـالمنهج الجـدلي ويلتـزم         ،ة فيتنام والتنظيم الذي يقوم على أساس ماركسي       درست تجرب 

 فأدركـت الفـارق فكـان التزامـي         ، وقارنته بالنظام البرجوازي الصغير    ،مصلحة الطبقة المستغلة  

  .)1( " 1967بالماركسية بعد عام 

 إلـى أيـديولوجيا   نقطة التحول الحقيقية في مسيرة الجبهة الشعبية في انحيازها الفكـري     إن  

حينما بين أن فشل البرجوازيـة الـصغيرة        ،   مؤتمر آب وقراراته    في عنها قد تم التعبير   ،البروليتاريا

 دون أن   ، بسبب برامجهـا الغوغائيـة     1967، وتسببت في نكسة     1948ة عام   التي تشكلت عقب نكب   

يولوجية البروليتاريا هو الكفيـل     تسترشد بالتجربة الفيتنامية والكوبية، واعتبر المؤتمر أن التسلح بأيد        

  .)2(بمقارعة الاستعمار والصهيونية والامبريالية العالمية

 تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أكثـر مـن وحـدة         تمخض عنها لم تكن الوحدة التي     

 ومنطلقاتـه الـسياسية وقواتـه       ،اسمية، حيث أصر كل تنظيم مشكل للجبهة على الاحتفاظ بعضويته         

 فمن ناحية تم اعتقـال جـورج        .)3(1968 لذلك دخلت الجبهة في مرحلة من التأمل في عام           ؛الفدائية

قيادة الحرس القـديم بـأنهم لـم         )5(، ومن ناحية أخرى اتهم اليساريون في الجبهة       )4(حبش في سوريا  

هـرت  لقد تركت هذه الأحداث أثراً سيئاً ظ .)6(يبادروا للعمل المسلح تاركين زمام المبادرة لحركة فتح     

الذي بات يحمل   و  لفرعي الأردن وفلسطين في حركة القوميين العرب،        الأول العاممؤتمر  الآثاره في   

                                                
  .30 -29، )حوار مع جورج حبش: (سويد، محمود - 1
  .653،  )577( رقم ، وثيقة1968الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 2
  .345 -341، الحركة الوطنية الفلسطينية:يزيدصايغ،   - 3

، أثناء لقائه مع مسؤول عسكري سوري 19/3/1968 وعلي بشناق بتاريخ ، تم اعتقال جورج حبش في سوريا مع زميليه فايز قدوره    - 4
لت كل الوساطات العربية لإطلاق سراحه والذي استمر ستعادة أسلحة تم مصادرتها من مقاتلي الجبهة، وفشلافي محاولة من جورج حبش 

الوثائق العربية الفلسطينية  .1968 تشرين ثاني 4 يوماً فتدخلت الجبهة الشعبية بعملية عسكرية وأطلقت سراحه مع زملائه بتاريخ 232
مت سوريا حركة القوميين العرب  أن جورح حبش قد اعتقل حينما اته إلى، وتشير دراسة أخرى 868 ، )749(، وثيقة رقم 1968لعام 

  .342، الفلسطينية الحركة الوطنية :يزيدصايغ،  .صيات معارضة بقيادة جمال الأتاسيبالتآمر للقيام بانقلاب عسكري مع شخ
 تونغ با وبكتابات ماوتسيوهم من المتأثرين بالتمرد اليساري في أوروعظمهم من الشباب خريجي الجامعات،  م:اليساريون في الجبهة - 5

  .345،  الحركة الوطنية الفلسطينية:يزيدصايغ،  .وجيفارا 
  .345،  الحركة الوطنية الفلسطينية:يزيدصايغ،   - 6
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 خصوصاً  ،1968 الذي جرى التحضير له في الأردن في آب          عنوان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين    

 دفـع  مـا م ، لم تكن أكثر من مجرد تنظيم ثوري يعمل داخل منظمة التحرير الفلـسطينية        الجبهةوأن  

باليسار لتعزيز حضوره في المؤتمر من خلال تجميع وتفعيل دور العناصر اليسارية فـي الحركـة                

 معتمداً على ياسر عبد ربه ومحمد كتمتو وهما من أقطاب اليـسار             ،)1(باتجاه إشاعة الفكر الماركسي   

يين العرب عقـب    ومسؤولي التنظيم المدني في الأردن ضمن اللجنة القيادية التي شكلتها حركة القوم           

اختار اليمين كلاً من وديـع      . 1968 نيسان   23هى علاقته معها في     الخلاف مع أحمد جبريل الذي أن     

لقد شكلت أحداث المؤتمر خلافاً شديداً بـين أقطـاب اليـسار            داد وهاني الهندي لمواجهة اليسار،      ح

ذي دعـا للانتخابـات مـرة        أثار غضب اليمين ال    مماواليمين بعدما فاز اليسار في انتخابات القيادة        

فسحب اليساريون بعض مرشحيهم في خطوة تكتيكية لكي يتبنى المؤتمر التقريـر الـسياسي               ،أخرى

 وأبـو   ،، وحضر المؤتمر كل من نايف حواتمه      )2(الذي كان قد أعده نايف حواتمه بعنوان برنامج آب        

 ، وسـعيد البطـل  ،ي هللو وعبد الغن، وعمر القاسم، وعبد الكريم حمد   ، وحمد الفرحان  ،علي مصطفى 

 وحسين سالم، وغاب عن المؤتمر جـورج حـبش          ، ومها بسطامي  ، ونظمي خورشيد  ،وحمدي مطر 

  .)3(الذي كان رهن السجن في سوريا

احتوى قرار المؤتمر على مقدمة تحليلية صورت جذور الأزمة الفلسطينية التي ترتبط جدلياً             

ابتداء من التاريخ العثماني حتى صدور وعد       بين تطورات الوضع الفلسطيني ووضع الشرق الأوسط        

بلفور وقيام الدولة اليهودية، حينما استغلت الامبريالية العالميـة والـصهيونية الأنظمـة الإقطاعيـة               

 فوقفت مكتوفة الأيدي أمام الاستعمار، ودلـل       ،البرجوازية الكبيرة التي ارتبطت مصالحها بالاستعمار     

ت فلسطينية إقطاعية    على يد قيادا   1948مثلاً جاءت هزيمة عام     التقرير على صحة هذه المعطيات، ف     

وأنظمـة  ) حزب الـدفاع والاسـتقلال  ( :وأحزاب برجوازية كبيرة، مثل   ) نيالحاج أمين الحسي  ( دينية
                                                

  .52، نايف حواتمه يتحدث :عمادنداف،  - 1
  .345 -343،  الحركة الوطنية الفلسطينية:يزيدصايغ،  - 2
  .53، نايف حواتمه يتحدث :عمادنداف،  - 3
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، 1967هزيمـة حزيـران عـام     ل وتعرض التقرير  ،)1(إقطاعية عربية مثل الملوك والرؤساء العرب     

لطبقي والاقتصادي والعسكري والأيـديولوجي لحركـة التحريـر         واعتبرها نتيجة طبيعية للتكوين ا    

 تـسلمت مقاليـد الحكـم رغـم      التيو التي أفرزت الطبقة البرجوازية الصغيرة       ،الفلسطينية والعربية 

 متذرعـة   ،الهزيمـة  فكانت   ،حرب بجيوش هزيلة  الدخلت  و فتحالفت مع الاستعمار     ،ضعفها وتخلفها 

 الصغار يقفزون عن    نالجيوش، واعتبر التقرير أن البرجوازيي    بأخطاء عسكرية وتكتيكية وقعت فيها      

لإسـقاط تحـالف     الأنظمـة،  تصفية تلـك     إلىوقائع التاريخ في محاكمة الهزيمة، لذلك دعا التقرير         

 وقاعـدة   ، وبناء قاعدة اقتصادية مستقلة عن الـسوق الرأسـمالية         ،الإقطاع ورأس المال والاستعمار   

 تينواسترشـد التقريـر بـالتجرب    .)2(مبريالية والـصهيونية تعمار والإ واجتماعية معادية للاس  سياسية

 فـي  الوقـوف اتها  رغم ضعف إمكانهما، حيث تمكنت كل من ما يحتذى به  نموذجينالفيتنامية والكوبية   

 ويعود ذلك إلى أنظمة تلك الدول الوطنية الثوريـة          ؛مبريالية الأمريكية رغم تفوقها العسكري    وجه الإ 

 ،قي البروليتاري والفلاحي الفقير الذي يضع طاقات البلاد في خدمة الثورة والتحرر           ذات التكوين الطب  

 ،ويقوم على تصفية الامتيازات الطبقية وبناء قاعدة مادية تقوم على الاستقلال الاقتصادي والـسياسي             

جوازيـة  وفي المقابل بين التقرير أن الاقتصاد الذي تبنتـه البر         . من خلال الصناعة الثقيلة والزراعة    

 لأن ذلك الاقتـصاد مبنـي       ؛الصغيرة في البلاد العربية لم يمكنها من الصمود أمام الهجمة الامبريالية          

يديولوجية بقيت البرجوازية الـصغيرة     في مسألة العلاقة الآ   . التصنيع الخفيف والحلول الزراعية   على  

حين والفقـراء فـي قـاع       على قمة الهرم الاجتماعي والسياسي، وبقيت الجماهير العريضة من الفلا         

 ،الهرم، وبهذا بقيت البرجوازية الصغيرة متحكمة في مجمل التحـولات وحركـة التحـرر الـوطني     

 ـ   ـياسـل س ـذا البرنامج الهزي  ـ به 1967زيران عام   ـرب ح ـفدخلت ح  قطها ـياً واقتـصادياً فأس

                                                
  .655 -653، )577(، وثيقة رقم 1968لسطينية العربية لعام الوثائق الف  - 1
  .657 -655 نفسه،  - 2
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 تينة مـن التجـرب  مـا الاسـتفاد   أمام هذه الأنظمة إ   وقد بين التقرير أن   ،  )1(م1967هزيمة عام    يـف

 لخوض حـرب    ،الفيتنامية الكوبية بإحداث انقلاب شامل على برنامجها الوطني عن طريق الجماهير          

، وخلص التقرير مـن هـذه       1967تحرير شعبية أو البقاء على برامجها التي تسببت في هزيمة عام            

 ـ      إالمسألة بالقول    ك الأنظمـة  ن خمسة عشر شهراً قد مرت على الهزيمة دون مؤشر فـي تغييـر تل

 ، أفـرغ القـضية مـن محتواهـا        242 كما أن التوجه صوب القرارات الدولية مثل قرار          ،لبرامجها

وتحدث التقرير عن إخفاقات المقاومة الفلسطينية بما فيها الجبهة الـشعبية   ،  )2(ووجهها صوب التصفية  

دخل فـي القـضايا     بعد أن انساقت وراء اليمين الرجعي الفلسطيني والعربي الذي رفع شعار عدم الت            

خلص التقريـر إلـى أن حركـة        ،   لطبيعة العدو  التجربة الجزائرية وغير مدرك     من العربية مستفيداً 

 حينما فسرت شعار الوحدة الوطنية فـي  ،المقاومة الفلسطينية قد قفزت على حقائق التاريخ الفلسطيني       

ت عن حركة التحرر الوطني،     صالح الإطارات الطبقية والسياسية والرجعية التي هي تاريخياً قد تخل         

أكد التقرير على أهمية الوحدة الوطنية      ني الذي جمع القوى الرجعية، كما       وانتقد تشكيلة المجلس الوط   

 الذي يكفل تشكيل جبهة تحرير وطنية عريضة تمثل الطبقات الثورية في المجتمع             ،بمسماها الصحيح 

برولتياريا المعادية للاستعمار والتي تعتمـد      الفلسطيني، وأن الخلاص الوطني يقوم على أيديولوجيا ال       

على الطبقات الأكثر ثورية مع ضرورة رفع الوعي الوطني لدى الجماهير بعيداً عن التهريج ورفض          

  . )3(برامج الهزيمة وقرارات مجلس الأمن

  

  

  

  
                                                

   .658 ، )577(، وثيقة رقم 1968الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
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  الانشقاقات عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 3.7

اسية وأعمال عنف مؤشراً حقيقياً لإحداث      لات سي اكانت أحداث مؤتمر آب وما تخلله من سج       

انشقاقات داخل الجبهة الشعبية، خاصة حينما اتهم اليساريون أقطاب اليمين بأنهم تنكـروا لقـرارات               

، )2( الأمر الذي اعتبره أحمد جبريـل ،، الذي تأخر نشره لبعض الوقت بضغط من اليمين   )1(مؤتمر آب 

فـي   " العامةلقيادة  ا" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين      ام فأعلن عن قي   ،الشعرة التي قصمت ظهر البعير    

 ،والتي كانت ممثلة في الجبهة الشعبية بتنظيم جبهـة التحريـر الفلـسطينية           ،1968 تشرين ثاني    10

واحتفظت بمعسكر تدريب     من الجبهة الشعبية،   ن مقاتل من الفدائيي   200-100واجتذبت القيادة العامة    

 بندقيتان متقاطعتان    وهو ، واتخذت لنفسها شعاراً مميزاً    )3(لقرب من دمشق  تحرير الفلسطينية با  جبهة ال 

 فـي بيانهـا   "القيادة العامـة "أعلنت  .)4()  تحرير- عودة-فداء( على خريطة فلسطين مكتوب عليها     

 باسم الجبهة الـشعبية وأنهـا        تصدر  عدم مسؤوليتها عن أي بيانات     ،18/12/1969الصادر بتاريخ   

 تميـزاً لهـا عـن       ؛"القيادة العامة " لتحرير فلسطين   التي تصدر باسم الجبهة الشعبية     ملتزمة بالبيانات 

انضم أحمد زعرور، وفضل شرورو، وطلال ناجي إلـى أحمـد           . )5(الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   

وللحقيقة  .)6(جبريل، وعينت الجبهة الشعبية مصطفى الزبري مكان أحمد جبريل قائداً عسكرياً للجبهة           

 انفصاله عن 1968 حزيران 23قاق حينما أعلن في    ـمد جبريل كان قد أعد نفسه مسبقاً للانش       ن أح فإ

  .)7( وحقه في اتخاذ اسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،حركة القوميين العرب

                                                
   .95، 1969الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام    - 1

حمد جبريل إلى سوريا حيث تلقى تعليمه الأساسي  لجأ أ1948، وبعد عام 1937 ميل في قرية يازور بالقرب من يافا عاحمد جبر  ولد أ- 2
حمد جبريل إلى مـصر  افر بعدها أس ،1959ثم التحق بالكلية العسكرية وتخرج منها برتبة ضابط من سلاح البحرية عام    والثانوي،

 من فضل شرورو وعلـي  ته إلى سوريا من مصر بادر مع مجموعة صغيرة ضمت كلاًوبعد عود حيث تلقى خلالها دورة عسكرية، 
   .47، الحركة الوطنية الفلسطينية :، صقرأبو فخر.  إلى تأسيس جبهة التحرير الفلسطينيةوطلال ناجي، وعبد اللطيف شرورو،، بشناق

   .344، الحركة الوطنية الفلسطينية : صايغ، يزيد- 3
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ن الخلافـات الـسياسية والتنظيميـة       أ:  جبريل أوضح جـورج حـبش      حمدنشقاق أ وحول ا 

قاق، فكانت رؤية الجبهة تختلف عن رؤية أحمد جبريل الذي كان           والعسكرية كانت وراء عملية الانش    

هكذا شكل انشقاق أحمد جبريل جزءاً من الصراع الذي استمر           .)1(يعتقد أن طريقته هي الأفضل دائماً     

 حينما اتهم الجنـاح     ، والآخر قومي داخل الجبهة الشعبية منذ مؤتمر آب        ، الأول يساري  :بين جناحين 

يني بأنه يحاول حسم الخلافات الفكرية والسياسية داخل الحركـة بقـوة الـسلاح      اليساري الجناح اليم  

  . )2(رفض فكرة الطلاق الديمقراطي، وواختطاف عناصر اليسار واعتقالهم

 ،1968 مؤتمرها الأول في نهاية عـام        "القيادة العامة " لتحرير فلسطين    عقدت الجبهة الشعبية  

  : وكان من أهم مبادئه،ثاقوأقرت برنامجاً سياسياً أطلق عليه المي

 الشعب العربي وفي مقدمته الشعب الفلسطيني يعتبر الثورة المـسلحة علـى العـدوان      :المادة الأولى 

  . وليس لأحد أن يسلبه هذا الحق،تحريرلالإسرائيلي والاستعمار الطريق الوحيد ل

ربية وتشكل عنصراً أساسياً     ارتباطاً عضوياً بالثورة الع    ة اعتبار قضية فلسطين ترتبط    :المادة الثانية 

   .من عناصره

   : على بالإضافة إلى الأسلحة أن الجبهة وهي تسير في طريق الثورة المسلحة تعتمد:المادة الرابعة

وعي قائم على اقتناع علمي نابع من فكر مستنير وناتج من مناقشة حرة تمردت علـى أسـياط                 §

  .التعصب والإرهاب

 .وف المتغيرة التي يجابهها النضال العربيإنها حركة طليعية تستجيب للظر  §

  .وضوح رؤية الأهداف وتجنب الانسياق إلى الدروب الفرعية  §

لذلك فهي تقاتله أينما وجد وفـي       ؛   تعتبر الجبهة أن العدو الصهيوني هو عدو الثورة        :المادة الخامسة 

  .أية بقعة

                                                
   .119، حكيم الثورة : مطر،  فؤاد- 1
   .95، 1969ي للقضية الفلسطينية لعام الكتاب السنو  - 2
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 ،ف لتحرير الـوطن مـن المحتـل    تعمل من أجلها تهد  التي تؤمن الجبهة أن الثورة      :المادة السادسة 

  .والمواطن من قيود الاستقلال عن طريق إقامة عدالة اجتماعية

  .ةـيد الديمقراطيـ لتجس، القيادةية تؤمن الجبهة بأنها تنظيم يقوم على جماع:المادة العاشرة

  .زداد بمقدار نشاطه وتفاعله في أرض الوطنن قيمة العمل الفدائي ت أ:ةالمادة الحادية عشر

   تحترم الجبهة الأنظمة والقوانين الموضوعة في كل قطر عربي ما دامت هذه :ةمادة الثالثة عشرال

  .القوانين والأنظمة تحترم حق الشعب الفلسطيني في الثورة على الاحتلال

بار أن قـضية الحريـة    ضرورة الارتباط بحركات التحرر في العالم على اعت     :ةالمادة الرابعة عشر  

  .)1( للشعوب واحدة

ة الجبهة علـى     أيديولوجي 1969 في أيلول    "القيادة العامة "  للجبهة الشعبية  حدد المؤتمر الثاني  

 يهتدي بالاشـتراكية العلميـة، وأن الاشـتراكية         اعتبار أنها تنظيم جماهيري ثوري قومي ديمقراطي      

تـوفر فيـه     وهي الكفيلة بإقامة مجتمع عربـي ت       ،العلمية لهي القادرة على مواجهة العدو الاستيطاني      

 ـ   الحرية والعدالة الاجتماعية بهدف تحرير الأرض والإنسان       ي ـمن معيقات وحدته وتقدمه المتمثلة ف

اً وفكريـاً   ـة عـضوي  ـة المرتبط ـة وسيادة الرجعي  ـة والرأسمالي ـة البرجوازي ـم الإقطاعي ـتحك

   .)2( مبريالية الصهيونيةبالإ

 في منطقـة  ،1967رائيل في تشرين أول عام    عملياتها العسكرية ضد إس    "القيادة العامة "بدأت  

وكانت العملية الثانية للجبهة بخطـف طـائرة العـال رحلـة             الجليل شمال إسرائيل بقيادة دلقموني،    

 بهجوم على طائرة لشركة العـال       1968 كانون الأول    26وقامت في    ،22/7/1968في  ) 426(رقم

   .)3( العسكرية هافي مطار أثينا، وتوالت عمليات

                                                
  ). 1968 ، كانون ثاني التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الأول " (القيادة العامة"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  -  1
الفلسطينيون  :عزت دراغمة، ؛    com.palestinesons.wwwالمؤتمر الثاني ، " القيادة العامة" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -  2

  .112 ،والطريق إلى فلسطين
   .48-43، إسرائيل  في مواجهة جبريل :كاتز، صمؤيل -  3



 - 44 -

 لإبقاء التعـايش   الذي اعتبر أن احتواء المشكلة       ،)1(لمبادر الثاني للانشقاق نايف حواتمه    كان ا 

 وبين جورج حبش فـي  ه الطرف الآخر للمواقع اليسارية من خلال حوار جرى بينداخل الجبهة بنقل  

ار  باء بالفشل بسبب تعنت الاتجاه القومي ومحاولته الضغط واستخدام العنف لذلك كان القر             قد ،عمان

  .)3(21/2/1969 في ،)2(الإعلان عن تشكيل الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين

  :علىلتحرير فلسطين نص البيان التأسيسي للجبهة الشعبية الديمقراطية 

  .1968الالتزام بقرارات مؤتمر آب  §

المـستقل   وإنهاء كل علاقة مع الجبهة الشعبية، والعمـل          ،إدانة ممارسات يمين الجبهة الشعبية     §

 .وتنظيمياً وعسكرياً، وسياسياً، أيديولوجياً،

 وبالاتفاق مع اللجنـة  ،قرار اللجنة المركزية المنتخبة في مؤتمر آب ولحين عقد المؤتمر القادم     إ §

 أن تناضل بمسمى الجبهة الشعبية الديمقراطيـة لتحريـر          ، التحرير الفلسطينية  ةالتنفيذية لمنظم 

  .فلسطين

 .)4( لطبقة العاملة في مواجهة الصهيونية والامبريالية العالميةالتسلح بأيديولوجية ا  §

من عصبة اليسار الثوري الفلسطيني فـي   أعلنت كل  ، الشعبية الديمقراطية  بعد انفصال الجبهة      

 عن انـضمامها إلـى الجبهـة        ،9/6/1969والمنظمة الشعبية لتحرير فلسطين في       ،)5(4/6/1969

  .)1(طين لتحرير فلسالشعبية الديمقراطية

                                                
أكمل   في مدينة السلط بالأردن لأسرة بدوية مسيحية اورثوذكسية،1935تشرين الثاني عام  17ولد نايف حواتمه في :   نايف حواتمه - 1

ثم انتقل إلى لبنان لدراسة الفلسفة في جامعة بيروت،  راسته الأولية في عمان، ثم انتقل إلى القاهرة لدراسة الطب، لكنه لم يكمل دراسته،د
وشكل مع جورج حبش الجبهـة   ،حواتمه إلى حركة القوميين العربانضم  ثم انتقل إلى موسكو التي حصل فيها على شهادة الدكتوراة،   

 عن الجبهة الـشعبية  مر أكثر من عام حينما انشق حواتمه ، لكن هذا الوفاق لم يست     1967ر فلسطين من رحم الحركة عام     لتحريالشعبية  
  /www.aljazeera.net/نظيم الجبهة الشعبية الديمقراطية، بت

، وبقي هذا المسمى حتى عام ة هو الاسم الذي أطلقه نايف حواتمه على تنظيمه المنشق عن الجبهة الشعبي      ة الجبهة الشعبية الديمقراطي   - 2
عبد .أطلق مسمى الجبهة الديمقراطية بدلاً من الجبهة الشعبية الديمقراطيةف ، وتعديل النظام الداخلي،بعد إقرار البرنامج السياسي ،1975

  . 118، ) النشأة والمسار(الجبهة الديمقراطية: الكريم، قيس وآخرون
   .56، نايف حواتمه يتحدث :نداف، عماد - 3
   .68-67 ، )77(، وثيقة رقم 1969الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 4
   .228 ، )240(، وثيقة رقم 1969الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 5

http://www.aljazeera.net/
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 1968واعتبرت الجبهة الشعبية الديمقراطية التقرير السياسي الذي صدر عـن مـؤتمر آب              

 الشعبية الديمقراطية والإطـار    هو الأساس الفكري والسياسي للجبهة       -الانشقاق–للجبهة الشعبية قبل    

 ـ   ـه ه ـف حواتم ـوعللت الجبهة ذلك بأن ناي     يديولوجي لها، الآ  ـ ـو مـن ق  ة الرئيـسة  ـدم الوثيق

  .)2(1968المعروفة ببرنامج آب عام 

 أوضح جورج حبش أن سبب الخلاف داخل الجبهـة هـو أن الـبعض    الانشقاق ورداً على  

ات الشعب الفلـسطيني لـساحة       بينما المطلوب هو جر المزيد من قطاع       ،حاول تفجير صراع طبقي   

تتنكر لقـرارات مـؤتمر آب    وأعلن بيان للجبهة الشعبية رداً على ادعاء المعارضين، أنها  لم   القتال،

 مثل كوبا وفيتنام    ،حينما تبنت الاشتراكية العلمية دليلاً نظرياً على غرار الثورات التحررية في العالم           

 والصين، وذهب البيان إلى أنه تم الاتفاق في مؤتمر آب على أنه وخلال مرحلة التحرر الـوطني لا                 

ل الأيديولوجية الاشـتراكية، كمـا   الكادحة في ظبد من تحالف طبقي يشمل كل الطبقات بقيادة الطبقة   

اتهم البيان المعارضين بأنهم جيوب انتهازية رفضوا النزول للقتال والإقامة في المخيمات، ورفـضوا    

الاحتكام إلى مؤتمر عام تصالحي وأصروا على حمل اسم الجبهة لخلق مزيد من البلبلة والتـشويش،                

 بهذا اتجهت الأمور إلى     المعارضين وتقديمهم لمحاكم شعبية؛    لكن التقرير لم ينكر اعتقال عناصر من      

 ثم تكرر الصدام بعد يومين وأسفر عن         شباط ،  18 صدامات بين الطرفين في      طريق مسدود وحدثت  

مقتل شخص وإصابة ثلاثة بجروح، علماً أن الصدام وقـع بـسبب محاولـة المعارضـين توزيـع                  

   .)3(1969  شباط18ائرة العال الإسرائيلية في منشورات تتعلق بهجوم الجبهة الشعبية على ط

أن  ،1969شعبية الديمقراطية في شـباط    بيان الجناح التقدمي الذي أعلن قيام الجبهة ال        وضح

، كانت الحركة تعاني    1967بذور الخلاف مردها إلى حركة القوميين العرب، فعقب هزيمة حزيران           

 والثاني يساري تقدمي ثوري، وبنشأة الجبهـة        ،ازيتناقضاً بين تيارين متعاكسين الأول يميني برجو      
                                                                                                                                                

   .237، )251(، وثيقة رقم 1969الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 1
   .53 ،  يتحدثحواتمهنايف : نداف، عماد - 2
   .97 -96، 1969للقضية الفلسطينية لعام الكتاب السنوي   - 3
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الشعبية عمل الجناح اليميني على وضع قيادة الجبهة بيد عناصر رأسمالية وبرجوازية كبيرة، ووضع              

المقاومة الفلسطينية في قبضة اليمين الرجعي الفلسطيني والعربي، بحكم موقعها القيادي على أكتـاف              

 لهـذا حـاول     يمينية أي محاولة للتغيير الثـوري؛     ت هذه القيادات ال    وحارب ،الطبقات العاملة والفقيرة  

الجناح التقدمي رفض برنامج اليمين البرجوازي وطرح برنامجاً ثورياً مستفيداً مـن دروس هزيمـة     

والعمل على تحويل كل مقاتل إلى      ،  حزيران يتمثل في رفض ركوب اليمين الفلسطيني ظهر المقاومة        

 الجبهة إلى ميليشيا شعبية تمارس دورها الثوري فـي حمايـة العمـل          سياسي ثوري، وكل تنظيمات   

الفدائي، لكن اليمين البرجوازي الذي استحوذ على قيادة الجبهة أبقى علـى مواقفـه فانقلـب علـى                  

 ومع ذلك أبقـى اليـسار علـى         ،، وقام بحملة اعتقالات للأطر التقدمية     1968قرارات مؤتمر نيسان    

  .)1(ي استدعى عقد مؤتمر آبسياسة ضبط النفس الأمر الذ
  

 أن التعارض بين قوى      الشعبية  ورداً على هذه الاتهامات من الجناح المعارض بينت الجبهة        

الثورة الأساسية المتمثلة بالعمال، والفلاحين، والبرجوازية الصغيرة هو صحيح، لكن مدى مـساهمة             

عسكر الثورة شيء آخـر، وأن      أي طبقة من الطبقات في معركة التحرر الوطني شيء وموقعها في م           

 وبالتالي لا يجوز أن     ،البرجوازية الصغيرة متحالفة مع العمال والفلاحين، في مرحلة التحرر الوطني         

  .)2( لأنها عملياً ضمن معسكر الثورة؛توضع في المعسكر المضاد
  

ن حركة المقاومة الفلـسطينية قـد وقعـت أسـيرة فـي             ورداً على قول الفريق المعارض إ     

بد من التمييـز بـين      بأنه لا  : الشعبية وجية اليمين الرجعي الفلسطيني والعربي أوضحت الجبهة      أيديول

البرجوازية الصغيرة الفلسطينية والبرجوازية الصغيرة العربية، فالبرجوازية الـصغيرة الفلـسطينية،           

 ـالبرجوا وبحكم وجودها خارج السلطة فهي جزء من إستراتيجية حرب التحرير الشعبية بينما            ة ـزي

   لأنها؛مبرياليةدي لإسرائيل والإـتراتيجية لا تريد التصـن إسـزء مـة هي جـرة العربيـالصغي
                                                

   .65 -64 ، )77( وثيقة رقم ،1969 الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
   .97، 1969الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 2
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ورداً على بيان الانشقاق الذي اتهم الجبهة الشعبية بأنها تمثل تياراً            .)1( تحاول الحفاظ على امتيازاتها   

ة أن الأساس النظري الـذي      برجوازياً يمينياً لا يمكن تحويله إلى موقع يساري ثوري أوضحت الجبه          

الـذي يقـوم علـى     و،انطلقت منه هو ذلك الأساس النظري الذي انطلقت منه حركة القوميين العرب          

 وأن السبيل الوحيد لتحرير فلسطين هـو   ،تسليم مقاليد القيادة إلى الطبقات والفئات الاجتماعية الكادحة       

مها اعتمـد أساسـاً أبنـاء العمـال والفلاحـين          الكفاح الشعبي المسلح، وبهذا فإن البنية الطبقية لتنظي       

والفقراء، بالإضافة إلى وجود عدد قليل من أبناء البرجوازية الصغيرة الوطنية الـذي لا يغيـر مـن              

وتعقيباً على الأحداث التي أعقبت مـؤتمر آب أوضـح البيـان             .)2(التكوين اليساري الذي تستند إليه    

ه ومنذ اللحظات الأخيرة للمؤتمر تم فرض قيادة توفيقية علـى        أن  الشعبية الديمقراطية  التأسيسي للجبهة 

  :الآتي بقوة السلاح وأن الجناح اليميني تنكر لقرارات المؤتمر على النحو ،المؤتمر

 .أن يمين الجبهة قد رفض نتائج انتخابات اللجنة المركزية التي سقط فيها اليمين  §

 مثل إضعاف   ،ال العنف ضد الجناح التقدمي     بسلسلة من أعم   1968قام اليمين ومنذ كانون أول         §

القواعد التنظيمية التقدمية ومحاولة تصفيتها في الأردن، بالإضافة إلى عمليات الاعتقالات في            

وخروجاً من المأزق بين التقرير أن اليسار      .كانون الأول ومحاولات وديع حداد تصفية اليسار      

بين اليسار واليمين لكن جورج حبش رفض،     قرر الدعوة إلى مؤتمر ديمقراطي لإبقاء التعايش        

 الطلاق الديمقراطي الذي طرحـه اليـسار،       ةوذهب البيان إلى أن جورج حبش قد رفض فكر        

ادات الفلسطينية في القاهرة في اجتماعات المجلـس الـوطني          لقيواندفع اليمين منتهزاً غياب ا    

ذي استدعى وأجبر اليـسار     وفتح النار لفرض حلول بالقوة بسبب إفلاسه الديمقراطي الأمر ال         

  .)3(على القيام بعمل مضاد

 :وقد لخص جورج حبش سبب الخلاف مع الجبهة الشعبية الديمقراطية بما يلي

                                                
   .98، 1969الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام   - 1
   .99،   نفسه- 2
   .67 ، )77( ، وثقة رقم1969بية لعام الوثائق الفلسطينية العر  - 3
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 وأن التعامل معها فيه     ،كانوا ينظرون إلى منظمة التحرير الفلسطينية على أنها إفراز برجوازي          §

 .إعطاء شرعية للبرجوازية في قيادة الحركة الفلسطينية

 .ةـة تقليديـادة يمينيـنها قيطينية إـقيادة منظمة التحرير الفلسنوا يقولون عن كا  §

 .كانوا يرون أن التجمع الوطني في الأردن لا فائدة منه وأدانوا دخول الجبهة فيه §

 . واتهموا عبد الناصر بالجبن والتخاذل،طالبوا بخوض معركة مع البرجوازية الصغيرة §

دالات فكرية مع الاتحاد     وخاضوا معارك وج   ،سي تونغ بمائة متر   عالمياً كانوا على يسار ماوت     §

 .طرحوا مبدأ الديمقراطية التامة في البناء العسكريالسوفيتي، و

 لكنه كان يصر دائماً على أن الجبهة هـي          ،نه ناقش حواتمه في هذه الأمور     إوأضاف حبش   

ننـا تركنـا المجـال      إ: "ى حزب ثوري، ويضيف حبش قائلاً     تنظيم برجوازي لا يمكنه أن يتحول إل      

ن وجوده ورفاقه فـي   إ:لحواتمه ورفاقه العمل داخل التنظيم لتحويله إلى ما يريدون إلا أنه كان يقول       

 وأمام هـذا الإصـرار حـدثت عمليـة       ، لاستخراج العناصر اليسارية من الجبهة     ،التنظيم كان مؤقتاً  

  .)2( الانشقاقةعمليها ساعدت وباركت  فتح صراحة بأنالجبهة بعض قادة ت كما واتهم.)1 ("الانشقاق

 أن مؤتمر آب لم يتشكل على أساس        أيضا  بينت الجبهة الشعبية   )المنشقين(ورداً على اتهامات    

 يفـرز   قواعدها، حيث لم يكن للجبهة وصف تنظيمي ونظام داخلـي         انتخابات ديمقراطية شملت كافة     

اسـتعمال   لك مسبقاً، ونفت الجبهة الـشعبية     مؤتمراً حزبياً منظماً وأن الجناح المنشق كان قد رتب لذ         

 حينما أدركوا خلو    ،السلاح لفرض قيادة توفيقية، وأن فكرة القيادة التوفيقية كانت بمبادرة من المنشقين           

القيادة الأولى من رموز سياسية، وتنظيمية، وعسكرية، وتم الاتفـاق علـى أن تجـرى انتخابـات                 

  .)3(ر آخرديمقراطية بعد ثلاثة أشهر من خلال مؤتم

                                                
   .122 -120، حكيم الثورة : مطر، فؤاد- 1
  ).مقابلة شخصية( ، 26/7/2010، الجبهة الشعبية: عبد الرحيم ملوح، - 2
  .101، 1969الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 3
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وحول التنكر لقرارات مؤتمر آب، والتنكر للعناصر اليسارية، بينـت الجبهـة الـشعبية أن               

 قاموا بانتحال اسمها في بياناتهم، وخروجاً من المأزق تم عقد اجتماع مع قياديين بـارزين          )المنشقين(

 ـ          ،من كوادر الانشقاق    ،ة نظـره   وعرض عليهم تقديم تقريرين للمؤتمر بحيث يعرض كل فريق وجه

 لكن الفريـق    ،شرعية الانتخابات ) المنشق(وأن تعاد الانتخابات في المناطق التي رفض فيها الفريق          

المنشق اشترط فصل بعض العناصر القيادية وإعادة توزيع السلاح، وأمام رفض هـذين الاقتـراحين    

ءات انـضباطية    فتم اتخاذ إجرا   ،عرض على المنشقين أن يعملوا بصورة مستقلة لكنهم رفضوا أيضاً         

 ، عضواً ممن كانوا يجمعون الأموال في صناديق تحمل اسم الجبهة الشعبية           14بحقهم شملت احتجاز    

 عن صدور لونؤومس لأنهم ؛ عنصراً منهم في حين تم الإبقاء على ثلاثة عناصر        11تم الإفراج عن    و

رفـي الـصراع   بيان مؤتمر عمان اليساري الذي عرض أمن الجبهة للخطر، وأعلنت الجبهـة أن ط             

 وقد استدعى الأمـر تـدخل منظمـة التحريـر           ،)1(يتحملون مسؤولية الصدامات الدموية التي حدثت     

الفلسطينية، فعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً مطولاً لها فـي مقـر منظمـة             

ئمة بينهما، وصـدر بيـان   التحرير الفلسطينية بحضور ممثلين من كلا الطرفين لمعالجة الخلافات القا      

وبالتعاون الواعي بـين أطـراف       – أشارت فيه بأنها استطاعت      4/5/1969عن اللجنة التنفيذية في     

  .)2( من تطويق الأزمة ووضع حد لكل التجاوزات-الجبهة

، أعلنت فيه عن شـجبها  4/5/1969 كما صدر بيان عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في     

 ،)3(لسلاح في غير موضعه، وأنها شكلت لجنة عمل دائمة لمراقبـة الأحـداث            واستنكارها لاستعمال ا  

 أعلنت فيه عـن اسـتنكارها للجـوء       4/5/1969كذلك أصدرت الجبهة الشعبية الديمقراطية بياناً في        

  .)4(للعنف سواء ما صدر منها أو عليها

                                                
   .102، 1969الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام   - 1
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لى قيام جبهة   ياً يساعد ع  يتضح أن التنظيم الذي شكل قيام الجبهة الشعبية لم يكن تنظيماً جبهو                

 أصلاً أثناء وجودهم في حركة القوميين       ن كوادر التنظيم كانوا على خلاف     لأ وطنية يسارية عريضة؛  

 ـ لـذلك ا  تهم وتشكيل الجبهـة الـشعبية،   الأمر الذي انعكس سلباً على تجرب  ،العرب زاعم عتقـد أن م

عبية الديمقراطية لم يكن مبـرراً رداً علـى         والجبهة الش  ،" القيادة العامة " من الجبهة الشعبية   )المنشقين(

سجالات مؤتمر آب، وإنما أرادت تلك التنظيمات أن تكون شريكاً في العمل الوطني بصورة مـستقلة                

فكانـت    الذين اعتقدوا أن تنظيم الجبهة الشعبية ليس أسمى من طموحهم الشخصي،           ،بطموح رموزها 

واتمه أن مرد الخلافات لحركة القوميين العـرب        يؤكد ذلك وحسب ما يدعي نايف ح       عملية الانشقاق، 

والثـاني  ) جورج حبش ورفاقه  ( الأول برجوازي    :حينما كانت الحركة تعاني من تناقض بين تيارين       

 الاندماج مع جورج حبش في تنظيم الجبهـة         حواتمهفلماذا قبل    ،) ورفاقه حواتمهل(يساري في اشاره    

  الشعبية لتحرير فلسطين؟

تنظيماً برجوازياً وضع المقاومة في قبضة اليمين        كان يمين الجبهة القومي      إذا: الأمر الأخر   

لفـصليين المنـشقين   فلماذا لم يطرح يسار الجبهة المنشق دمج ا ،حواتمهالرجعي الفلسطيني كما يقول  

  خر؟فصيل بأيديولوجية لا تختلف عن الآوانصرف كل في تنظيم يساري، 
  

              ني بمنظمة التحرير الفلسطينية علاقة اليسار الماركسي الفلسطي 1.6

  )دورات المجلس الوطني الفلسطيني الرابعة، والخامسة، والسادسة(

سبق الحديث عن موقف حركة القوميين العرب من نشأة منظمة التحرير الفلـسطينية حينمـا               

،  تحرير فلـسطين   اعتبرت المنظمة مهمة للقضية الفلسطينية شريطة أن تكون تنظيماً ثورياً يهدف إلى           

لكن موقفها تغير من المنظمة بعد اختيار الشقيري رئيساً للجنة التنفيذية متهمة إياه بأنه وقـع أسـيرا                  

للرجعية العربية، غير أن قيام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وما نشأ عنها مـن انـشقاقات الجبهـة      

  إلى تنظـيم جبهـة النـضال الـشعبي         ةضاف والجبهة الشعبية الديمقراطية بالإ    "القيادة العامة "الشعبية  
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 حيال منظمة التحريـر    هانفرد كل فصيل بمواقف    ،1967 الذي نشأ في فترة مبكرة من عام         ،الفلسطيني

  :الآتي على النحو ،1969الفلسطينية حتى عام 

  :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: أولا 

يذية لمنظمة  ة مذكرة اللجنة التنف   ، أيدت الجبهة الشعبي   19/12/1967في بيانها الصادر بتاريخ     

ن التنظيمـات  إ:  بالقولمعللة ذلكالتي طالبت بإقالة الشقيري عن رئاسة المنظمة،       التحرير الفلسطينية   

الفلسطينية قد حاولت دفع المنظمة نحو مواقع ثورية، إلا أنها كانت تصطدم بعقبـات أهمهـا عقليـة                  

 إلى هيكل فارغ بعدما حولها إلى مؤسسة ديكتاتورية          وأسلوبه في العمل الذي حول المنظمة      ،الشقيري

 لذلك ثمنت الجبهـة موقـف       اتها تحت تصرف المقاومة؛   ضع إمكان فردية بدلاً من أن تكون مؤسسة ت      

اللجنة التنفيذية بالدعوة لإقالة الشقيري، وطالبت بإعادة تشكيل المنظمة على أسـس ثوريـة لوضـع                

 لإيجاد نوع من اللقاء والتنسيق بـين        ،ضرورة تهيئة الظروف  إمكانيات المنظمة في خدمة المقاومة، و     

  .)1(المنظمات الفلسطينية وتخليص المنظمة من سطوة التسلط الفردي والارتجالي

، وبعد الاسـتقالة  )2(24/12/1967على إثر الضغوط المتزايدة على الشقيري قدم استقالته في  

 مذكرة للجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر        6/1/1968 بتاريخ    لتحرير فلسطين  وجهت الجبهة الشعبية  

  وأن الأزمة في المنظمـة لـم تنتـه         ،ةمهمة المنظم تراه مناسباً في طبيعة     الفلسطينية شرحت فيها ما     

وأسـاليب عملهـا      استقالته تشكل مدخلاً للمراجعة المطلوبة لتحسين أداء       نباستقالة الشقيري، حيث إ   

ق ذلك إلا بالتعاون بين المنظمة والقوى الأخرى على الساحة          لكسر طوق العزلة الذي لفها، ولن يتحق      

ووجهت الجبهة الشعبية مذكرة للجنة التحضيرية للوحدة الوطنية الفلسطينية في أيـار             .)3(طينيةـالفلس

، أوضحت فيها أنها لا تمانع من الاشتراك في المجلس الـوطني التـابع لمنظمـة التحريـر                  1968

                                                
   .1019 -1018 ، )720(، وثيقة رقم 1967الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
   .1025 ، )725(، وثيقة رقم 1967 الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 2
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، في القاهرة وجهـت الجبهـة       1968المجلس الوطني الرابع في شهر تموز       وبانعقاد  ،  )1(الفلسطينية  

الشعبية مذكرة للمجلس شرحت فيها أبعاد القضية الفلسطينية وتصورها لطبيعة المعركة، وإستراتيجية            

) اللجنة التنفيذية ودوائرها  ( التصدي ومتطلباتها، ونظرتها في إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية          

  .)2(لك الدوائرومهام ت

وكانت الجبهة الشعبية قد أعلنت الاشتراك في دورة المجلس الوطني الرابعة بعدما تم الاتفاق              

، وانتخاب وديـع     السيد عبد المحسن القطان رئيساً      فيه انتخاب   تم الذي ،التشكيلة العددية للمجلس  على  

ل مؤتمرهـا الأول فـي آب        لكن الجبهة الشعبية ومن خـلا       .)3( وزهير محسن نائبين للرئيس    ،حداد

رته قد جمع قـوى رجعيـة وعلـى          عادت وتحفظت على تشكيلة المجلس الوطني حينما اعتب        1968

 علـى رأس المجلـس      والذين أصـبحوا  شلة الميلونيرية من أصحاب البنوك وكبار المقاولين         "رأسها

   .)4( "الوطني

ففي دورة   ،التحرير الفلسطينية  توتراً كبيراً في علاقة الجبهة الشعبية بمنظمة         1969شهد عام   

 105 كان عدد مقاعد المجلس الـوطني  1969 شباط 4-1التي انعقدت بين المجلس الوطني الخامسة   

 5 و ، للجنـة التنفيذيـة    11 و ، للصاعقة 12 و   ، للجبهة الشعبية  12 لفتح، و  33: تي، موزعة كالآ  اعدمق

مستقلين، وفور الإعلان عن التشكيلة      لل 28 و   ، للاتحادات 3 و   ، للصندوق القومي  1 و ،لجيش التحرير 

لاشتراك في المجلس، وتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لـم          فضها ا السابقة أعلنت الجبهة الشعبية عن ر     

 6-1 في الفتـرة الممتـدة مـن    وعقد المجلس الوطني دورته السادسة   ،)5(تشترك فيها الجبهة الشعبية   

 ورفضت الجبهة   ، عضو 102ضر منهم سوى     عضواً لم يح   112ووسع عضويته إلى    ،  1969 أيلول

                                                
بدأت اجتماعات لجنة تحضيرية تمثل المنظمات الفلسطينية لتسمية أعضاء مجلس وطني فلسطيني جديد في عمان، اشترطت الجبهـة      - 1

الشعبية لتحرير فلسطين مشاركتها في المجلس أن يكون ممثلاً لكافة المناضلين، وفصائل المقاومة وان لا تكون النسب العدديـة فـي        
  .379 -378،  )330(، وثيقة رقم 1968الوثائق الفلسطينية العربية لعام  .المجلس عائقاً أمام الوحدة 

  .510 -505،  )452(يقة رقم ، وث1968 الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 2
  .70 ،1968الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 3
   .664 ، )577(، وثيقة رقم 1968الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 4
  p.113 Frangi, Abdallah . The PLO and Palestine . ؛   67 -66، 1969الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 5
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 أظهـرت الجبهـة أن عـدم      ،الشعبية مجدداً الاشتراك في دورة المجلس، وعن أسباب عدم المشاركة         

 أو لمـصلحة تنظيميـة للجبهـة وإنمـا     ،مشاركتها لا يعني عدم اهتمامها بموضوع الوحدة الوطنيـة   

 وعـدم الوضـوح بـين القـوى         لتحفظات على منظمة التحرير من حيث تكوينها وغموض مواقفها        

  :المشاركة فيها، وبالتالي فإن المنظمة لا تشكل إطاراً صحيحاً للوحدة الوطنية بسبب الثغرات التالية

راطياً لا يصلح لقيـادة المقـاتلين       بينت الجبهة أن المنظمة تعيش واقعاً مكتبياً وبيروق       : التكوين  §

وبالتالي فإن البناء المكتبي والبيروقراطـي       ،والجماهير، وأن المنظمة قد أهملت البناء العسكري      

 وبهـذا   ، بدلاً من أن تذهب تلك المخصصات للقتال والمقاتلين        ،قد استحوذ على ميزانية المنظمة    

فإن المنظمة ليس بإمكانها أن تقود ثورة إلا إذ تحولت بمكاتبها إلى القواعد العسكرية ومخيمـات            

 .اللاجئين

.  منها "الرجعية" ولا سيما    ،ها مع الدول العربية    في علاقات  خاصة: الغموض في موقف المنظمة     §

 1948 ونكبـة    ،1936وقد استدل البيان بتجارب الدول العربية الفاشلة من خلال ثورة عـام             

 لذلك ينبغـي     واحتواءه؛ ، وأوضح أن تلك الأنظمة تحاول ضرب العمل الفدائي        1967ونكسة  

 .ح إطاراً سليماً للوحدةعلى المنظمة أن تطرح هذه المسائل بوضوح لتصب

أظهرت الجبهة أن ضرب المصالح الاستعمارية يتطلب تحديد من هـو           : المصالح الاستعمارية   §

 إسرائيل والحركـة الـصهيونية والامبرياليـة        و أن معسكر العدو ه     إلى العدو، وذهب البيان  

ل كـل فـصائل      القوى من قب   بد من التصدي لهذه     لذلك لا  نظمة الرجعية العربية؛  العالمية والأ 

 وأن الدعوة للوحدة لا يعني الوحدة الأيديولوجية وإنما الوحـدة           ،التي ينبغي أن تتوحد   المنظمة  

 .الوطنية والسياسية

، أوضحت الجبهة أن واقع التنظيمات الفلسطينية ومواقع الاختلاف         واقع التنظيمات الفلسطينية    §

 لأنها الـصيغة  ؛أن يأخذ طابعاً جبهوياًن مبد  والاتفاق بينها تفرض نوعاً معيناً من العلاقات لا       
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الوحيدة للعمل المشترك، وتوفر لكل تنظيم حقه في ممارسة نشاطه السياسي والعـسكري، وأن       

 .طبيعة منظمة التحرير الفلسطينية الحالية لا تشكل صيغة للقاء تلك القوى الوطنية

نظري في القضايا الخلافيـة لا  أكدت الجبهة أن الاتفاق ال: المجلس الوطني واللجنة التنفيذيـة     §

يشكل طريقاً جيداً للتعاون، وأن الضمانة الوحيدة للعمل المشترك عن طريق تـشكيل هيئـات               

  .)1(المنظمة القيادية بشكل يضمن تمثيل جميع المنظمات فيها 

نظمة التحرير الفلـسطينية  وبينت الجبهة أن الاتصالات التي تمت بينها وبين اللجنة التنفيذية لم  

 لذلك فإن اشتراك الجبهة في الهيئات التنفيذيـة لمنظمـة           ؛عن تحقيق نتائج في هذا الموضوع     م تسفر ل

  .)2(التحرير دون الاشتراك في المجلس الوطني لن يكون فعالاً

  :الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين : ثانيا

 ـ   وطني لمنظمـة التحريـر   كانت المشاركة الأولى للجبهة الشعبية الديمقراطية في المجلس ال

وأوضحت   .)3( مقاعد 8 وقد مثلت الجبهة الشعبية الديمقراطية فيه بـ         ،الفلسطينية في الدورة السادسة   

  :تيةالجبهة أن مشاركتها تعود للأسباب الآ

 .إبعاد كافة المنظمات المشبوهة وطنياً عن ساحة العمل الفدائي   §

وشلة المليونيرية التي استحوذت على العمـل  تطهير المجلس من العناصر الرجعية والمشبوهة    §

 .الوطني طوال العشرين عاماً الماضية

 .تطهير اللجنة التنفيذية من أصحاب رؤوس الأموال الذين تخلوا عن النضال الوطني §

 .)4(تعزيز موقع القوى التقدمية والشريفة في المجلس §

  :رئيسةوتقدمت الجبهة بمشروع قرار للدورة السادسة تضمن ثلاث مسائل 

                                                
   .366 -362 ، )361(، وثيقة رقم 1969لوثائق الفلسطينية العربية لعام ا  - 1
   .70 -69، 1969الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام   - 2
   .66، نفسه - 3
   .366 ، )362(، وثيقة رقم 1969 الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 4
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 أكدت الجبهة أن الكثير من المنظمات تنشأ دون فكر سياسي لها، لـذلك علـى          :مسألة الوحدة  §

المجلس العمل على إيقاف تشكيلها، وأنه لا سبيل للوحدة الوطنية إلا بإعادة تـشكيل المجلـس                

الوطني من المنظمات المقاتلة وتصفية التشكيلات البيروقراطية في منظمة التحريـر وإلغـاء             

وتعزيـز   متيازات الطبقية والمادية في جيش التحرير، واقترحت توحيد سـلاح المقاومـة،           الا

العناصر الفتية المسلحة بوعي أيديولوجي يقع على         وقالت إن  الطاقات المسلحة على الأرض،   

 . عاتقها قيادة حركة الجدل الأيديولوجي لإفراز مثل هذه الطليعة

مة التحرير والأنظمة العربية بعـد      تحدد العلاقة بين منظ    :مسألة العلاقات الفلسطينية العربية    §

 .أن تحسم تلك الدول موقفها من تشكيل لجان عربية مساندة لحركة المقاومة

مبريالية العالمية والأمريكيـة هـي    اعتبرت الجبهة أن الإ  :مسألة العلاقات الفلسطينية الدولية    §

 النـضال مـشتركاً ضـد الـصهيونية          لذا سيكون  للصهيونية ودولة إسرائيل؛  من تمثل حليفاً    

والامبريالية معاً، وحذر التقرير من محاولات الدس الرخيصة بين شعب فلـسطين والبلـدان              

 .)1(الاشتراكية

التي كانت ممثلة فـي      من خلال الدورة السادسة      اً اقتراح كما أيدت الجبهة الشعبية الديمقراطية    

ة من خلال اللجنة التنفيذية بعدما كان السيد ياسـر          اللجنة التنفيذية باختيار رئيس اللجنة التنفيذي     

 خلال المجلس الوطني مباشـرة، بهـدف   عرفات يريد أن يتم اختيار رئيس اللجنة التنفيذية من 

وفـي خطـوة احتجاجيـة، أعلنـت الجبهـة الـشعبية           .)2(لتأسيس لنظام برلماني ديمقراطي   ا

عضويتها في قيادة الكفـاح المـسلح       تعليق   ) 18/12/1969 ( بيان لها بتاريخ   الديمقراطية في 

 اقتراحـات   ن وطبيعة العلاقات الداخلية، حيث أ      رداً على عدم تطوير عمل القيادة      ؛الفلسطيني

الجبهة وحسب ما أورد البيان كانت تجابه بالتأجيل خاصة مبدأ التكافؤ وتثبيت نظـام داخلـي                

                                                
   .377 -376 ، )365 (، وثيقة رقم1969الوثائق الفلسطينية العربية لعام   - 1
   .28 -27،  ومحطات الكفاح الفلسطينيحواتمهنايف : ثابت، أحمد   - 2
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لتلك الأطروحات اضـطرها  تفصيلي يحدد الصلاحيات والمسؤوليات، إلا أن الإهمال المتكرر     

  .)1(للقيام بهذه الخطوة

  ":القيادة العامة"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  : ثالثا

أن اعتبرت قـرار    " القيادة العامة "سبق لجبهة التحرير الفلسطينية التنظيم الأم للجبهة الشعبية        

نية لعبـة مـن الأنظمـة        بالدعوة إلى تشكيل منظمة التحرير الفلسطي      1964مؤتمر القمة العربي عام     

القيـادة  "، وقد شاركت الجبهة الشعبية      )2(العربية وأنها مجرد مؤسسة مرتبطة بعجلة الأنظمة العربية         

 ومع ذلـك بقيـت    مقاعد 4وخصص لها   ،  1969في دورة المجلس الوطني السادسة في أيلول      " العامة

  .)4( 3 لها  المقاعد التي خصصتأنسعد عبد الرحمن وذكر أ، )3( مشاركتها رمزية

 أن مشاركة الجبهة    عن وعبرت   ،أسباب مشاركتها  :وتقدمت الجبهة بمذكرة  للمجلس تضمنت     

 وطرحت تصور الجبهة فيما يخـص العمـل الـوطني           ،كانت نزولاً عند رغبة الجماهير الفلسطينية     

ت الفلسطيني وإطلاع الجماهير العربية على كل المعطيات التي حالت دون تحقيق الوحـدة، وانتقـد              

منظمات ذات النظرة الإقليمية المصطنعة، واقترحت تشكيل قيادة حقيقية للكفاح المسلح تتمتـع   الوجود  

بحق التخطيط وتكون تابعة للمراقبة والمحاسبة، واقترحت أن تكـون عائـدات الـصندوق القـومي               

ير بماهيـة   الفلسطيني لخدمة الكفاح المسلح، وأن تكون أجهزة الإعلام داخل المنظمة لتعريف الجماه           

الكفاح، وأكدت على ضرورة عدم قبول أي عنصر متساقط من أي منظمة فدائية في منظمـة فدائيـة           

 في جلساته القادمة بسبب     "القيادة العامة "ووافق المجلس في نهاية جلساته على زيادة مقاعد         ،  )5(أخرى

  .)6(سفتح بمحاولة احتواء المجل رمزية المشاركة للجبهة، لكن الجبهة اتهمت حركة

                                                
   .518-517،  )549(، وثيقة رقم 1969الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
   .2/19، القسم العام، مج الموسوعة الفلسطينية - 2
   .68، 1969الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 3
   .78، منظمة التحرير الفلسطينية  :سعدعبد الرحمن، أ - 4
  ..378 -377، ) 366(، وثيقة رقم 1969الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 5
  .124، 1969الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  -  6
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   :جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: رابعا

 لم تشارك جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في دورة المجلس الـوطني الرابعـة والخامـسة،       

 نهايـة عـام     ن السبب يعود إلى العلاقة الوحدوية التي أقامتها الجبهة مع حركة فتح حتى            وباعتقادي إ 

وحـدد   1969ني السادسة عام ورة المجلس الوط الجبهة في دوقد شاركت، 1968 وبداية عام   1967

بهجت أبو غربية ممثلاً لها وعضوا في اللجنة التنفيذية بعـدما انـضم إلـى               وكان   .)1(لها مقعد واحد  

ووافق المجلس على مواصلة الحوار معها لتكون شريكاً فعالاً في مؤسـسات             ،)2 (1969الجبهة عام   

  .)3(منظمة التحرير الفلسطينية

  قف اليسار الماركسي الفلسطيني منهاا ومو، الدولـة الديمقراطيـةملامـح 1.7

وبـروز تنظيمـات فلـسطينية        وفشل الرهان على الأنظمة العربية،     ،1967بعد هزيمة عام    

 حدث تطور كبير على الفكر السياسي الفلسطيني بطرحه شعار الدولـة الديمقراطيـة كحـل                ،مقاتلة

  .)4( الفلسطينيةللقضية

  :ولة الديمقراطية على النحو الآتي موقفه من شعار الدماركسي الفلسطينياليسار الحدد 

  :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: أولا

 حلاً ليكون بديلاً لقرار مجلـس       1968كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد طرحت عام         

 ـ   الذي ينص على الا    ، 242 رقم   يالأمن الدول   بإقامـة دولـة   ةعتراف بدولة إسرائيل وحدودها الآمن

التجمـع  (رض فلسطين تحفظ فيه الحقوق الثقافية والدينية للتجمعات غيـر العربيـة    ديمقراطية على أ  
                                                

   .82، منظمة التحرير الفلسطينية: عبد الرحمن، أسعد - 1
  .376 ،بهجت أبو غربيةمذكرات  :، بهجتأبو غربية -  2
  .4/471  القسم العام، مج،الموسوعة الفلسطينية -  3
 ، من خلال ندائھا لھیئة الأمم المتحدة بإنھاء الاحتلال وبناء دولة مستقلة یعیش1968كانت حركة فتح أول من دعت لقیام دولة دیمقراطیة عام  -4

 وقد میزت حركة فتح في دعوتھا بین الیھ ود  ،1009،  ) 10( ، وثیقة رقم 1968لعام  الوثائق الفلسطینیة العربیة  ،فیھا الجمیع بحقوق متساویة   

 ودع  ت إل  ى تحری  ر الیھ  ود م  ن ال  صھیونیة حینم  ا اعتب  رت أن ال  صھیونیة الت  ي جلب  ت الیھ  ود واس  تخدمتھم ك  أدوات لأطماعھ  ا            وال  صھیونیة،

 ، وإذا ما تحقق ذلك فمن الممكن أن تنشأ دولة یتعایش فیھا العرب 23،  ) 29( ، وثیقة رقم 1969 الوثائق الفلسطینیة العربیة لعام .الاستعماریة

  .89 -87، 1969 الكتاب السنوي للقضیة الفلسطینیة لعام ، ةوالیھود على قدم المساوا
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 أننا نخوض معركة تحـرر       بينت الجبهة  ،وعن إمكانية تطبيق مثل هذا التصور     . )1( )البشري اليهودي 

الامبرياليـة العالميـة    وطني ذات أفق اشتراكي تهدف لإنهاء كيان إسرائيل كدولة عنصرية مرتبطة ب           

لنكون أمام واقع يحق فيه العيش المتكافئ مع الأفق الاشتراكي، وبهـذا وبوصـول المعركـة إلـى                  

 أن هـذا    ت الجبهـة  أكد. ل يهودي أن يعيش بحقوق متساوية      سـيصبح بمقدور ك   ،شروطها النهائيـة 

الديمقراطيـة، وحـول    الكيان الديمقراطي المقترح لن يكون مزدوج القومية دون هوية عربية باسـم             

أوضـحت   انهم واصطدامهم بالغاصبين اليهود،   إمكانية التعايش بين اللاجئين الذين سيعودون إلى أوط       

 أن هذه المسألة يستطيع الوجود الثوري مواجهتها ديمقراطياً عل أسـاس مبـادئ الاشـتراكية        الجبهة

 الاقتـصادي، والاجتمـاعي فـي        أن الحل الديمقراطي التقدمي للتخلف      الجبهة ت، واعتبر )2(العالمية

المنطقة يكون بنضال القوى الثورية التقدمية والديمقراطية لدحر الامبريالية وهدم النظـام الرأسـمالي      

  .)3( الاحتكاري

وحول أن شعار الدولة الديمقراطية من شأنه تقويض التعبئة للجماهير العربية فـي معركـة               

 الدولة الديمقراطية لا يمكن أن      هذه أن   22/5/1970التحرر، أوضح جورج حبش لمجلة الأحرار في        

ن ، وبالتـالي فـإ    مرتبط بهمـا  ن مصير فلسطين     لأ لأمة العربية؛ كون بمعزل عن الوطن العربي وا     ت

برياليـة، والقـوى الرجعيـة      التناقض الذي نعيشه ليس مع الأمة العربية، وإنما مع الصهيونية، والام          

 تها، وأن الترابط ينتج عنه تحرك جمـاهيري        الثورة وقومي   لهذا فالترابط عضوي بين قطرية     المحلية؛

والعربية في عمليـة   فيحدث التحام بين الثورة الفلسطينية،   للوقوف في وجه أي تناقض والتغلب عليه،      

اطيـة تـرتبط    تحرير طويلة وشاقة لتكون فلسطين المحررة من الصهيونية والامبريالية دولـة ديمقر           

 يإلى رمن حركة التحرر لا تهدف      بكل الحقوق، وبالتالي فإ    وها مواطن ، يتمتع عضوياً بالوطن العربي  

  وإنما هي حركة تقدمية تهدف لتحرير فلسطين من الصهيونية، وإقامة مجتمع تقدمي  اليهود في البحر،
                                                

  .799 -796،  ) 679( ، وثيقة رقم 1968الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1

  .  522 -520 ،  )552( ، وثيقة رقم 1969الوثائق الفلسطينية العربية لعام   - 2
  .307،  ) 242( ، وثيقة رقم 1970الوثائق الفلسطينية العربية لعام   - 3
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 أن شكل الدولة التي ستقوم لـن تكـون   إلىوذهب حبش  .)1(ديمقراطي يوفر كل الحقوق والامتيازات  

 بل بحدود حركة النضال الـشعبي التقـدمي الاشـتراكي التـي سـتنجز          ،بفلسطينمحكومة جغرافياً   

 لمشاريع التسوية الدولية الهزيلة، واعتبـرت أن    رأت في هذا الشعار بديلاً     ن الجبهة إف هكذا.)2(التحرر

  .طبيعة المعركة بمفهومها الاشتراكي كفيلة باستيعاب الشعار من التقدميين العرب واليهود

  :ة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطينالجبه: ثانيا

ر بتـاريخ   أيدت الجبهة الشعبية الديمقراطية شعار الدولة الديمقراطية، ففـي بيانهـا الـصاد            

ممي الصحيح المترتب على قوى المعسكر الاشتراكي بينت الجبهـة أن            حول الموقف الأ   5/5/1969

 ديمقراطية شـعبية ضـد كافـة ألـوان        جل إقامة دولة فلسطين    اللينيني يناضل من أ    الحل الماركسي "

ية بتبني هذا المطلب علـى       وطالبت الجبهة الحركة الشيوعية العرب     ،"الاستقلال الطبقي والقهر القومي   

نه مطلب أممي سليم حيال المسألة الفلسطينية والقائم على رفض الكيان الإسـرائيلي وحـق               اعتبار أ 

  .)3(قراطية شعبيةالشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في ظل دولة ديم

 تقدمت الجبهة بمشروع قرار     ،وبمناسبة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته السادسة       

  :للمجلس بينت فيه رؤية الجبهة حول الحل الديمقراطي للمسألة الفلسطينية تضمن

 ـ            § ي رفض الحلول الشوفينية والرجعية الصهيونية القائمة على الاعتراف بدولة إسرائيل كحقيقة ف

 .الشرق الأوسط

  والقائمة على ذبح 1967رفض الحلول الشوفينية الفلسطينية والعربية المطروحة قبل نكسة عام  §

 . وبحدود إسرائيل، الاعتراف بقرار مجلس الأمناليهود ورميهم في البحر، ورفض     

  يقـوم   ة الفلسـطينية والإسـرائيلية   جل حل ديمقراطي شعبي للمسـأل    أأن البديل هو النضال من       §

يش فيها العرب واليهود    على إزالة الكيان الصهيوني ومؤسساته وإنشاء دولة ديمقراطية شعبية يع         
                                                

  .336،  ) 272( ، وثيقة رقم 1970الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1

  .195، ) 160( ، وثيقة رقم 1970الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 2

  .198 ،  )191( ، وثيقة رقم 1969 طينية العربية لعامالوثائق الفلس - 3
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 اًن هذه الدولة الديمقراطية ستكون بحكم الارتباط العضوي مع الأمة العربية جزء           دون تمييز، وإ  

من كل ألوان لا يتجزأ من دولة اتحادية عربية، وستساعد على تحرير الإنسان العربي واليهودي             

 .مبريالية العالميةالثقافة الشوفينية ويعمل على فك الارتباط مع الإ

وأخيراً بينت الجبهة أن الوصول إلى هذه الدولة الديمقراطية لن يتم إلا بالكفاح المسلح وحـرب                 §

 وتحرير اليهود من الحركة الصهيونية، وناشدت الجبهة        ،التحرير الشعبية لهدم الدولة الإسرائيلية    

لعناصر اليهودية المعادية للصهيونية والامبريالية أن تناضل إلى جانـب الـشعب الفلـسطيني              ا

  .)1( لتحقيق هذه الغاية

وحول طبيعة الحقوق الثقافية والقومية التي تستعد الجبهة لإعطائها لليهود في ظـل الدولـة                 

ع فيها العرب واليهـود      أن تلك الدولة سيتمت    ،3/11/1969الديمقراطية المقترحة، أوضح حواتمه في      

ن من حق العرب واليهود تطوير ثقافتهم الوطنية ضـمن           الكاملة في الحقوق والواجبات، وأ     بالمساواة

نهج تقدمي متبادل ينتزع من الثقافة العربية العدائية لليهود، وينتـزع مـن الثقافـة اليهوديـة الـنهج          

لاشتراكية للدولة المقترحة هي الكفيلـة       أوضح حواتمه أن الطبيعة ا     .متمثل في الصهيونية  العنصري ال 

هل تنظر الجبهة لليهـود     : وحول سؤال وجه لحواتمه    .)2(بتصفية القهر الطبقي والقومي بين الشعبين     

 كثقافة وطنية من قبل إسرائيليين يـساريين غيـر دينيـين مثـل أنـصار                م أو تعترف به   ،كدين فقط 

 نرى أن اليهودية ديـن فقـط مـع اعترافنـا          نه ومن منطلق أيديولوجي   أوضح حواتمه أ   ،)3(؟تسبنما

 في فلسطين فمن حقـه العـيش   1948ولد قبل عام  ، فمن1948بشرعية التجمعات اليهودية قبل عام  

بالمساواة التامة في الحقوق والواجبات مع الشعب الفلسطيني في الدولة المقترحة، وبين حواتمـه أن                

                                                
  .367-366،  ) 363( ، وثيقة رقم 1969الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1

  .458-457،  ) 486( ، وثيقة رقم 1969  الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 2

 من ثلاث حركات سياسية صغيرة في إسرائيل، وهي جماعة 1962 هي المنظمة الاشتراكية الإسرائيلية تأسست في خريف :ماتسبن - 3
انشقت عن الحزب الشيوعي الإسرائيلي، وجماعة انشقت عن حركة العمل السامي، وجماعة من التروتسكيين، وعرفت بعدائها الشديد 

ة الشرق الأوسط، أصدرت نشرة منتظمة لها للصهيونية، وإدانتها لوجود دولة إسرائيل على اعتبار أنها قاعدة للإمبريالية والاستعمار في منطق
-29، المنظمة الاشتراكية الإسرائيلية ماتسبن: القاضي، ليلى. ، وانضم إلى عضويتها عدد كبير من العرب)البوصلة(أطلقوا عليها ماتسبن 

  .4/63 ، القسم العام ، مج الموسوعة الفلسطينية ؛ 36
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 يأتي ضمن نضال الجبهـة فـي إقامـة       تسبناعة ما  مثل جم  ،التعاون مع منظمات اشتراكية إسرائيلية    

ن الجبهـة لا  داخل المجتمع الإسرائيلي، وبين بأأرقى العلاقات بينها وبين أي مجموعة يسارية ثورية      

وحـث حواتمـه جميـع التقـدميين        . )1(تمانع من انضمام إسرائيليين يساريين ثوريين في صـفوفها        

ترجمـة   لوضع هذا الحـل في موضـع ال       ؛بية مسـلحة الإسرائيليين للانتظام في جبهة فلسطينية شع     

ن الرجعية الإسرائيلية لا تستطيع الهيمنة على تلك القـوى التقدميـة،            الموضوعية، وأكـد حواتمه بأ   

  .)3( بايا مثل الم،)2(، واليسار الصهيونيسبن مات: مثل،وفرق حواتمه بين اليسار الإسرائيلي التقدمي

الدسـتوري  نه ليس ثمة مشكلة للشكل      لة المقترحة، أوضح حواتمه أ    ي للدو وعن الشكل الدستور        

للدولة المقترحة، فبالإمكان أن تكون على النموذج اليوغسلافي، وبالإمكـان أن تكـون حكومتـان               

 وبـذلك   ،مستقلتان ترتبطان بسلطة واحدة في مجال الاقتصاد والأمن والسياسة الخارجية، والداخلية          

الدولة الديمقراطية   الجبهةهكذا اعتبرت    .)4(ء الديني والطبقي بين الشعبين     للعدا اًتستطيع أن تضع حد   

 وأبدت الجبهة موقفاً متميزاً حول هذا الـشعار         ،بديلاً للحلول الشوفينية للرجعية الصهيونية والعربية     

  .حينما وضعت تصورها لشكل تلك الدولة ودستورها
  

 

  ": العامةالقيادة"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : ثالثا
  

ومن خلال مذكرتها للمجلس الوطني في دورته الـسادسة         " القيادة العامة "سبق للجبهة الشعبية      

 بـل مـن     ، أن اعتبرت طرح مشروع الدولة الديمقراطية ليس من حق فصيل أو منظمة            1969عام  

  أن شـعار الدولـة      معتبـرة  ،)5(خلال مجلس وطني منبثق عن مشاركة كل التنظيمات الفاعلة فيـه          

                                                
  .458 -457،  ) 486( يقة رقم ، وث1969الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1

  .26 -25،  ) 21( ، وثيقة رقم 1970الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 2

من ابرز قادته دافيد بن غريون، وغولدا مائير، وموشيه ديان، اتصف توجه الحزب بالتوسع ) حزب عمال ارض إسرائيل( :باياالمحزب  - 3
الهستدروت والمستعمرات التعاونية، وتميزت سياسته الخارجية بالتعاون مع القوى الإمبريالية والسيطرة والعدوان، وقد سيطر الحزب على 

  .4/63، القسم العام، مج الموسوعة الفلسطينيةالعالمية، 

  .398،  ) 207( ، وثيقة رقم 1970الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 4

  .378،  ) 366( م ، وثيقة رق1969الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 5
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أوضـحت الجبهـة أن     والديمقراطية يتعارض مع تعبئة الجماهير العربية فـي معركـة التحريـر،             

  : إلى اتجاهينانقسموا المنظمات التي طرحت الشعار

  :الاتجاه الأول

 لنظام الحكم المستقبلي في     همموقف استراتيجي من خلال تصور    الشعار   الاتجاه الأول    طرح   

 حركة المقاومة من جهة، ومع الجماهير العربية مـن جهـة             عن طريق حوار مفتوح داخل     ،فلسطين

 ، بهدف القضاء على الكيـان الـصهيوني       "تقدمي"أخرى، وقد انطلق أصحاب هذا الشعار من منطلق         

  . مع ضرورة ربط المفهوم باتحاد فدرالي عربي،لته العسكرية بأسلوب حرب التحرير الشعبيةآو

  :الاتجاه الثاني

فهو : أما موقف الجبهة  . شعار كخيار تكتيكي لكسب الرأي العام العالمي      لا  الاتجاه الثاني   طرح  

مع الاتجاه الأول، أي تطبيق الشعار من خلال حوار وطني شامل مع فصائل المقاومة عن طريـق                 

 اًخيـار  الجبهة موافقة علـى هـذا الـشعار إلا إذا كـان              لم تبد   من هنا    .)1(حرب التحرير الشعبية  

  . لكسب الرأي العام العالمياً تكتيكياًخيارلى الصهيونية، وليس اً للقضاء عاستراتيجي
  

  :جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: رابعاً
  

حول ضـرورة تنظـيم الثـورة       في مذكرتها إلى القيادة الموحدة لحركة المقاومة الفلسطينية           

المخاطبـة للعقـل    رحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالمبادرة الفلـسطينية والعربيـة    .وحمايتها

 بإقامـة دولـة فلـسطينية ديمقراطيـة يعـيش فيهـا       ،اليساري اليهودي، والحركات اليسارية العالمية    

 1917الفلسطينيون واليهود رغم انتمائهم إلى جنسيات مختلفة، وكان دافعهم من الهجـرة بعـد عـام                 

الجبهة أنهـا تؤيـد هـذا        وليس النوازع الدينية والحضارية، وأكدت       ،الغزو الاستعماري والاستيطاني  

 والـصهيونية كحركـة     ، يفرقون بين اليهودية كـدين     ،الطرح من منطلق أن دعاته إنسانيون تقدميون      

                                                
  .283،  ) 230( ، وثيقة رقم 1970الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
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لجبهة تراجعـت    لكن ا  ،)1(رض الميعاد شعاراً لحدود دولتهم     جعلت من أسطورة أ    ،نصرية استيطانية ع

ة الفلسطينية الديمقراطية تحديـداً     منظمات المقاومة الفلسطينية لم تحدد شعار الدول        أن بحجةعن موقفها   

 الشعار يثير جدلاً وتساؤلات داخل الوطن العربـي، وذهبـت           زالفما   يع أن تبني عليه الأحكام،    تستط

ن حركة المقاومـة تطـرح    لأر؛على مشاركة الجماهير في معركة التحريالجبهة إلى أنه قد يؤثر سلباً    

  . )2(دوماً قومية النضال

 حول موقف الجبهـة  ،30/5/1970لسابعة للمجلس الوطني الفلسطيني في     وفي مذكرتها للدورة ا   

ن  هذا الشعار قد طرح قبل أوانـه، وأ     نبأ أوضحت الجبهة    ،من شعار الدولة الديمقراطية في فلسطين     

ضرار الوطنية، وأكدت على أن طرح الشعار قبل تحديد مدلولـه يـضر              الأ يسبب بعض الحديث فيه   

ر الشعار بإقامة المجتمع الـديمقراطي فـي فلـسطين بعـد            ي الجبهة تغي  واقترحت بالقضية الأساسية، 

  . )3(التحرر بدلاً من الدولة الديمقراطية يتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات

ن إقامـة الدولـة     ود الدولة المقترحة غير واضحة، وأ      حد  ذهبت إلى أن   :وفي تفسير الجبهة لذلك   

  :حديد مضمونه يتيح المجال لتفسيرات عديدة منهاالديمقراطية بشكله الغامض دون ت

ن أقد تعمد الصهيونية أو الاستعمار لإدخال حركة المقاومة في مفاوضات على هذا الأساس، و                §

 .ر يعتبر أمراً خطيراًيمثل هذه المفاوضات قبل التحر

 واقتطاعهـا مـن الـوطن       ،نه مدخل لتدويل فلسطين   أبعض الجهات الدينية فسرت الأمر على        §

 .العربي وهو أمر لا نرضاه

 ية فدرالية   ستعداد للتعايش مع الصهيونية في دولة ثنائلافسرته بعض الدول العربية على أساس ا  §

   إما ليبرالي مينة مفهوـوبينت الجبهة أن للديمقراطي .)4(  وهو أمر لا نرضاه أيضاً،أو كنفدرالية

                                                
  .171،  ) 144( ، وثيقة رقم 1970الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1

  .242-241،   )201( ، وثيقة رقم 1970الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 2

  .375، ) 294( ، وثيقة رقم 1970م الوثائق الفلسطينية العربية لعا - 3

  .376، نفسه  - 4
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يـة  حتكار، أو مفهوم اشتراكي يـضمن حر       والا لال الاستغ  ويقوم على  ،تعتنقه الدول الرأسمالية  

لكـن الـسؤال الـذي       .وم الاشـتراكي  جبهة تميل إلى المفه   ن ال الجماهير وضمان مصالحها، وأ   

طين؟ أوضـحت   طرحته الجبهة، هل بالإمكان تحقيق الديمقراطية بمفهومها الاشتراكي في فلـس          

ن وجود عـدد  ، وأقتصاديةالا وقلة إمكانياتها ، بسبب ضيق رقعة فلسطينالجبهة أن ذلك مستحيل 

 وهـو  ،كبير من اليهود في فلسطين مع المناداة بالديمقراطية يفرض التنازل عن عروبة فلسطين           

أن الحـل الأمثـل هـو إقامـة مجتمـع            ىالجبهة عل ما لا ترضاه الجبهة أيضا، وأخيراً أكدت        

معارضـة لهـذا     هكذا أبدت الجبهـة    .)1(ديمقراطي لن يتجزأ عن دولة الوحدة العربية المنشودة       

ن عدم الوضوح يضر بحركة المقاومة، ويجعلـه  دلوله لم يكن واضحاً، وبالتالي فإ   ن م  لأ ؛الشعار

 لذلك اقترحت الجبهة إقامة المجتمع الديمقراطي الذي يتعايش فيه الجميع فـي             ؛خالياً من التطبيق  

 .ظل دولة الوحدة العربية

  
  

  

  

  

  

 

  

  

                                                
  .377،  ) 294( ، وثيقة رقم 1970الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
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  : ومواقفه من القضايا الآتية )1971-1970 (فلسطينياليسار الماركسي ال :الفصل الثاني
  

 .1970 دورة المجلس الوطني الفلسطيني السابعة 2.1

 . في الأردن 1970  أحداث حزيران 2.2

 .1970 عام مشروع روجرز 2.3

 .الأردن  في 1970أحداث أيلول  2.4

  .1971  دورة المجلس الوطني الفلسطيني الثامنة2.5

  يني لفلسط ودورة المجلس الوطني افدائي الفلسطيني في الأردن،تصفية الوجود ال 2.6

  .1971 التاسعة     
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  1970 السـابعة  الفلسطينينيدورة المجلس الوط 2.1
  

 إلى  5-30عقدت دورة المجلس الوطني الفلسطيني السابعة في القاهرة في الفترة الممتدة بين             

وأقر المجلس تأليف اللجنة     ،)1(التحرير الفلسطينية ، وتميزت بمشاركة كل فصائل منظمة       4-6/1970

التأكيد على وحدة الشعب    : قررات التي اتخذها المجلس    وكان من أبرز ال    المركزية وحدد صلاحياتها،  

وتلاحمه في الساحة الأردنية الفلسطينية، والتأكيد على رفض الحلـول الـسلمية ومواصـلة الكفـاح      

 اتخـذ  ، المحتلـة الأراضـي على صعيد . نشاء قيادة عسكرية واحدةنفيذية إالمسلح، وتكليف اللجنة الت 

التنسيق مع الدول العربية    المجلس عدة قرارات وتوصيات لدعم صمود الشعب الفلسطيني عن طريق           

 المجلس الصندوق القومي كمؤسسة وحيدة فـي تلقـي          اعتمدلمواصلة دعمها للشعب الفلسطيني، كما      

  :الآتي على النحو  الفلسطينيياليسار الماركسمشاركة وقد اتسمت ، )2(المساعدات

  :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: أولا

الوطني  حول مسألة اشتراكها بالدورة السابعة للمجلس        30/5/1970في بيان الجبهة  بتاريخ      

 أن اشتراكها سيكون بصورة رمزية، وبعضو واحد من قياداتها السياسية، وقد أكـد              الفلسطيني، بينت 

إلا أن  ذكرها في موضوع سـابق       رغم عدم اشتراكها في الدورة السابقة لأسباب مر          انهعلى أ  البيان

 ومـع  ،الذي وجدت فيه المنظمـة الجبهة لم ترفض منظمة التحرير الفلسطينية، ولكنها ترفض الشكل     

عن طريق العمـل    ن الجبهة قد ناضلت بحوارها مع منظمات المقاومة حتى تقوم وحدة وطنية             ذلك فإ 

  :ة هيخمس نقاط رئيسعلى 

 .تثوير منظمة التحرير الفلسطينية §

 .وضع برنامج سياسي يحدد العلاقة مع الأنظمة العربية §

 .ضرب المصالح الاستعمارية §

                                                
  .21، 1970الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 1

  .194-193،  منظمة التحرير الفلسطينية:أسعد عبد الرحمن ، - 2
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 .أن تكون العلاقة بين التنظيمات الفلسطينية على أساس جبهوي §

  .)1(تشكيل القيادة السياسية للمنظمة وبشكل يضمن لها ممارسة مواقفها بشكل عملي §

 الدورة السادسة حتى انعقـاد الـدورة الـسابعة، حـدثت         أعقبتأوضحت الجبهة أن الفترة التي      

التي أثبتت رؤية الجبهة تجاه بعـض الأنظمة        شـباط في الأردن     10سـيما أحداث   أوضاع لا   

 وضـع كان رأي الجبهـة     . لموحدة استدعى تشكيل القيادة ا    مماالعربية لا سيما النظام الأردني،      

ن تكون العلاقة بـين     أ سياسي ثوري تقدمي يوحد رؤية المقاومة تجاه معسكر الخصم، و          برنامج

ن تكون القيادة الموحدة بمثابة اللجنة المركزية لمنظمـة         صائل المقاومة على أساس جبهوي، وأ     ف

ن  بـأ ،، وأكد حبش في حديثه لمجلة الصياد قبل انعقاد المجلس الوطني بنحو أسـبوع           )2(التحرير

رت  فإنه سيبقى حبراً على ورق، إذا انحـس ،مج بقدر ما سيكون مكسباً لحركة المقاومة     هذا البرنا 

  .)3(النظرة ضمن الموافقة اللفظية بعيداً عن الممارسة العملية

 وأصـدرت    قد تشكلت في ضوء التطورات التي حدثت        القيادة الموحدة  أنوبينت الجبهة   

حقق توجهات الجبهـة فـي النقـاط الخمـسة     ، لكن بنود البيان لم ت 6/5/1970ي  بيانها الأول ف  

جل ذلك تعلن الجبهة عـن    في القيادة خطوة نحو الإمام، من أ      ن الجبهة ترى    مع ذلك فإ  السابقة، و 

أوضـحت الجبهـة أن   : مشاركتها في الدورة السابعة وبصورة رمزية، وعن رمزية المـشاركة     

لياتها ضـمن    الجبهة مسؤو  ن تتم قبل أن تتحمل    أأساس ذلك يعود إلى موضوعات أساسية لا بد         

في  لكي تبقى وجهة نظر الجبهة ممثلة        ، لهذا ستكون المشاركة رمزية    مؤسسات منظمة التحرير؛  

ن يكون اشتراك الجبهة لاستمرار النضال في سـبيل الوحـدة        قضايا العمل الوطني من جهة، وأ     

  .)4(الحقيقية للوحدة الوطنية من جهة أخرى
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للـدورة الـسابعة للمجلـس الـوطني الفلـسطيني بتـاريخ       تقدمت الجبهة الشعبية بمـذكرة     

 حول الإعلام الفلسطيني، أوضحت فيها ماهية الإعلام الداخلي والخارجي، واعتبـرت            30/5/1970

 علام على المـسـتوى الاســتراتيجي      فإذا كان الإ   : سـلاح ذو حدين   الإعـلام الداخلي الجبهة أن   

نـه  إ وغير مخطـط ف    اسية، وإذا كان الإعلام منفصلاً    والتكتيكي فيكون قوة أساسية في أي معركة سي       

يخلق هوة من عدم التصديق بين أي حركة سياسية ووطنية مع الجماهير، واتهمت المذكرة الإعـلام                

: م التصديق، أما بالنسبة لمنظمة التحرير     د الأمر الذي أقحمه في هوة ع      ،العربي بالعزلة عن الجماهير   

ن هـذا   علام والشؤون الإعلامية، وأ   من ميزانيتها على الإ   % 22فأوضحت المذكرة أن المنظمة تنفق      

 ، فأضاف إلى الفشل العربي فشلاً آخر      ،الإنفاق يفتقر إلى الموضوعية والتخطيط ويتجه صوب التخبط       

 أن ما ينفق على نشرة شؤون الـوطن المحتـل المتخصـصة بالحـديث عـن                 إلىوذهبت المذكرة   

هي فقط ما يستحق الاطلاع عليها، واقترحت الجبهة أن يكون           ،الممارسات الإسرائيلية داخل فلسطين   

الإعلام الفلسطيني أداة من أدوات النضال في حركة التحرر الوطني عن طريق توعيـة الجمـاهير                 

 أهمية الإعلام في الحرب النفسية التي هي أساس النجاح           على  المذكرة ركزتوتحريضها وتعبئتها، و  

  .)1(في الحروب

 ـ            بينت ال  :خارجياً ن إمذكرة أن الرأي العام العالمي قد وقع في تضليل عابر ومؤقـت، ومـع ذلـك ف

 والتـضامنات تفرضـها     تخصوصية القضية الفلسطينية تؤهلها لوضع قوانين خاصة فـي الـولاءا          

 قطاعـات،   ةن الرأي العام العالمي مقسم إلى ثلاث      وشبه المعذبة، واعتبرت المذكرة بأ    الضمائر المعذبة   

حته عن الولاء للصهيونية والمطلوب أن لا يضيع الإعلام الفلسطيني وقتـه علـى             قسم لا يمكن زحز   

هياً  مـصالحه مرتبطـة بـدي     نن تحييده، وقطاع مؤهل للاقتناع لأ     هذا القطاع، أما القطاع الثاني فيمك     

وأخيراً دعت الجبهة إلى توحيد الإعلام الفلسطيني لإخراجه من الغوغائية بـسبب            . نبنضال المستغلي 

د فصائل المقاومة كل بمواقف متناقضة بين تـصريحاتها فـي الإعـلام المحلـي والعـالمي،                 انفرا
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الإعلام  ملتزم أيديولوجيا هـو القادر على جـذب     الواعتبـرت الجبهـة أن الإعـلام المنظم ثورياً و      

، وفي حديث ممثل الجبهة أمام الـدورة الـسـابعة حـول            )1(العالمي وكسبه للالتحاق بمعسكر الثورة    

قرير اللجنة التنفيذية المقدم إلى المجلس الوطني حول أزمة حركة المقاومة ومنجزاتها، انتقـد ممثـل      ت

لا تخرج عن الأسلوب الإعلامي المعروف،      يغة إنشائية    جاء بص  هالجبهة التقرير بشدة على اعتبار أن     

 تـرى   حيث ،كما أوضح أن التقرير فشل في تحديد أسباب فتور الجماهير صوب العمليات العسكرية            

 وعدم وضوح خـط     ،الجبهة أن أسباب الفتور يعود لسقوط إعلام الثورة في حمأة التضخيم والمبالغة           

  .)2( اعتمادها على الجماهير صاحبة المصلحة في الثورةم وعد،الثورة السياسي
  

  :الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين: ثانيا

مجلس الوطني الفلسطيني حـول المهمـات الراهنـة         تقدمت الجبهة بمذكرة للدورة السابعة لل      

 تـشهد   ،1970 أن القضية الفلسطينية ومنذ مطلع عـام         مبينة ،30/5/1970لحركة المقاومة بتاريخ    

  :مرحلة خطيرة وحاسمة عرضت حركة المقاومة للتطويق والإبادة لعاملين

تتحـرك لفـرض مـشروع     تمثل في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية التي بـدأت   :عامل خارجي ال

التسوية السياسية وفق المفهوم الأمريكي للتسوية بسبب تزايد ثقل حركـة المقاومـة فـي صـفوف                 

الجماهير العربية، وأشادت المذكرة بموقف الاتحاد السوفييتي في هذا المجال والذي يتضمن المشروع             

  .ديدة بدولة الاحتلالالمصري لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يؤكد على عدم إلحاق أي أراضي ج

بينت المذكرة أن حركة المقاومة مهددة بالتصفية الشاملة بـسبب بعـض التـدخلات              :  الداخلي عاملال

 ـ     ،العربية في القضية وحركة المقاومة      إبـداء بعـض الـدول العربيـة     ق والتي أثرت سلباً عن طري

انتقـد  و للقضية الفلسطينية،  الحلول السياسية ب  الخاص  للاعتراف بقرار مجلس الأمن الدولي     ااستعداده

 بعض فصائل المقاومة على مؤامرة بعض الأنظمة العربية نظير مسـاعدات تتلقاهـا              صمت التقرير
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 تـشرين ثـاني     18 نيـسـان و     23منها، وأسـهبت المذكرة في انتقاد لبنان والأردن بـعد أحداث          

ن تنمية المقاومة يتطلـب   بأوبينت المذكرة. )1(في الأردن 1970 شباط 10، وأحداث  في لبنان  1969

جل الوصول إلى   ت الوطنية والفصائل المقاتلة من أ     الوصول إلى برنامج وطني مشترك من كل الطبقا       

جبهة تحرير وطنية موحدة، وأكدت المذكرة على أن وحدة كل القوى والطبقات الوطنية في الـساحة                

 عدة الوطنية في  ر الوطني وبناء القا   نجاز التحر  من أجل إ   ، والأردنية هي ضرورة تاريخية    الفلسطينية

ن محاولة القفز على هذه الوقائع الموضوعية والتاريخية لا يخدم إلا القوى المناهضة            الضفة الشرقية، وأ  

  :للثورة، وافترضت المذكرة أن هذه الجبهة الوطنية ببرنامجها الثوري تهدف إلى

ربية وتصفية الأجهزة البيروقراطية    تثوير منظمة التحرير الفلسطينية وتحريرها من الضغوط الع        §

 .البرجوازية فيها

 .رفض كافة أشكال الحلول السياسية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني  §

 .دعوة القوى اليهودية التقدمية المعادية للصهيونية مساندة الحقوق الوطنية الفلسطينية §

ة ولجميع فصائل حركة المقاومـة  طنيعلى توحيد الجباية المالية والتمويل المالي للجبهة الو     العمل   §

 .)2(وتوحيد التمثيل السياسي والإعلامي الخارجي للجبهة الوطنية

  ":القيادة العامة"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : ثالثا

 بمذكرة للمجلس الوطني في دورته السابعة حول القـضايا          30/5/1970تقدمت الجبهة بتاريخ     

  :يني تضمنتالداخلية التي تواجه العمل الفلسط

 بسـبب المخطط الذي يرسـم  ، أوضحت الجبهة أن قيادة الكفاح المسلح أصبحت عاجزة :المقاومة: أولا

 بعدما غدت الأخيرة مجرد وكالة أنباء تذيع تصريحات الناطق العـسكري،          ،لها سلفاً من القيادة الموحدة    

ين، وبهذا أصبحت القيـادة غيـر       ومخفراً للانضباط على الحدود، ومركزاً لاحتواء العسكريين المتقاعد       

  ن دورها سينتهي بانتهاء دورة المجلس الوطنيلت في تشكيل جبهة وطنية عريضة، وأـمجدية بعدما فش
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  .)1(بيهة لهاـتكون شـتحل محلها و سـة سـة المركزيـعلى اعتبار أن اللجن

 ومناقشاتها للقرارات الـصادرة     انتقدت المذكرة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير     : اللجنة التنفيذية : ثانيا

  :عن دورات المجلس الوطني من الدورة الرابعة وحتى السادسة، وقد تركزت الانتقادات على ما يلي

، فمثلاً وبحـسب مـا       فقط   لقراراتكان التنفيذ يتناول قشور ا    : على صعيد القرارات العسكرية    §

 . وأصبحا في حالة سكون،اأوردت المذكرة بقيت المقاومة وجيش التحرير يراوحان مكانيهم

فقد اتخذت وعبر دورات المجلس الوطني سلسلة من القرارات         : على صعيد القرارات السياسية    §

 لاستخدام طاقاتها في مواجهـة  ر العربية بالوسائل المناسبة؛ تعبئة الجماهي: مثل ،السياسية الهامة 

 .دول العدوان، لكن لم يطبق من هذه القرارات أي شيء

فقد نصت قرارات دورات المجلس الوطني على توحيد الجبايـة          : قرارات المالية على صعيد ال   §

ن توحيد الجباية يزيد من موارد المقاومـة         لأ التنفيذية بوضع خطة لذلك؛   المالية، وتكليف اللجنة    

 .ويمنع الأعذار، ومع ذلك فشلت اللجنة في تحقيق هذا الهدف

ي الدورات السابقة بدعوة الصحف والإعلام      اتخذت قرارات ف  : على صعيد القرارات الإعلامية    §

للانضباط فيما تكتب عن الكفاح المسلح، ومع ذلك بقي التهويـل والتـضخيم سـمة الإعـلام                 

 .الفلسطيني

 لـم تكـن     التي صدرت عن المجلـس    لهذه التحفظات أوضحت المذكرة أن جميع القرارات          

 الوطنيـة، أو بعـض فـصائل         المجالس  إما بسبب تقصير اللجنة التنفيذية، أو نوعية       ،ع التنفيذ موض

  . لذلك أصبحت العبثية هي المحرك لتلك الدورات المتعاقبة للمجلس المقاومة؛

أظهرت المذكرة مدى التفكك الذي تعاني منه الأنظمـة العربيـة لدرجـة أنهـا                :الواقع العربي : ثالثا

الوصول إلـى جبهـة      معوقات   مما جعلها من أهم    حين الفرص للانقضاض على المقاومة،    أصبحت تت 

  .وطنية، أو وحدة وطنية فلسطينية
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مبريالية الأمريكية تواصل تآمرها علـى الـشعب        ن الإ  اعتبرت المذكرة بأ   :مبرياليالتحرك الإ : رابعا

  .)1(مبريالية العربي بإمكانية التأثير على الإ مع بقاء الوهم،الفلسطيني
  

    :جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: رابعا
  

 صـورت فيهـا   30/5/1970 بمذكرة للمجلس فـي     ة النضال الشعبي الفلسطيني    جبه تقدمت  

، وقد ثمنت المذكرة اتفاق فصائل الثورة الفلسطينية على تحديـد            من شعار الدولة الديمقراطية    ارؤيته

م كافة مؤسساته الـسياسية      وتحطي ،هدف نضالها النهائي في القضاء على الكيان العنصري الصهيوني        

ش فيه جميع المواطنيــن بحقـوق وواجبـات         ـسكرية، ودعت إلى إقامة مجتمع يتعاي     والع ةوالثقافي

  .)2(إليه مجلس القيادة الموحد للمنظمات الفدائية الفلسطينية اوية، وهو ما دعاـمتس
  

  : في الأردن1970أحداث حزيران  2.2
 

ن  يستدعي اسـتذكار العلاقـة بـي       ، في الأردن  1970ن الحديث عن أحداث شهر حزيران       إ  

فعملياً ،  1970 وحتى حزيران    1968 منذ معركة الكرامة عام      ،النظام الأردني والتنظيمات الفلسطينية   

 وزادت ، العربي والأجنبي  زخماً جماهيرياً على المستويين    المقاومة الفلسطينية    أعطت معركة الكرامة  

ها بين  ، وانتشرت معسكرات   إلى الجبال مبتعدة عن الأغوار     هاانتقلت قواعد و ،)3(  لها المساعدات المالية 

 هجمـات ال ديـاد زوا ترتب عليه فقدان السيطرة عليها       ، مما  وتزايد نشاطها الفدائي   والمخيمات،المدن  

 الأردني مؤشراً لحدوث مواجهات مع النظام       الأوضاعفكانت هذه    ،)4( على الضفة الشرقية   الإسرائيلية

 في ذكرى وعـد  مظاهرةمن الأردنية منع حينما حاولت قوات الأ ،)5(1968 /4/11بدأت بالفعل في  و
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 وحدثت مواجهات بين الطـرفين أرجعتهـا        ،)1( اقتحام السفارة الأمريكية   ومحاولة المتظاهرين بلفور  

الواقـع  لكـن    .)3( 5/11/1968 انتهت بتوقيع اتفاقية  ،  )2( )طاهر دبلان (لحكومة الأردنية إلى تنظيم     ا

 التي وصلت لحـد     ، وتجاوزاتها )4(  التنظيمات  تلك ة كان بسبب تنامي قو    1968 عام   لأحداث الحقيقي

وبـدأ   الأردنـي قلق النظام    أ مما ، والاختطافات من مختلف التنظيمات الفلسطينية     ،الاستفزاز السياسي 

   . ) 5(يتحين الفرص لضرب المقاومة

 حيـث قللـت     ، بالهدوء النسبي بين الحكومة الأردنية والتنظيمات الفلسطينية       1969عام  تميز  

 واقتـرح مـشروع   ،وزار الملك حسين العاصمة الأمريكية ،)6(دن من تحفظها على العمل الفدائي    الأر

 التوتر بين الحكومـة الأردنيـة   لتنظيمات الفلسطينية للمشروع عاد، لكن وأمام رفض ا   )7(النقاط الست 

 قيـد ت ،10/2/1970 فـي   الإجـراءات   الحكومة عن سلسلة مـن   أعلنت بعدما   ،والمنظمات الفدائية 

 تـشكيل القيـادة     إلـى  دعـا    ممـا  ،)8(حد من وجودها داخل المخيمات    تتنقلات المقاومة الفلسطينية و   

 نص على   ،22/2/1970 بتوقيع اتفاق مشترك بين الطرفين في        الأحداثوقد انتهت تلك     ،) 9(ةالموحد

جراءات والتـدابير وأسـباب     وتجميد الإ  إيقاف كل عمل وتصرف استفزازي من قبل جميع الجهات،        
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  .836، ) 721(وثيقة رقم 

  .385-382، )231(، وثيقة رقم 1968الوثائق الأردنية لعام ؛  402، مذكرات بهجت أبو غربية : أبو غربیة ، بھجت -3

  .882، ) 766(، وثيقة رقم 1968الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 4

 p.115-116 Frangi, Abdallah . The PLO and Palestine .  ؛ 131، فلسطیني بلا ھویة:   خلف ، صلاح -5

 61- 60، ) 31(، وثيقة رقم 1969 الوثائق الأردنية لعام -6

إنهاء جميع الأعمال العدائية، والاعتراف بسيادة وسلامة أراضي جميع دول  : رحه الملك حسين على   نص مشروع النقاط الست الذي اقت      -7
المنطقة، وحق الجميع في العيش في حدود ثابتة وآمنة، وحرية الملاحة في خليج العقبة وقناة السويس، وحصانة جميع أراضي دول المنطقة، 

  1969الوثائق الفلسطينية العربية لعام  ؛153 -150، ) 63(، وثيقة رقم 1969ردنية لعام الوثائق الأ. وقبول حل عادل للاجئين الفلسطنين
 .158-155، ) 142(وثيقة رقم 

  .33- 31، )7(، وثيقة رقم 1969 الوثائق الأردنية لعام - 8

   .7، 1970 الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام؛  2/207، القسم العام ، مج الموسوعة الفلسطینیة -9
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 7/6/1970 الاحتقان الموجود بين الطرفين فتجددت الاشتباكات فـي        لم يخفف   الاتفاق لكن ،)1(التوتر

ثر ازدياد الأحداث اجتمـع وفـد مـن اللجنـة           ، وعلى إ  )2( إلى مدينة عمان   9/6/1970في  وامتدت  

كـن   لتم الاتفاق على وقف إطـلاق النـار،    المركزية لحركة المقاومة مع رئيس الحكومة الأردنية، و       

 اجتماع عرفات مـع     ى استدع مما ،)3(اللجنة المركزية اتهمت الحكومة الأردنية بعدم الالتزام بالاتفاق       

عقد اجتماع جديد بين اللجنة المركزيـة لحركـة         و،  )4(1970 حزيران   10الملك حسين وتوقيع اتفاق     

 حزيـران عـن   13 أسفر بتـاريخ  برعاية عراقية جزائرية وممثلين عن السلطات الأردنية  ،المقاومة

 وصلت إلى الأردن لجنة رباعيـة       كما ،)5( لتفادي الوضع القائم   ؛تشكيل لجنة أردنية فلسطينية مشتركة    

 ، وليبيـا  ، كـل مـن مـصر      ا مثله ، الغرب  العرب في طرابلس   والرؤساءانبثقت عن مؤتمر الملوك     

  . )6(ئي وتصون حرية العمل الفدا؛تكفل سيادة الأردن لتحقيق تسوية ، والجزائر،والسودان

  : الآتي على النحو 1970 من أحداث حزيران اليسار الماركسي الفلسطينياتسمت مواقف   

  :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: أولا

 أوضحت الجبهة أن أحداث حزيران في الأردن لم تكن ،13/6/1970 بيانها الصادر بتاريخ في 

 لـذلك  الفدائيين ومعسكرات اللاجئـين؛ ز   بسبب هجوم القوات الأردنية على مراك      ،مجرد حوادث فردية  

 الأمريكية في الأردن معتبرة ذلـك       ة باعتقال سكرتير السفار   7/6/1970قامت الجبهة بعد الأحداث في      

راحه، ثم قامت مليشيا الجبهـة      داء قيادة المقاومة قامت بإطلاق س     طريقة دفاعية هجومية، لكنها وتحت ن     

 وأحرقت مبنى ،ة والنزهة ومحطة الإرسالبل الحسين والجوفاكز الشرطة في جبل التاج، وجباحتلال مر

  :ثلاثة شروط لإطلاق الرهائن ترطتـة عمان الكبرى، ثم احتلت فندق الأردن بجميع نزلائه، واشـأمان
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 .7/6/1970 على أحداث ةإعادة قوات الجيش إلى مواقعها وإلغاء كافة الإجراءات المترتب  §

 .دية للمنظمات الفدائيةتصفية المؤسسات والمنظمات المعا  §

 .)1(إطلاق سراح المعتقلين من حركة المقاومة  §

  ن فندق الأردن؟ رد المتحدث بأ احتلت الجبهة سؤال لماذاوفي حديث للناطق الرسمي للجبهة حول    

  :لهدفين كان ذلك 

 .قل أهمية بالنسبة للجبهة من أي قصر للطبقة الحاكمةن أي كوخ في أي مخيم ليس أإ  §

 .)2(رة المجازر التي ترتكب في الأردن للرأي العام العالمينقل صو  §

 شـرح فيـه   ، المحتجزين سراح حزيران بمناسبة إطلاق12عقد جورج حبش مؤتمراً صحفياً في         

ورقة ضـغط علـى     ام الجبهة على اختطاف الرهائن       واعتبر إقد  ،وجهة نظر الجبهة من أحداث الأردن     

ت على استعداد لنسف فندق الأردن وفيلادلفيا رداً على العـدوان            وأعلن أن الجبهة كان    ،النظام الأردني 

 ،17/6/1970ديثه لصحيفة النهار فـي  في ح، و )3(واعتذر جورج حبش للرهائن عما لحق بهم من أذى        

اعتبر جورج حبش أن أحداث حزيران لم تكن مفاجئة له بسبب طبيعة النظام الأردني الذي يرفض قيام                 

 ثم كانت أحداث، 1970 وشباط ،1968ثاني ال تشرين ستدل على ذلك بأحداث وا،حركة جماهيرية ثورية

مستفيداً من التجربة الامبرياليـة      ، الذي اعترف بذكائه   ، على طبيعة ذلك النظام    دليلاً 1970 حزيران   7

  : والذي اعتمد في خطته لضرب المقاومة على،في هذا المجال

 .قليميةالتعبئة المحكمة ضد العمل الفدائي بآثاره الإ §

 .الاعتماد على قطاع البدو في هذه التعبئة معتمداً على جهلهم وفقرهم §

 .)4(غرس العداوة بين الجيش الأردني وحركة المقاومة §
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طالب حبش الملك بتطهير السلطة ومؤسسة الجيش من كـل العناصـر العميلـة المرتبطـة                

الجزائري والعراقي في وقف إراقة     بالمخططات الأمريكية والحاقدة على العمل الفدائي، وأشاد بالدور         

ورغم تحفظ الجبهة علـى بيـان   ،  )1( ولعب دور الوسيط بين اللجنة المركزية والنظام الأردني        ،الدماء

 لأنهـا ملتزمـة بمقـررات       ؛اللجنة الرباعية، أعلن حبش عن التزام الجبهة بمقررات اللجنة الرباعية         

  التي تمت بـين الفـصائل فـي        ،قية الوحـدة الوطنية   تنفيذاً لاتفا  ،اللجنة المركزية لحركـة المقاومة   

6/5/1970)2(.  

  :الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين: ثانياً

مخطط لها سلفاً تماشياً مع المخططـات الامبرياليـة         1970 عام   حداثأ أن   الجبهة تاعتبر          

ثارة النزعات القبليـة والإقليميـة،       عن طريق التعبئة العسكرية والسياسية وإ      ،لتصفية حركة المقاومة  

 دون ممارسة على    ، لم يكن سوى مجرد إعلان     7/6/1970 أن الاتفاق المبرم عقب أحداث       تواعتبر

 واتهم الأجهزة الخاصة بقيادة ناصر بن جميل، وزيد بن شاكر بالمسؤولية عن عدم الالتـزام                ،الواقع

 وطالب بتـصفية هـذه الأجهـزة    ،لمقاومة والإعدامات التي تعرضت لها حركة ا     ،بوقف إطلاق النار  

 في يـوم مـن الأيـام    نه لم يكن في نية الجبهة أالجبهة توأكد، ومحاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم   

 بهدف تصويب البنادق تجـاه  ،إسقاط نظام الحكم في الأردن، وإنما تهدف إلى تعايش سلمي مع النظام       

 موقـف   الجبهة ت وانتقد  كشفت عكس ذلك،   - بعد فيما - تصريحات الجبهة    أنغير   العدو الصهيوني، 

 مـستدلة زمة على أنها بين يسار المقاومة والنظام الأردني،         ض العواصم العربية في تصويرها للأ     بع

 ـ  ت دور على ذلك بمشاركة فتح الفاعلة في الأحداث، وامتدح           ، )3( لحركـة المقاومـة    ة اللجنة المركزي

 أوضحت أن التحقيق في أحـداث  ، عربية لتسوية الأزمة  وحول موقف الجبهة من تشكيل لجنة رباعية      

  لذلك اقترحت  على تطويق العمل الفدائي؛   الأردن لا يحتاج إلى لجان وأدلة تثبت تآمر النظام الأردني           
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ن قصر عمل اللجنـة   لأ؛ الكفيلة لحماية حركة المقاومةالجبهة على اللجنة الرباعية أن تبحث بالوسائل   

دن يؤكد أن سياسة تلك الدول تهدف للتهدئة للقبول بالمشاريع الاستـسلامية          في البحث في أحداث الأر    

 دللت الجهة على موقفها هذا بقبول إسرائيل بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر فـي             و،  )1(المطروحة

 وكانـت  ،، وتفاؤل الجانب الأمريكي والفرنسي بتقريب وجهات النظر بين الأطـراف  22/11/1967

وانبثقت عنـه اللجنـة   ،  الغربريحات اللفظية لمؤتمر القمة العربية في طرابلس  التص تالمؤشراآخر  

 إنما يمهد الطريـق     ،الرباعية، لذلك أكدت الجبهة أن هذا الموقف العربي المساند للنظام الدولي الجديد           

ول بـدعم المقاومـة      بدلاً من أن تقوم تلك الد      ،للقضاء على حركة المقاومة عبر الحلول الاستسلامية      

 .)2( لهذا طالبت الجبهة بالاستقلال الكامل لحركة المقاومة عن تلك الأنظمة وسياساتها           بالمال والسلاح؛ 

وطالبت الجبهة اللجنة الرباعية برفض جميع أشـكال التطويـق والوصـاية، والاحتـواء الأردنيـة               

 ودفـع   ، الثورة  وتوفير الضمانات لأمن   ،والعربية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لحركة المقاومة       

وبعد صدور بيان اللجنة الرباعية حول الاتفاق بـين          .)3(التناقضات العربية إلى خارج حدود المقاومة     

 من خـلال    ، على الاتفاق   ثم الموافقة  ،في البداية اللجنة المركزية والنظام الأردني أبدت الجبهة تحفظاً        

 الـسلطات الأردنيـة فيمـا       بالتزامات حفظ من الت   الجبهة موقفها  وعللتتمثيلها في اللجنة المركزية،     

 ـ بالبيـان  الالتـزام   الجبهـة آثرتومع ذلك من الثورة بقي غامضاً وغير محدد،  يخص أ    مـن اًنوع

لبيـان   با ها أن التزام  ركة المقاومة، في الوقت نفسه أكدت الجبهة      الانضباط الوطني والثوري بقرار ح    

  .)4(مرهون بالتزام الطرف الآخر

  ":القيادة العامة"شعبية لتحرير فلسطين الجبهة ال: ثالثا

  ن ذلك  لألالتجاء إلى المدن؛قاومة خطأ احمد جبريل الميله لواقع الأزمة في الأردن حمل أفي تحل
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 في صراع مع السلطة     هم ويدخل ، ويجعلهم في فراغ   ؛يعود المقاتلين على عدم الانضباط    رأيه  وحسب  

 حسين كان يعتبر الوجود الفدائي على الأراضي الأردنية         ، وأكد جبريل أن الملك    )نظام الملك (القائمة  

 لذلك حاول اقتلاعه بمحاولة الاحتواء، ثم ضـرب المقاومـة عـن              للعرش والكيان الهاشمي؛   اًتهديد

طريق استغلال ممارسات خاطئة من قبل بعض أفراد التنظيمات، خطط لها الملك حسين والـشريف             

خذ سـيارات ومـسدسات      منها أ  ،ية وجرهم لتلك الممارسات   ائ باختراق المنظمات الفد   ،ناصر مسبقاً 

الضباط الأردنيين، واعتبر جبريل أن افتقار القيادات إلى التفهم جعلهم يتحملون جزءاً من مـسؤولية               

تلك الأحداث، ولم ينكر جبريل محاولة بعض التنظيمات الفلسطينية حسم ازدواجيـة الـسلطة فـي                

، واعتبـر أن الملك كان على دراية كاملة        "ا السـلطة في الأردن   يريدو": الأردن لصالحها حينما قال   

أي " لقيـادة العامـة  ا " الشعبيةهةالمناسب، وأنكر جبريل أن يكون للجب بالموضـوع وينتظر الوقـت 

 وقد كان تشخيص الجبهة لأسباب الأزمة أكثر واقعية وجرأة من التنظيمات الأخـرى              .)1(دور في ذلك  

  .1970جزءاً من مسؤولية الأحداث التي حدثت في حزيران مات ض التنظيعبحينما حملت 

  :جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: رابعا 

 والوسائل الكفيلة لحل الأزمة أوضح الناطق الرسـمي         ،تحليله لطبيعة الوضع في الأردن    في    

 ـ    ، أ 24/6/1970ية في مؤتمر صحفي في      باسم الجبهة بهجت أبو غرب     ة نه يترتب على القوى الوطني

يجابية تثبت زيف المـزاعم التـي يـدعيها    إ بمبادرات ،وحركة المقاومة أن تفسد المخططات المعادية 

لإثارة الشعب ضد    ؛ وذهب على أنها  مؤامرة دبرت سلفا       ،النظام الأردني بوجود خطة لاغتيال الملك     

  :ةأبو غربين النظام حقق بعض النجاح في ذلك، لذلك اقترح  وأ،حركة المقاومة

  تصنيف الشـعب فيوالابتعاد عن ، في الأردن ضمن تشكيلات واسـعةالمقاومةتوحيد  §

 ن الأصل في التصنيفلأ و؛ عمل إجرامين ذلكلأ ؛ أردني وفلسطينيالسـاحة الأردنية إلى    
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  . مع ضرورة نبذ القوى العميلة،قوى وطنية وقوى عميلة    

 وسيلة للدفاع الهجوم لكسب الموقف  ن خير لأ؛مي والسياسي ضد القوى المعاديةالهجوم الإعلا §

 .العربي على المستوى الشعبي والرسمي   

وحول موقف الجبهة من عمل اللجنة الرباعية أوضحت الجبهة بأنها ترحب بكل جهـد يعمـل                  

 ويعمل على ضمان حرية المقاومة ضد الصهيونية والامبريالية، لكنها أكدت           ،على تفادي صدام مسلح   

رفض أي وساطة لا تضع النقاط على الحـروف، ولا تفـرق بـين الأسـود                في الوقت نفسه على     

وأخيراً بينت الجبهة أنها أسهمت في إطار حركة المقاومة بالمهمـات التـي فرضـتها               . )1(والأبيض

تعقيدات الوضع في الساحة الأردنية، في إشارة إلى انسجام كامل بين الجبهة وبقية التنظيمـات فـي                 

  .)2(حة الأردنيةالعمل المشترك على السا

  1970 عام مشروع روجرز 2.3

خضم الصراع على الساحة الأردنية خرج وزير الخارجية الأمريكي وليم روجرز بمبادرة لحل              في  

وافقت عليه مصر على لسان الرئيس جمـال   ،)3(مشكلة الشرق الأوسط عرفت باسم مشروع روجرز     

  .)5( 26/7/1970، والأردن في )4( 23/7/1970عبد الناصر في 

  : الآتي من المشروع على النحو اليسار الماركسي الفلسطينيقف ا موكانت

  :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:أولا 

  لاجئين لداوي لـفي تصريحات جورج حبش في المؤتمر الصحفي الذي انعقد في مخيم الب
                                                

  .496- 495، ) 389( رقم ، وثيقة1970الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1

  .52، 1970 الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام - 2

 19/6/1970 نص المشروع الذي بعثه وزير الخارجية الأمريكي وليم روجرز إلى السيد محمود رياض وزير الخارجية المصري في  -  3
وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، : ج على أساسعلى إجراء مفاوضات غير مباشرة بين العرب وإسرائيل بواسطة جونار يارين

، وموافقة إسرائيل على قرار مجلس الأمن بجميع أجزائه، 22/11/1967وتكون المفاوضات استناداً لقرار مجلس الأمن الصادر في 
في الوجود ضمن حدود آمنة وثابتة، لقاء واستعدادها لتنفيذه، والتزام كل من مصر والأردن بمبدأ السلام مع إسرائيل، والاعتراف بحقها 

   .16، 1970الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  . 1967موافقة إسرائيل على الانسحاب من أراض احتلت عام 
   .16،  1970الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 4
   .139، ) 61(، وثيقة رقم 1970 لعام الأردنيةالوثائق  - 5



 - 80 -

إلى شار حبش    أ ، حول مشروع روجرز وموقف الدول العربية منه       ،25/7/1970 بتاريخ   نالفلسطينيي

 بسبب بقاء إسرائيل بحدودها الآمنـة       ؛ لأنه يستهدف تصفية القضية    ؛أن المشروع مرفوض من الجبهة    

وأبـدى حـبش تحـديا        تصفية وذبح حركة المقاومـة،     ما يؤدي إلى  مع اعتراف الدول العربية بها،      

وفي رده علـى   ،)1(للمشروع باستعداد الجبهة الكامل لمواجهة هذه المؤامرة من خلال سلاح الجماهير      

 تهرب جورج حبش من الإجابـة       ، بالمبادرة  عدواً بسبب قبوله    جمال عبد الناصر    اعتبار سؤال حول 

، وأوضح حبش في رده على سؤال أخـر حـول          "ن العدو الرئيسي هو الامبريالية وإسرائيل     إ ":وقال

ة لكسب الرأي العـام     يكي القبول المصري وبعض الأنظمة العربية بالمشروع بمثابة مناورة تكت         اعتبار

إلـى  أوضح أن معركة التحرر لا تتم عن طريق عطف الرأي العام العالمي، وذهب حـبش          العالمي،  

، فهي قبلـت المـشروع      ة كخطوة تكتيكية فإن الواقع يقول العكس      إذا كان الاعتراف بالمبادر    ":القول

  .)2("تكون في صف العدووإذا اتجهوا صوب التنفيذ فإن أي حكومة من هذه الحكومات س،مرغمة عليه

اعتبر أن خسارة أي معركة عـسكرياً أمـر         ،  2/8/1970جورج حبش بتاريخ    لفي حديث   و

 عبـر   تمر أن مقاومة المشروع   وأكد ، أما التسليم بحقيقة وجود إسرائيل فإن ذلك شيء خطير         ،طبيعي

  :الآتيةالخطوط 

تبـرهن  هير وتصعيد القتـال حتـى   ؤولية تعبئة الجماـ بحركة المقاومة التي تتحمل مس  يمتثل :الأول

ن بنود المشروع تنص على وقف إطلاق النار على كافـة الحـدود             لأ ؛قدرتها على إفشال المشروع   

  .العربية

ن المطلوب منها إسناد حركة     إالأنظمة العربية الوطنية التي ترفض المشروع الأمريكي حيث          :الثاني

الحل السلمي من هذه الأنظمة يعنـي القتـال   ن رفض  لأ؛ دون حدود والى أقصى حد ممكن   ،ةالمقاوم

  .وعولت الجبهة كثيراً على الجزائر وسوريا والعراق في هذا المجال والإعداد له،

                                                
   .583، ) 445(، وثيقة رقم 1970ئق الفلسطينية العربية لعام الوثا  - 1
   .588-585، نفسه - 2
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الجماهير العربية التي تشكل السند الحقيقي لحركة المقاومة، واعتبرت الجبهة أن مادة الثـورة         :الثالث

نهـا لا تملـك إدارة الإنتـاج، ولا رأس المـال ولا              لأ ؛الحقيقية هم الطبقة العاملة الفقيرة المسحوقة     

اعتبرت و ،، وبهذا فهي وبحكم وضعها الصعب مستعدة لكل التضحيات        ءهاولا تملك إلا شقا    الأرض،

 الـذي يجنـدها     ،الجبهة أن الطبقة العاملة لا يمكن أن تصبح قوة قيادية إلا من خلال التنظيم الثوري              

  .)1( طاقاتها بوجه أي موقف سياسيئويعب

  روعـة للمشـ حول قبول بعض الأنظمة العربي،3/8/1970درت الجبهة بياناً بتاريخ ـأص

عدم قبول بعض الأنظمة للمشروع يترتب عليه إلغاء كافة الامتيازات التي تحـصل             أوضحت فيه أن    

 لـذلك أعـادت   ؛ التي فضلت امتيازاتها نظير القبول بالمشروع،عليها الطبقات الحاكمة في تلك الدول  

 صـاحب المـشروع كخطـوة    ،لجبهة دعوتها لتلك الأنظمة بقطع علاقاتها مع المعسكر الامبريـالي  ا

إستراتيجية لمواجهة المشروع والالتحام بالمعسكر الاشتراكي، والطبقة العاملة في الدول الرأسـمالية            

لتعبيـر  رع  ودعت الجماهير للنزول إلى الشوا     لاتينية،لسيا وإفريقيا وأمريكيا ا   آتحرر في   وحركات ال 

   ،)2(ك الأنظمةعن سخطها من تخاذل تل

 العاملة لتحرير فلـسطين بقبـول مـشروع         والهيئةرداً على موقف منظمة فلسطين العربية       

على التصدي للعـدوان     والتي شككت بقدرة الجماهير      ،روجرز عن طريق إصدار البيانات حول ذلك      

قامت الجبهة بإيقاف تحركهما عن طريقة      مبريالي عن طريق حرب التحرير الشعبية، ف      الصهيوني والإ 

نـتج عـن   والجبهة بتنظيم  التحاق العديد من كوادرها عن أسفر مما وأوقفت ندواتهم ،ملاحقة نشاطهم 

 عن موقفهما والالتزام بقرار     ،9/8/1970ذلك تراجع تلك المنظمتين في اجتماع اللجنة المركزية يوم          

  .)3(اللجنة
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   :راطية لتحرير فلسطين الجبهة الشعبية الديمق:ثانيا

 ،27/7/1970ي تصريح للناطق الرسمي للجبهـة بتـاريخ      ففأبدت الجبهة رفضها للمشروع     

اعتبرت أن توقيت المشروع جاء متزامناً مع المؤتمرات الرجعية للقـضاء علـى حركـة المقاومـة               

 منها لتركيـع   محاولة)إشارة إلى الأردن(مستغلة وضع بعض الأنظمة العربية مع حركة المقاومة في     

ولم يستغرب الناطق سرعة موافقة النظام الأردني على المشروع          تلك الأنظمة وتثبيت دولة إسرائيل،    

 أن قبول مشروع روجرز من بعض الأنظمة        واعتبرت الجبهة  ،)1(بهدف القضاء على حركة المقاومة    

 بدي تحفظـات عليـه،     سترفض المشروع أو ت    لعلى اعتبار أن إسرائي    ابة خطوة تكتيكية،  العربية بمث 

 ـ          ي قبلـت بالمـشروع   لكن موافقة إسرائيل على المشروع، لم يحرج إلا تلك الأنظمة الاستسلامية الت

  .)2(مبريالية واستسلاماً لمطالب العدو الصهيونيرضوخاً لشروط الإ
  

  ":القيادة العامة"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: ثالثا

 نددت فيه بكـل     ، حول موقفها من مشروع روجرز     1970سان   ني 6 أصدرت الجبهة بياناً لها بتاريخ      

كما شجبت بشدة قبول بعض الأنظمة العربية بمثـل هـذه            المشاريع الاستسلامية للقضية الفلسطينية،   

 ـ   )3(المشاريع الاستسلامية للقضية الفلسطينية   للرجعيـة  اً، واعتبرت أن المـشروع قـد شـكل انتعاش

 ا لم ؛ لم توافق على الصدام السياسي مع عبد الناصر        هاوع إلا أن  ورغم رفض الجبهة للمشر    ،)4(العربية

المظاهرات التي حدثت فـي الأردن ضـد عبـد     ب ذلكعلى  مستشهدة  سيترتب على ذلك من مخاطر،      

 أن عبد الناصر قـد      وبينت الجبهة   أدى إلى رفعه الغطاء عن الفدائيين،       مما ؛الناصر لقبوله بالمشروع  

 ليتمكن من دفع مزيد من الصواريخ إلـى قنـاة           ؛جة لوقف إطلاق النار    لأنه كان بحا   ؛قبل بالمشروع 
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 للاستفادة منها في حالة فشل الأمريكان في إقناع إسرائيل بقبول الانسحاب إلى حدود عـام                ،السويس

1967)1(.  

  :جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: رابعا

 السلمي وفق قـرار    للحل برفض أي مشروع  حسمت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني موقفها       

 تكتيكيـة علـى     ، واعتبرت أن قبول الدول العربية بالمشروع خطوةً       1967مجلس الأمن الدولي عام     

 لكسب الوقت وكـسب الـرأي العـام         ،1967اعتبار أن إسرائيل لن تنسحب من كامل أراضي عام          

 لخـوض المعركـة      يمكن أن يكون فاعلاً بالاستعداد الحقيقـي       ،بينت الجبهة أن هذا التكتيك     العالمي،

وطالبت الجبهـة فـصائل    بإشغال العدو بقتال محدود حتى تتوفر القدرة على خوض الحرب الشاملة،       

 لمنظمات المقاومة التي رفضت     ة لأنه يشكل تناقضاً مع الأهداف الرئيس      ؛رفض هذا التكتيك  بالمقاومة  

ربية النـاطق   بهجت أبو غأشار، )2(شعار إزالة العدوان بإسقاط الكيان الصهيوني كحل جذري للقضية 

 ، في عمـان 1970 تموز 31 التي جرت في ،نه اشترك في قيادة المظاهرة أ إلى الرسمي باسم الجبهة  

تفـون بـسقوط مبـادرة     وهم يه ،والتي اشترك فيها عشرات الآلاف من الفدائيين والجماهير المسلحة        

حدات والزرقـاء معلنـاً     نه عقد سلسلة من المحاضرات في مخيم الحسين، والو        أبروجرز، ويضيف   

 ،أن عدم تراجع مصر والأردن عن قبـول المبـادرة         و المقاومة، لأنها ستذبح    ؛فضه الشديد للمبادرة  ر

  بحجة عدم موافقتها على القبول بوقف إطلاق النار،        ؛ضرب المقاومة ل فرصة    الأردني سيعطي النظام 

 مـع قـادة     ءرية في عمان لقا    طلب السفارة المص   -بحسب ما أشار أبو غربية     -وقد استدعى الأمر    

الجبهة حضره بالإضافة إلى بهجت أبو غربية كل من سمير غوشه، وإبراهيم الفتياني، وأثناء اللقـاء                

. )3(عاتب السفير المصري بهجت أبو غربية على هجومه على الرئيس عبد الناصر لقبوله بالمشروع             

                                                
    www.aljazeera.net ،16/5/2004، ت 8 ح ، أحمد منصور يحاور أحمد جبريل،شاهد على العصر برنامجقناة الجزیرة الفضائیة ،  - 1
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 على هامش مؤتمر القمـة      1970 في آب     الغرب كذلك ألقى بهجت أبو غربية محاضرة في طرابلس       

  .)1(أسباب رفض الجبهة للمشروعفيها العربي شرح 
  

  الأردن في 1970أحداث أيلول  2.4

 حالة من الغليان علـى الـساحة        ،1970 ومبادرة روجرز عام     ،شكلت أحداث شهر حزيران   

 من خلال المظاهرات الـصاخبة فـي      ،  1970 تجسدت معالمها بشكل واضح في شهر تموز         الأردنية

كان من أهـم تلـك       و ،ووقف إطلاق النار    رداً على قبول الأردن ومصر بمبادرة روجرز،       ،الأردن

 ترتـب  ، الشعبية والشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين:انتالمظاهرات المظاهرة التي قامت بها الجبه     

صـامتاً   جمال عبد الناصر موقفاً حذراً و      وقوفل أدى   مما ،)2(عليها طرد أعضاء الجبهتين من مصر     

  .)3(نه  لم يكن يؤيد النظام في عملياتهأ  من بالرغم،من اليسار الفلسطيني وأحداث الأردن

ن الوقت أصبح مناسباً لإنهاء ازدواجيـة الـسلطة فـي            الفلسطيني بأ   الماركسي  اليسار اعتقد

ن  لا بد أ   : أن السلطة في الأردن    إلى الديمقراطية حينما ذهب حواتمه      الجبهة الشعبية الأردن، لا سيما    

نه كان يـصر   ضاء المكتب السياسي لحواتمه إلا أ     رغم معارضة أع   و تكون للثورة والجنود والشعب،   

 وحاول إقناع التنظيمات الفلسطينية بهذا الموقف حينمـا طرحـه           ،دائما على حسم ازدواجية السلطة    

وقد أكد حواتمه    ،)4( لكن طلبه قوبل بالرفض    ،1970على الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني في آب        

 ،4/9/1970مرة أخرى على هذا التوجه في رده على سؤال لمراسل صحيفة النهار البيروتية فـي                

اقض نفسه   قد ن  حواتمه وبهذا يكون    ،)5(هو الذي أوصلنا لمثل هذه المعركة     واعتبر أن النظام الأردني     

 بل  ،لقادمة إسقاط النظام  نه لم يكن من أهداف الجبهة حتى في المرحلة ا          أ ،22/6/1970فذكر بتاريخ   
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 أصـبح   1970 موقفهـا فـي آب       أن  فأشار يزيد صايغ   أما الجبهة الشعبية  . )1(التعايش السلمي معه  

 حينما دعت للانقضاض على العرش بشق الجيش وشـن          ،مشابهاً لموقف الجبهة الشعبية الديمقراطية    

نه لم يكـن    ذا الادعاء معتبرة أ    نفت الجبهة ه   ، وقد )2( الفدائيين على السلطة في الأردن     هجوم من قبل  

أمـا موقـف     ،)3( الجبهة السيطرة على السلطة رغم التناقض بين السلطة وحركة المقاومة          أجندةفي  

فقد وصفت القيادة الفلسطينية بالتخبط وعدم التفهم خلال هـذه الفتـرة            " القيادة العامة "الجبهة الشعبية   
ن المسألة كانت لـديهم الاسـتيلاء علـى    إ :ما قالفلم يكن غافلا عن ذلك حين     أما الملك حسين    و،  )4(

  .)5(الحكم

  اتلاح المدرعـاكر قائدا لسـن زيد بن شيين تعيـفي ضوء هذه الأوضاع أعاد الملك حس

 ، وألغى إجازات الجنود وزار مصر     ،نه مهدد بالاغتيال   مفاده أ  اً، وأذاع خطاب  )6(لرئيس الأركان ونائبا  

  .)7( تجاه تجاوزات المنظمات الفدائية الفلسطينيةدن صبره قد نفوأبلغ عبد الناصر بأ

 28-27عقدت الدورة الاستثنائية السابعة للمجلس الوطني الفلسطيني في مخيم الوحدات بين             

، ومشروع  242 رفض قرار مجلس الأمن الدولي رقم        :أهمها ، وخرج المجلس بقرارات   ،1970آب  

، ومركز التخطيط وضـع صـيغة تفـصيلية          وعهد إلى لجنة مشتركة من اللجنة المركزية       ،روجرز

  .)8( الاحتمالات الناشئة عن الوضع في الأردنةلمواجه

بعد انتهاء اجتماعات المجلس الوطني في دورته الاستثنائية، بدأت الاشتباكات فـي عمـان،              

 آب إلى اشتباكات مستمرة، وفي الأول من أيلول         31استمرت لمدة ثلاثة أيام تحولت في       و ،والزرقاء
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طار ماركة   حينما ادعت الحكومة أن الملك حسين تعرض لمحاولة اغتيال بالقرب من م            ،قم الوضع تفا

   اللجنـة   لا سيما مقـر ،، وبدأت المدفعية الأردنية بقصف المواقع الفلسطينية    في الساعة الخامسة مساء 

 ركـاب   طـائرات 3تطاف قامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باخ   و .)1(المركزية في مخيم الحسين   

 إلـى   حين تم اقتياد الطائرتين الأخريينحداهما في مطار القاهرة ودمرتها بالكامل، في   غربية أنزلت إ  

لأخرى إلـى مطـار     ا وأرسلت   ، اختطف مقاتلو الجبهة طائرة رابعة     كما في الأردن،    )الثورة(مطار  

  .)2(الثورة مما زاد الأمر تعقيداً 

 والفلسطيني أدارته لجنة الهدنة التي أوفدها مجلس         أيلول عقد اتفاق بين الطرفين الأردني      15

واستقال رئيس أركان الجيش الأردنـي مـشهور حديثـه،     الجامعة العربية، لكن الاتفاق لم ير النور،      

، وأقيلت حكومة عبد المنعم     )3( للجيش، وزيد بن شاكر نائباً لرئيس الأركان       اًلمجالي قائد اوعين حابس   

 أيلول ثم   24استمرت إلى    ،)4( أيلول 16د بتشكيل حكومة عسكرية في      الرفاعي وعهد إلى محمد داوو    

 أيلول أعلن الملك حسين عن اتفاق مـع         23وبحلول   استقالت بعد أن أنجزت المهمة التي أوكلت لها،       

 والاعتراف بشرعية منظمـة التحريـر،      ،ن حددت أماكن تواجد الفدائيي    ،قادة فتح وقادة العمل الفدائي    

 أيلول برئاسـة    26حكومة جديدة في    وشكلت   رسة سيادتها على جميع أراضيها،    وحق الدولة في مما   

  . )5( أيلول23حمد طوقان أعلنت عن التزامها باتفاق أ

 في الاشـتباكات     أيلول شهدت استمراراً   27 وحتى   17 أن الأيام من      يبين لكن الواقع الحقيقي  

شتباكات كل مواقع الثـورة  وقد طالت الا ، والقوات الأردنية التي استخدمت المدفعية،بين قوات الثورة  

عمان والزرقاء، ورغم المظاهرات الشعبية في العواصم العربية، والبرقيات الرسمية من           لا سيما في    

لقدومي ا لا سيما بهجت أبو غربية وفاروق        ،الدول العربية فقد استمر القصف، واعتقل زعماء الثورة       
                                                

   .425 – 424 مذكرات بهجت أبو غربية، :بهجت ،أبو غربية - 1
   .379 – 377،) حوار مع جورج حبش( غسان  شربل، - 2
   .428 مذكرات بهجت أبو غربية، :بهجت ،أبو غربية - 3
   .177 ، )82(وثيقة رقم ، 1970الوثائق الأردنية لعام   - 4
   .144 -140، 1970الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام   - 5
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 نظام الحكم فـي     هاجم فيه تاسي خطاباً   ور الدين الأ  الأزمة ألقى الرئيس ن   وفي خضم    وصلاح خلف، 

أمـا الموقـف     ، وتحدث عن ضرورة تدخل سوري مباشر في المعركة الدائرة فـي الأردن،            الأردن

  .)1(العراقي فكان سلبياً تجاه المقاومة

 الذي نص على إنهاء كافة العمليات العـسكرية         ،27/9/1970وأخيرا كان اتفاق القاهرة في      

إلـى  ووإخراج قوات الثورة إلى خارج المـدن         وسحب القوات الأردنية إلى مواقعها،     ،بين الطرفين 

  .)2(وتكوين لجنة عليا لمتابعة تطبيق الاتفاق وإطلاق سراح المعتقلين، ،أماكن تلائم العمل الفدائي

  :الآتيث أيلول على النحو احدمن أ الفلسطيني  الماركسي اليسارقفامو كانت لقد

  : شعبية لتحرير فلسطينالجبهة ال :أولا

 قـام   بـأن  الأخـرى تميزت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن باقي التنظيمات الفلسطينية          

 للخطوط الجويـة العالميـة      تين تابع اثنتين تم اقتياد    ،6/9/1970 في   باختطاف ثلاث طائرات   هامقاتلو

 وتم اقتيادها )انميركبان أ(ـ ابعة لما الطائرة الثالثة فكانت تى مطار الثورة في الأردن، أوالسويسرية إل

 ثم قام مقاتلو الجبهة باختطاف طائرة رابعة بريطانية وسيقت          ، وتم تدميرها بالكامل   ،إلى مطار القاهرة  

 ،، وأصدرت الجبهة بياناً أوضحت فيه شروط إطلاق سراح الرهـائن )3( هي الأخرى إلى مطار الثورة  

را، وإطلاق سراح ليلى خالد من بريطانيا، ونقـل جثـة    إطلاق سراح أسراها في ألمانيا وسويس      :وهي

 المحتجزين في مطار اللـد،      نواشترطت على إسرائيل إطلاق سراح الجزائريي      شهيدها من بريطانيا،  

 فـي   نوالشاب السويسري المتهم بانتمائه إلى الجبهة، بالإضافة إلى إطلاق سراح لبنانين وفلـسطينيي            

 فيه عـن تـدميرها       أعلنت 9/1970 /12 لها بتاريخ    اًالجبهة بيان ثم أصدرت    ،)4(السجون الإسرائيلية 

 باستثناء الذين ينتمون إلى جنسيات إسرائيلية، وأمريكية،        ، أخلت سراح الركاب   وأنها،  للطائرات الثلاث 

                                                
   .143 – 136  فلسطيني بلا هوية،:خلف، صلاح  - 1
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نه تم نقلهم إلى أماكن      وأ ،كرهائن والقسم الآخر    ،قسم منهم بهدف التحقيق معه     نجليزية،إوسويسرية، و 

وأكدت الجبهة على أن تفجيرها للطائرات كان رداً علـى فـشل            ،)1( تتحقق مطالب الجبهة    ريثما ،آمنة

رداً على عملية اختطـاف  و ،)2(وساطة الصليب الأحمر الدولي في إقناع الطرف الآخر بشروط الجبهة     

زية  بتجميد عضوية الجبهة الشعبية في اللجنة المرك       "اللجنة المركزية لمنظمة التحرير   "الطائرات قامت   

 بعد فشل أعضاء اللجنة المركزية في إقناع الجبهة بالإفراج عن الرهائن معتبرة             ،12/9/1970بتاريخ  

  .)3(، وخرقت قرارات اللجنة المركزية 6/5/1970أن الجبهة قد خرجت عن اتفاق 

مرة   بروية، وأكدت  هن الجبهة ستواجه  ، وأ اً متسرع اًاعتبرت الجبهة قرار اللجنة المركزية قرار     

 اعتبرت الجبهة أن 14/9/1970وفي بيانها بتاريخ  ،)4(  بشأن الطائرات المحتجزةلن تتراجع هاى أنأخر

 الأولى بهـا  ن وأ، بازدواجية المعاييرهاواتهمت قرار اللجنة المركزية تدخل في الشؤون الداخلية للجبهة،     

 ومـشروع روجـرز لا   أن تطبق قرارها على قيادات المنظمات التي قبلت بقرارات اللجنة الرباعية،   

 واتهمتها بالانزلاق والخـضوع     ،وشنت الجبهة هجوماً عنيفاً على اللجنة المركزية       على قيادة الجبهة،  

وطالبتهـا   تحـرر، لمشيئة الامبريالية، والصهيونية، والرجعية العميلة، والعناصر العـاجزة عـن ال          

ر النظام الأردني في إجراءاتـه      ، وأمام استمرا  )5( المتعسف بحق الجبهة   ئبالرجوع عن قرارها الخاط   

  .)6(1970 أيلول 16 قرار تجميد عضوية الجبهة في  اللجنة المركزيةوتشكيل حكومة عسكرية ألغت

 حينمـا أصـبحت     أيلول 16 في   كالجبهة لإطلاق سراح الرهائن بسبب اشتداد المعار       اضطرت

مان وتم إطلاق سـراحهم بعـد   لذلك استجابت لتدخل السفارة المصرية في ع؛ حمايتهم في غاية الصعوبة 

أكدت في بيانها    ة في الأردن،  موقف الجبهة من تشكيل حكومة عسكري     ل وبالنسبة ،)7( ااحتجاز دام أسبوع  
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ن الرد عليها يستلزم     وأ ،خطوة تآمرية ضد إرادة الجماهير     أن هذه الحكومة بمثابة      ،16/9/1970بتاريخ  

  .)1( وقفة حاسمة من مجموع الفصائل لضرب هذه المؤامرة

الذي أكـد   حد مسؤولي الجبهة،ي معارك أيلول فاعلة بحسب تصريح أ كانت مشاركة الجبهة ف   

ن الجبهة كانت قد أقامـت لهـا مخـازن     إعلى مقدرات الجبهة التسليحية، حيث       أن الأحداث لم تقض   

 ذلـك   معللاً ؛أسلحة سرية في الريف، والمدن، وأكد أن خسائر الجبهة في الأرواح والعتاد كانت قليلة             

  .)2( بعدم دافعية الجيش الأردني للقتال

 زادت من غـضب الجمـاهير       لأحداثا اعتبرت الجبهة أن     ،حداث أيلول يم الجبهة لأ  يوفي تق 

 لكـي تتبلـور لديـه قـوة         ؛القطريةاستغله النظام لتجسيد    فالعربية، والفلسطينية على النظام الأردني      

يلول كانت بمثابة درس    ، واعتبرت الجبهة أن نتائج أ     ضرب المقاومة لاجتماعية في الأردن يستند إليها      

 ترتيبات بشأن حل النزاع في الشرق الأوسط لا يمكن أن تـتم بـدون    ةن أي إمبريالية مفاده   للدوائر الإ 

، واعترف حبش بأن النظام حسم السلطة لصالحه بسب الأخطاء السياسية التـي             )3(مشاركة فلسطينية   

ولـم   ،)4( منها بقدر حجمه ووزنه ومشاركته في قيادة الثورة          ءاًليسار جز  التي يتحمل ا   ،اتبعتها القيادة 

 ،)5(تنكر الجبهة أن عملية اختطاف الطائرات من الأمور التي ساعدت النظام علـى حـسم الأمـور                

من أسباب  كانت  اعتبر حبش أن غياب قيادات وكوادر الثورة في دورة المجلس الوطني في القاهرة              و

  .)6(معوقات النصر 
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  :الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين: ثانيا
  

 حينما اتهمت النظام الأردني بـسحب      ،تكهنت الجبهة الشعبية الديمقراطية مسبقاً بأحداث أيلول         

 بالإضافة إلى حملة التحريض الواسعة التـي        ،قطاعات عسكرية من جبهة القتال وتركيزها في المدن       

المقاومة بهدف الدخول في معركة جديـدة مـع حركـة المقاومـة              ضد حركة    ،شنها النظام الأردني  

لهذا أكد نايف حواتمـه فـي       ؛)1( الجبهة قول ليتمكن النظام من الاعتراف بإسرائيل بحسب        ؛وتصفيتها

 وإنمـا مخطـط أردنـي لتنفيـذ     ،ث أيلول لم تكن وليدة صدفةاحدأن أ  ،4/9/1970حديث له بتاريخ    

 حلهـا بالمـصالحة      يمكن الرجعية لا  التناقضات مع السلطة      أن  إلى مشروع روجرز، وذهب حواتمه   

ن استمرار الدفاع يـستنزف قـدرة    لأ؛ موقف المدافع لن يكون موقف الجبهة في هذه المرة فإنلذلك،  

   .)2(المقاتلين

نه لم يسجل على الجبهة أية أعمال ذات طبيعة مغامرة علـى الأراضـي        إلى أ وذهب حواتمه   

  كلاً حواتمه، واتهم   )3(ارة واضحة إلى اختطاف الجبهـة الشـعبية للطائرات      الأردنية والعربية في إش   

 امتـد   ، من خلال جسر جوي عبر ألمانيا      ،نطن ولندن بتزويد النظام الأردني بالسلاح والعتاد      ن واش م

وفي حديثـه لـصحيفة النهـار البيروتيـة والـذي نـشر بتـاريخ               . )4(1970 /9-1إلى   6-7من  

ل فـي   ه أن أحداث أيلول لم تشكل انتصاراً للمقاومة، لكنه أكد أن الفـش             اعتبر حواتم  10/10/1970

م صـفوفها فـي غـضون       ل وتلم ،ن المقاومة تستطيع أن تستعيد قوتها      وأ ،جولة لا يعد نهاية المطاف    

  .)5(شهرين 

   ؛ةـوحول اتفاق القاهرة أشار حواتمه أن الاتفاق كان لصالح النظام أكثر منه لصالح المقاوم
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ير طبيعة العلاقة بـين     ين تعديله لن يكون إلا بتغ     أن التوازن بين حركة المقاومة والنظام، و      بسبب فقدا 

  .)1(طبيعة القوى

 من البلبلة بـين صـفوف   اً إلى أن الاتفاق قد أبقى المواقف مائعة، وخلق مزيد        حواتمهوذهب  

ى مزيد من التمزق فـي      دى ذلك إل  فأ  لغياب المواقف السياسية الوطنية المحددة،     ؛المناضلين والمقاتلين 

واعتبر أن الاتفاق قد ساوى في مجملـه     صفوف المقاومة ودفع باتجاه تصفية الفصائل بعضها بعضاً،       

 ،)2( بين القاتل والقتيل، واعتبر أن الركض وراء الوساطات العربية سيبقي المقاومة في حالة شلل تام              

 ن وذلك بـأ ،عدم تجزئتهب بول الجبهة له  ق ط اشتر نهإلا أ  ، على بعض بنود الاتفاق    حواتمهورغم تحفظ   

 بالكامـل فـي معركـة أيلـول،         ا أن الجبهة تحملت مسؤوليته    مؤكداً ، بالاتفاق مشتركاً  م الالتزا يكون

 وانتقلنا من جبل الحسين إلـى       ،كنت مع عرفات في الأيام الخمسة الأولى      "  بالقول ذلكواستشهد على   

 واعتـرف بخـسـائر     ،جوم المغول علـى بغـداد     ووصف الهجوم الأردني على عمان به      ،"لويبدةال

    .)3( لكنه أكد على أن الخسـائر كانت مشتركة مع النظام،المقاومة

 الجبهـة إخفاقـات حركـة       عزت ،1970في تقرير الجبهة الذي نشر في شهر تشرين ثاني          

 ا واضحة فـي هـذ     رؤية دون أن يكون لها      ، بخطوط دفاعية سياسية وعسكرية    ائها اكتف إلىالمقاومة  

 بـدلاً مـن     ، جعل العفوية سمة حركـة المقاومـة       ممالمجال، بالإضافة إلى غياب النظرية الثورية،       ا

ــادي       ــاء الم ــازات والرخ ــن الامتي ــر م ــي بح ــة ف ــت المقاوم ــتراتيجية، فغرق   ؛الإس

 مما أدى إلى جملة من الأمراض الخبيثـة         ؛ ليجعلها ثورة غنية صنعتها الرجعية والبرجوازية العربية      

منها فلسطنة القضية الأمر الذي أدى إلى تمزيق وحدة الشعب، وعدم فهـم طبيعـة                ورة،في جسم الث  

لى إه  حواتم وذهب. )4( بين الرجعية الحاكمة في الأردن وبين حركة التحرر الوطني          وحجمه التناقض

                                                
   .1084 ، )957(وثيقة رقم ، 1970لعام الوثائق الفلسطينية العربية   - 1
   .63 ،ص1971 ، 5 ،عشؤون فلسطينية، حوار مع شؤون فلسطينية: نايفحواتمه،   - 2
   .893،  )840(وثيقة رقم ، 1970لعام الوثائق الفلسطينية العربية  - 3
   .980 – 974 ، )892(وثيقة رقم ، 1970لعام الوثائق الفلسطينية العربية   - 4
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 ـ     الإخفاقات، تلكدت إلى   الأسلحة من العوامل المهمة التي أ     أن رداءة وبدائية     ك فالمقاومة لم تكن تمتل

الـذين   حواتمهوانتقد   ،)1(سوى أسلحة خفيفة مقارنة مع الآليات والدبابات التي امتلكها الجيش الأردني          

 هذا الاتهام غير    معتبراً الجبهة بالمسؤولية عن أحداث أيلول من خلال طرح شعارات متطرفة            اتهموا

 سـواء   1965 عـام     النظام الأردني اتخذ إجراءات عدائية ضد العناصر المناضلة منذ         نلأ ؛مسؤول

  قبل أن يولد يسار المقاومة بـصورته الأيديولوجيـة،          ظهرت  هذه الإجراءات  وأن ،بالقتل أو السجن  

 حينما كان العمل الفدائي ممثلاً في حركة        ،2/2/1968واستذكر حواتمه إجراءات النظام الأردني في       

   .)2(فتح

 ين، ارتكبت خطأ  أنها لم تنكر    ،أيلول أحداث الشاملة بعد    مراجعتها الجبهة ومن خلال     أنغير  

 المقاومـة   وإحلال والأردنية، عن عدم فهم طبيعة العلاقة بين الحركة الوطنية الفلسطينية           ناتج: الأول

  .الأردن داخلالفلسطينية بديلاً عن الحركة الوطنية في معالجة السلطة 

حيـث  والقضية الوطنية،    ،يني في فهم طبيعة العلاقة بين الشعبين الأردني والفلسط         فيتمثل :الثانيأما  

  .)3(ن تقوم على أساس الاعتراف المتبادل بين الطرفينلا بد أ العلاقة نأ

 ـنه كان قد صرح في هذا المجال أحواتمه يؤخذ على    ما ن المقاومـة لـن تقـف موقـف     أ ب

 ن الدفاع يستنزف قدرة المقاتلين، ثم يعزو إخفاقات المقاومـة إلـى اكتفائهـا بخطـوط                لأ ؛)4(المدافع

 من حركة المقاومة، ولم يسجل لهم موقف متميز في هـذا             جزءاً وادفاعية، وبما أن مقاتلي الجبهة كان     

 وبذلك تكون الجبهة شريكة في تلـك الإخفاقـات          ، من تلك الخطوط الدفاعية    ءاً فأصبحوا جز  ،المجال

  .التي تحدث عنها

  :وعن دروس أيلول أوضحت الجبهة أن تجربة أيلول أثبتت

                                                
  . 99 نايف حواتمه يتحدث،  :عماد نداف، - 1
   .73 ، ص1971 ،5 ،عشؤون فلسطينية، حوار مع شؤون فلسطينية: نايف حواتمه، - 2
  ) .صيةمقابلة شخ( ، 26/7/2010، الجبهة الديمقراطية: قيس أبو ليلى، - 3
   .724 – 722 ، )578(وثيقة رقم  ، 1970لعام الوثائق الفلسطينية العربية   - 4
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 تـشكل  لأنهـا    ، الأساسي لحركـــة المقاومـة هـي المـدن والمخيمــات       أن الميـدان  §

  .قواعد التجاء وإمداد

 بسبب تركيبته التي احتـوت علـى        ؛إسقاط الرهان على عمليات انقلابية في الجيش الأردني        §

لـذلك أكـدت الجبهـة علـى        ؛   مع قلة من بدو الأردن     ،أعداد كبيرة من بدو العراق وسوريا     

  . الجيش بطرد العناصر المرتزقة منهضرورة إعادة هيكلة

وأخيرا أكدت الجبهة على أن طبيعة العلاقات بين فصائل المقاومة قد أوقعت يسار المقاومـة                §

 ).1(  غير قادرة على تجاوزهاا لأنه؛ ورحمتهاتحت سقف الأنظمة العربية

  :"القيادة العامة"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين :ثالثا

إقدام الجبهـة   " القيادة العامة "جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين      حمد  انتقد أ         

الشعبية لتحرير فلسطين على اختطاف الطائرات، واعتبر أن عملية الخطف قد أعطـت الملـك               

حمد  لكن أ   على اعتبار أن الأردن أصبح مركزاً لليسار والإرهاب الدولي،         ؛حسين غطاء للعمليات  

ه فـي   ءالمسؤولية هو الآخر، حيث اسـتغل ذكـا       أن الملك كان يتحمل جزءاً من       كر  جبريل لم ين  

ن الصدام مع النظام قـادم لا محالـة،   ن، وأكد جبريل أن الجبهة أدركت بأاستغلال أخطاء الآخري  

نـه  ي عمـان، وأ فسحبت عناصرها من الأغوار إلى الجبال، وأرسلت تعزيزات لحماية مقراتها ف    

ربد لقطع الطريق علـى  لملك حسين للسيطرة على عمان، ثم إ     ة على هدف ا   طلع القيادة الفلسطيني  أ

 إسرائيل مع اً سرياًنه وقع اتفاقواتهم جبريل الملك حسين صراحة أ     ،سوريا وعزلها عن أي تدخل    

ضم الـضفتين بعـد     بوتقديم مشروع سياسي      ينص على القضاء على الوجود الفدائي،      ،قبل أيلول 

 وعن  .)2( والتصدي لسوريا في حالة تدخلها في الأردن       1967ام  انسحاب إسرائيل من أراضي ع    

  : أن أسباب إخفاقات أيلول كانت على نوعينأوضحت الجبهةإخفاقات أيلول 

                                                
   .984 – 981 ، )892(وثيقة رقم ، 1970لعام الوثائق الفلسطينية العربية   - 1
   www.aljazeera.net ،23/5/2004، ت 8 ،أحمد منصور يحاور أحمد جبريل، حشاهد على العصر برنامج،  قناة الجزيرة الفضائية- 2
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 للـوتس تمثلت في الفشل في تثوير الضفة الغربية وانكفاء المقاومة في الأغوار، :أسباب ذاتية §

  كبر من وطرح شعارات أ مركز المسؤولية،إلى ووصولهم   إلى داخل حركة المقاومة،نوانتهازي 

 فـأوقع المقاومـة فـي فـخ         ،كذلك بقاء المقاومة في موقع المدافع وليس الهجوم        قدرة المقاومة،  

  .الهزيمة

فجرت مـشاورات  ، ن ظهور بوادر حل لمشكلة الشرق الأوسطحيث إ  :أسباب عالمية وعربية   §

  .)1(حومة أو تأديبها لإدراجها ضمن مشاريع الصلالسحق المق

لـسوريين  نه تم الاتـصال با     إلى أ  وعن موقف سوريا والعراق من أزمة أيلول أشار جبريل        

 ، متجاوباً مع الضغط الأمريكي    ،لكن الاتحاد السوفيتي ضغط على سوريا     ،  واستنفروا وقرروا الدخول  

 راكي لحزب البعث العربي الاشـت      استدعى من القيادة القطرية    مماإلى مشورة عبد الناصر،     بالإضافة  

خيل لي أن الجيش العراقي سـيتقدم  " : أما عن العراق فيقول جبريل  ،حاباتخاذ قرار الانس  في سوريا   

 لا سيما المـساعدات الطبيـة   ،وقدم دعماً لوجستياً للقوات الأردنية  لكنه تجمع في المفرق،  ،إلى عمان 

ا تعهدات من الحكومـة     ن العراقيين تلقو  وعلل جبريل ذلك بأ    ،" بعد منع وصوله من الزرقاء     ،والوقود

  .)2( لتثبيت نظام الحكم في العراق؛الأمريكية

 انتقدت الجبهة اتفاق القاهرة على اعتبار أن حملة أيلول لم تحقق مكتسبات عسكرية للنظـام،           

 إلا أن اتفاق القاهرة أعطـى     ،والسلط جنوباً بيد المقاومة   ،  فبقيت مناطق الشمال والوسط حتى صويلح     

 الوقت الذي رفضت فيه الجبهة وقف إطلاق النار مع إصرار بعض التنظيمــات              في ،متسعاً للنظام 

وأخيرا اعتبر جبريل أن     ،)3( دون أن يوضـح جبريل أسماء هذه التنظيمات       ،الأخرى علـى القبـول  

  .)4(نالفلسطينييموت عبد الناصر أطلق يد النظام في الأردن لقتل 

                                                
   .742، ) 671(، وثيقة رقم 1971 الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 1
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  :جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: رابعا

 بهجـت  فإنومع ذلك  ،)1( إلا مفارز عسكرية صغيرة أثناء أحداث أيلوللم يكن لجبهة النضال          

نه لعب دوراً أساسيا في المشاورات التي دارت بين أعضاء اللجنة المركزية وقيادة              إ : يقول أبو غربية 

 ،حرير فلـسطين  لإطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم الجبهة الشعبية لت     ؛الجيش العراقي في الأردن   

ن اللجنة المركزية قد انتدبته ليرأس الوفد الذي ذهب         وأ،  ن العراق حامية للجبهة الشعبية    على اعتبار أ  

 لكن محاولته باءت بالفـشل بـسبب        ، للإشراف على عملية إطلاق سراح الرهائن      ؛إلى مطار الثورة  

  .)2( ك المقاومةارب إ أدى إلىمما، رفض أبو علي مصطفى لقرار الإفراج

أوضح خلالها    لقاءات سريعة لقياداتها،   جبهة النضال  عقدت   ،ثر اشتداد القتال في أيلول    إعلى  

 لذلك أوعـزت الجبهـة لناطقهـا    ؛بهجت أبو غربية لأعضاء القيادة بأن الهجوم الأردني سيقع سريعاً  

نه أ لى إ وأشار  ليترأس نضال الجبهة السياسي من خلال اللجنة المركزية،        ؛الرسمي بهجت أبو غربية   

وكان مـن     الهجوم، ء أيلول في ظل سوء تقدير من صلاح خلف عن بد          17كان أول من توقع هجوم      

قدومي، وإبراهيم  الضمن الذين اعتقلوا من قبل المخابرات الأردنية إلى جانب صلاح خلف، وفاروق             

 في عمـان    ف المذابح  لإيقا اً عربي اقترحت على أعضاء اللجنة المركزية تدخلاً      :ويضيف بالقول  بكر،

ابـه قلـق عمـا       لأنـه انت   ؛ الذي شارك في توقيعه    ،نه لم يكن راضياً عن اتفاق القاهرة      والزرقاء، وأ 

  .)3(ن الملك حسين ضمن خروج المقاومة من المدن لأ؛سيترتب على تنفيذه

  

  

  

                                                
   .385 الحركة الوطنية الفلسطينية، :يزيد  صايغ،- 1
   .427 – 426مذكرات بهجت أبو غربية،  :بهجت أبو غربية، - 2
   .444 –443، نفسه - 3
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  1971  دورة المجلس الوطني الفلسطيني الثامنة2.5
  

دغـم  متابعة العربية برئاسة البـاهي الأ     ة ال  أيلول وصلت لجن   27بعد توقيع اتفاق القاهرة في      

وتابعت وقف إطلاق النار واستمر نشاط اللجنـة         رئيس الوزراء التونسي إلى عمان في اليوم التالي،       

 13 إلى اتفاق القاهرة فـي  الذي استند ،الذي أسفر عن توقيع اتفاقية تفصيلية عرفت باسم اتفاق عمان         

  .)1( 1970تشرين أول 
  

 حكومة جديدة عقـب     تشكيلب إلى وصفي التل     1970 تشرين الأول    28 في   عهد الملك حسين  

تعمل علـى   ل ؛ تشرين الثاني سياسة حكومته    7وأعلن وصفي التل في      ،)2(حمد طوقان استقالة حكومة أ  

د خارج نشاط الشرطة المدنية في الأحياء والشوارع، في إشـارة واضـحة لتـصفية               وإنهاء أي وج  

 وسـيطرت علـى   ، فأقامت مخافر للشرطة   ،ونفذت حكومة التل تعهداتها    ،)3(الوجود الفدائي في المدن   

 وعلى مخيم البقعة والـسلط بنهايـة    وشرقها،ستراتيجية جنوب جرش ا وعلى مواقع    ،عمان والزرقاء 

  .)4( 1970عام 
  

 -28/2 عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته الثامنة في القاهرة في الفترة الممتـدة بـين               

 وحركة المقاومة تمثـل الأول     ،ظل وضعين خطيرين في مصير القضية الفلسطينية       في   1971 -3/3

والثاني اشتداد الـصراع مـع النظـام      في طرح مشاريع التسوية السياسية من قبل الولايات المتحدة،        

  . )5(الأردني
  

  :الآتيمن الدورة الثامنة على النحو  اليسار الماركسي الفلسطيني قفاموت كان

                                                
   .148 – 147 ،1971كتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام ال  - 1
   .271، ) 134(، وثيقة رقم 1970 الوثائق الأردنية لعام  - 2
   .940 -939، ) 869(، وثيقة رقم 1970الوثائق الفلسطينية العربية لعام   - 3
   .450 – 449مذكرات بهجت أبو غربية، : أبو غربية، بهجت - 4
  .14 ،1971 للقضية الفلسطينية لعام الكتاب السنوي  - 5
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  :لشعبية لتحرير فلسطينالجبهة ا:أولا

 أوضحت الجبهـة الـشعبية لتحريـر فلـسطين أن           24/2/1971في بيانها الصادر بتاريخ        

 وعللـت ذلـك   ،على غرار الدورة السابعة   ) عضو واحد ب(مشاركتها في الدورة الثامنة ستكون رمزية       

 ـ ،بأنها ما زالت على قناعاتها وتحفظاتها السابقة حول تركيبة المجلـس الـوطني              ،لوب عملـه   وأس

فـي وجـه التحـديات،      منع قيام جبهة وطنية قادرة على الوقوف         مماوعموميتها،   وغموض مواقفه، 

 ليكـون ملائمـاً   ؛ إجراء تعديلات على الميثاق الـوطني     - الفعلية نظير مشاركتها  -واشترطت الجبهة 

  .)1( تجسد قيام جبهة وطنية فاعلة،والوصول إلى صيغة عمل مشتركة لمقتضيات النضال،

 بـصفته عـضو اللجنـة     ، إبـراهيم بكـر    ت الجبهة من خلال ممثلها التقرير الذي قدمه       انتقد

واعتبر التقرير المقدم عرضاً إخباريا       والناطق الرسمي باسمها،    لمنظمة التحرير الفلسطينية   المركزية

 في تحليلها    سواء ،تالإخفاقا بسلسلة من     لمنظمة التحرير الفلسطينية    اللجنة المركزية  متهماً   ،للحوادث

 بعد توقيع اتفـاق  ،لتجربة أيلول أو في إبقائها على سياسة ضبط النفس تجاه تجاوزات النظام الأردني          

 لا سيما مـسألة الوحـدة الوطنيـة         ،واعتبر طرح اللجنة المركزية بشأن العديد من القضايا        القاهرة،

الوحدة  يتعلق ب  فيما ،وع الجبهة  مشر بتقويضاتهمها   كما   والعسكرية يفتقر إلى الموضوعية والعقلانية،    

 أن الواقع الحالي لحركة المقاومة لا يسمح بوحـدة اندماجيـة عـسكرية فـي هـذه                   مؤكدا ،الوطنية

  .)2(المرحلة

 عـن  اًمه لنتائج الدورة أكد الممثل الرمزي للجبهة أن اللجنة التنفيذية لم تقـدم تقريـر           ييفي تق 

مـع العلـم أن      ، بالنسبة للجنة المركزيـة    الأمروكذلك   ،أعمالها أو أعمال الدوائر التي تشرف عليها      

 فجـاءت   ، الحرجة مرحلةلل للتصدي   ؛ كانت تتمنى على المجلس أن يضع برنامج عمل         الشعبية الجبهة

 عجز المجلس بسبب تركيبته وطبيعة العلاقة بين فصائل حركــة           الجبهة توعلل النتائج عكس ذلك،  

                                                
   .157 – 156، ) 154(، وثيقة رقم 1971الوثائق الفلسطينية العربية لعام   - 1
   .185 – 181، ) 167(، وثيقة رقم 1971الوثائق الفلسطينية العربية لعام   - 2
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ن يكون أرضية للقـاء      البيان السياسي الذي يصلح لأ      فهو ،للمجلس  الانجـاز الوحيـد   أما المقاومـة،

  .)1(بين الفصائل
  

  :الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين: ثانيا

 حـول مـشاريع التـسوية       ،مذكرة إلى الـدورة الثامنـة     بقدمت الجبهة الشعبية الديمقراطية     ت

 فيمـا أصـبح     ،ة التوصل إلى سلام    الجبهة بإمكاني  رؤية : تضمنت ،والمهمات الراهنة لحركة المقاومة   

بقـرار مجلـس     من خلال مشاريع التسوية الدولية، خاصة فيما يتعلق          ،أزمة الشرق الأوسط  ب يعرف

 لأنه المسؤول   ؛وتضمنت المذكرة هجوماً سياسياً واسعاً على النظام الأردني        ،242الأمن الدولي رقم    

 ؛ مجدداً لبناء جبهة وطنية أردنية فلسطينية      ودعت الجبهة  ، ضد المقاومة الفلسطينية   التضييقعن حملة   

وحول موقف الجبهة من قـرارات الـدورة الثامنـة،     .)2( وحماية الثورةالنظام الأردني لصد هجمات   

  :أن نقاشات المؤتمر قد كشفت عن تناقض بين تيارين متعارضين أوضح حواتمه
  

 ووافق علـى بنـاء جبهـة أردنيـة          ،ية فهم الأزمة الحقيقية للمقاومة والقضية الفلسطين      :التيار الأول 

  .فلسطينية وتصحيح العلاقات العربية لإنشاء جبهة وطنية عريضة
  

لك  رافعاً شعار الوحدة الوطنية من دون أية مضامين حقيقية، وذ          ، يدفع باتجاه بقاء القديم    :التيار الثاني 

لانقسام من خلال إقليميـة   والإصرار على بقاء ا    ،الأردنية الفلسطينية من خلال رفضه الجبهة الوطنية      

 أن الـصراعات داخـل      إلـى  وذهب حواتمه   ورفض صياغة العلاقات على أسس جبهوية،      ،النضال

 بأوراق شـكلية خاليـة مـن     المجلسخرجف ، عليه قبل الاجتماع هيالمجلس أبقت الأوضاع على ما   

 المجلـس الـذي     عات قضايا المقاومة لم يعد بالإمكان حلها داخل قا         أن  حواتمه واعتبر ،)3(المضمون

  ة التحالف مع مثيلاتها فيـة والوطنيـوبات مطروحاً على جميع القوى التقدمي ،تتحكم فيه النزاعات

                                                
   .198، ) 181(، وثيقة رقم 1971الوثائق الفلسطينية العربية لعام   - 1
   .201 -200، ) 182(، وثيقة رقم 1971ائق الفلسطينية العربية لعام الوث  - 2
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  ).1( قضية المقاومةتواجه لمجابهة المعضلات التي ، لإنشاء جبهة وطنية عريضة؛الشرقية ةـالضف

  :"القيادة العامة"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  :ثالثا

 ،بمقترحات للدورة الثامنة للمجلس الوطني الفلـسطيني      " القيادة العامة "جبهة الشعبية توجهت ال 

طيني ــ الفلـس  ب باعتبارها الوسيلة الأساسية لتحريـر التـرا       ؛أكدت على أهمية الوحدة الفلسطينية    

والديمقراطية الثوريـة   ،  ةـدف لن يتم إلا بقومية المعرك     ـق ذلك اله  ـن تحقي تراتيجي، وأ ـكهدف اس 

              ). 2(ن تحكم علاقة أطراف المقاومةي لا بد من أتال

  :جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: رابعا

 حيث  ،يجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في الدورة الثامنة للمجلس الوطني الفلسطين         شاركت          

  .ية مذكرة للمجلسبأ لم تتقدم  الجبهةلكن، ) 3(اتسمت تلك الدورة بمشاركة جميع فصائل المقاومة
  

 المجلس الوطني الفلسطيني ودورة ،الأردن تصفية الوجود الفدائي الفلسطيني في 2.6

  1971 التاسعة
  

اتسمت الفترة الممتدة من نهاية الدورة الثامنة وحتـى الـدورة التاسـعة للمجلـس الـوطني                 

 ـ  ، بالتوتر الشديد على الساحة الأردنية     ،1971الفلسطيني في تموز       إخـراج المقاومـة    ىوصولاً إل

 انسحبت معظم القوات الفلـسطينية مـن        ،فبعد اتفاق القاهرة   .1971 من الأردن في تموز      الفلسطينية

 عمـان  ي على إخـلاء مـدينت   إلا  بضغط من الحكومة الأردنية، علماً أن اتفاق القاهرة لم ينص          ،ربدإ

 وسبق لهـا أن  ،ربدإطرة على  تمكنت القوات الأردنية من السي     ،1971وفي أواخر آذار     ،)4(والزرقاء

وفي بداية نيسان وجهت الحكومة الأردنية إنذارا نهائيـاً إلـى            شنت هجوماً على المقاومة في الرمثا،     

                                                
   .214، ) 194(، وثيقة رقم 1971الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
   .42 ،1971الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 2
   .15نفسه،  - 3
    .173 الفكر السياسي الفلسطيني، : الحوراني، فيصل- 4
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 ، وتعاطى الفدائيون مع الإنذار تفاديـاً لمعركـة غيـر متكافئـة    ،إخلاء عمان من الفدائيين ب ،المقاتلين

وسط اعتراض من لجنـة      راج جرش وعجلون،  ح مقاتل بقيادة خليل الوزير إلى أ      2500وخرج نحو   

  .)1(دغم استقالتهام عدم المبالاة الأردنية قدم الأوأم على الإنذار،دغم  بقيادة الباهي الأ،متابعة العربيةال
  

عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته التاسعة في القاهرة مـا   ،في ظل هذه الأجواء المتوترة   

 عقب اجتماعها   ،ت عرضتها اللجنة المركزية لحركة المقاومة      لمناقشة تساؤلا  1971 تموز 13-7بين  

 والموقف  ، لتوضيح رؤيتها لقضية الوحدة الفلسطينية     ؛ على جميع منظمات المقاومة    ،1971في شباط   

   .)2(من النظام الأردني ومشروع الدولة الفلسطينية
  

 لتصفية العمل   ؛ني النهائي  وفي ظل غياب قيادة المقاومة بدأ الهجوم الأرد        ،أثناء انعقاد الدورة     

 مما اضـطر المجلـس لإنهـاء        ؛حراج وهو ما عرف باسم معركة الأ      ،1971ز   تمو 12الفدائي في   

 وهـو موقـع   ،)الأقـرع تـل  (حراج بإخلاء موقـع     ر الجيش الأردني المقاتلين في الأ     أم،  )3(جلساته

ه الجيش من الـسيطرة   تمكن خلال، تموز على المقاتلين   13 في    واستمر الهجوم  ،استراتيجي فرفضوا 

 تموز، وشكلت لجنة عسكرية من الحكومة السورية قـدمت إلـى            16 بشكل نهائي في     ،على المنطقة 

 وجـرى   ، وتجريدهم من السلاح   ،الأردن رافقها خليل الوزير وأشرفت على عملية استسلام الفدائيين        

   .)4(ن الجفر الأردنيقل الباقي إلى سج ون، وأطلق سراح قسم منهم،نقلهم إلى المفرق، وتم فرزهم
  

 لإعادة اللقاء بـين المنظمـات الفلـسطينية والحكومـة     ؛بذلت جهود وساطة مصرية سعودية  

 مـع رفـض     ،أدى إلى حدوث خلافات شديدة بين فصائل المقاومة        ،)5(الأردنية من خلال مؤتمر جدة    

اوية انتهـى الوجـود     بهذه النتيجة المأس    الفلسطيني لأي وساطة مع النظام الأردني،      ي الماركس اليسار

  .الفدائي الفلسطيني في الأردن
                                                

   .457مذكرات بهجت أبو غربية، : بهجت أبو غربية،  - 1
   .42 ،1971الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 2
   .33 نفسه، - 3
   .459بهجت أبو غربية،  مذكرات : أبو غربية، بهجت  ؛411 الحركة الوطنية الفلسطينية، :صايغ، يزيد - 4
   .34 – 33 ،1971الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام   - 5
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من الأحـداث الـسابقة ودورة المجلـس         الماركسي الفلسطيني     اليسار قفا مو تتميز وقد  

  :الآتيالفلسطيني على النحو  الوطني

  :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:أولا

اصر من اللجنـة    أن تخاذل بعض القيادات يقترن بتواطؤ عن        بينت الجبهة  ،ربدحول حوادث إ  

 ، مع حكومة وصفي التل، حيث عقدت معها اتفاقا سرياً ينص على سحب جميـع الأسـلحة     ،المركزية

 مدينة عمان، مع السماح لقوات الأمن الأردني بالتفتيش فـي أي زمـان              منباستثناء السلاح الفردي    

. )1(ربـد إاوغة فـي     وبهذا أصبح واضحاً معنى التلكؤ والمر      ، ودون مراجعة اللجنة المركزية    ،ومكان

 أوضـحت فيـه أن      ، توجهت الجبهة بنداء إلى الجمـاهير،      ثر تجدد الاشتباكات في شهر أيار     إوعلى  

 ـ      ؛المعركة مع النظام الأردني أصبحت تمر بمرحلة دقيقة         اً لذلك فإن طبيعة المرحلـة تـستدعي التفاف

تباع سياسة  ا الأردني ب  واتهمت الجيش  المقاومة،ضرب   لمواجهة مخطط    ؛ حول قوات الثورة   اًجماهيري

 لتـضليل الجمـاهير     ؛واستخدم إعلامه   وهي تجويع المقاتلين،   ،حراججديدة تجاه المحاصرين في الأ    

ثر انعقـاد    وعلى إ  .)2( لا سيما الجبهة الشعبية    ، وخلافات داخل التنظيمات الفلسطينية    ،بوجود انشقاقات 

لاشتراك بكامل عضويتها وخصص لهـا       قررت الجبهة با   ،الدورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني    

  : تضمن7/7/1971وتقدمت الجبهة ببيان للمجلس في  ،)3(اً مقعد12

  أن إخفاقات حركة المقاومة لعـاملين مهمـين،        معتبراًمراجعة نقدية لحركة المقاومة قبل أيلول،        §

 ـ       الأول غياب الإستراتيجية عن حركة المقاومة،      دة والثاني ضعف حركة المقاومة في صياغة وح

 فاعتبرت الجبهة أن الإخفاقات بسبب الموقف المتذبذب من النظـام           ،أما بعد أيلول   وطنية فاعلة، 

واستمرار العلاقات بين الفصائل على ما هو عليه قبـل            وإبعاد الجماهير عن المعركة،    ،الأردني

  .أيلول
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 تاريخيـاً  اعتبرت الجبهة أن إسقاط النظام الأردنـي أصـبح مطلبـاً   :الموقف من النظام الأردني  §

  .للجماهير الطامحة نحو الحرية والتحرر

  .وأوضح طرق مقاومتها ومشروع الدولة الفلسطينية، وفية،فطالب البيان بمقاومة المشاريع التص §

  .سرائيللإمبريالية على اعتبار أنها شريان الحياة أكد البيان على أهمية ضرب المصالح الإ §

  . السياسي والعسكري وتوحيد الإعلامينلصعيد أهمية الوحدة الوطنية على اأوضح البيان §

  .)1( لحركة المقاومةاً لتكون عون؛دعا البيان إلى تثوير حركة المقاومة العربية والعالمية §

  :تقدمت الجبهة بثلاث مشاريع لتحقيق وحدة المقاومة إعلاميا ومالياً وعسكرياً

م للثورة سياسياً وتنظيمياً وفنياً يتطلب       اعتبرت الجبهة أن أهمية الإعلا     :مشروع العمل الإعلامي   :أولا

وهـي   ،ن الجماهير لم يكتمل وعيهـا الـسياسي       جوانب عن طريق التوعية، خصوصاً أ     تكامل هذه ال  

 الثقافة العسكرية عن طبيعة العدو، وأهمية الحرب النفسية والاستفادة من ثقافـة حركـات               بحاجة إلى 

ائرة الإعلاميـة،    والد ،الجماهير :ملية الإعلامية ثلاثة   واعتبرت الجبهة أن محاور الع     .التحرر العالمية 

 أن الإعلام الثوري يحتاج إلى      إلىوذهبت الجبهة     الجماهير، ون أهم هذه المحاور ه    ودائرة العدو، وأ  

وإنما في الجانب التقنـي للخـلاص مـن دائـرة الفوضـى       كفاءات ليس في الجانب السياسي فقط ،      

  .)2( الكبير على الإعلاموانتقدت الجبهة الهدر الإعلامية،

  :مشروع العمل المالي وتضمن عدة أبواب :ثانياً

 هـ لأن؛المالي وانتقد المشروع العمل الثغرات في العمل المالي للمقاومة في المرحلة السابقة، §

جهـاز   الجبهة أن تكون الجباية إلزامية مـن خـلال           ت، واقترح يفتقر للحد الأدنى من توحيد الجباية     

  .العدالة للجميع ومراعاة  المعيشية للمواطنينف مراعاة الظروعجباية مبال خاص يثور
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 يصرف على الأجهزة والمكاتب والمقـاتلين        ما  لإعادة النظر في كل    ؛باب النفقات دعت الجبهة    §

  .ودعت إلى وضع الأموال في صناديق خاصة يختص كل واحد منها بشأن

 ؛ خلال طرحها على المجلـس الـوطني       اقترحت الجبهة أن تكون الموازنة من      :باب الموازنة  §

  . تقدم توصياتها للمجلس لإقرارها،ناقشتها وإحالتها على لجان مختصةلم

اقترحت الجبهة انتخاب لجنة مراقبة من داخل المجلس لإجراء عمليـة الرقابـة              :باب المراقبة  §

 .)1(والملاحظة على عملية الجباية والإنفاق

 ؛جبهة رؤية واضحة وشاملة عن طبيعة العمل العـسكري        وضعت ال  : العسكري مشروع العمل  :ثالثا

 تضمن الربط بين العمل العسكري والنشاط السياسي، ،للوصول إلى صيغة جبهوية في العلاقات والعمل

ودعت إلى تشكيل قيادة عـسكرية        للمقاتلين، اً رئيسي اًوركزت الجبهة على أهمية المليشيا الشعبية سند      

 تكون اجتماعاتها نصف شهرية وقراراتها بالإجمـاع        ،ئل على السواء   ممثلة من جميع الفصا    ،مركزية

 بشرط عدم التعـارض مـع الخطـة         ، مع حق كل فصيل أن يرسم خطته وبرامجه الداخلية         ،وملزمة

أوضحت الجبهـة أنهـا       والمقاومة،  الأردني وحول مشروع الوساطة العربية بين النظام      .)2(المركزية

وبحـسب   -لكـن الجبهـة    ،)3(  كان مـصدرها اًيألنظام الأردني ترفض جميع أنواع الوساطات مع ا   

، وبعد )4( وافقت على المشاركة في مناقشات موضوع الوساطة المعروض على اللجنة التنفيذية-ائهادعا

 انسحبت الجبهة من تلك المداولات معترضة على المـشروع         مداولات وتوضيح لوجهة نظر الجبهة،    

، ووصفت وفد اللجنة التنفيذية المشارك )5(جديد رفضها مشروع الوساطةالجبهة وأعلنت من  المقدم إلى

  .)6(في مباحثات الوساطة بالمتخاذل
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 باركـت الجبهـة   ،ثر قيام منظمة أيلول الأسود باغتيال وصفي التل رئيس الحكومة الأردنية     وعلى إ 

  .)1(الأردنية الفلسطينيةلحق الأذى بحركة المقاومة الوطنية أ على اعتبار أن التل قد ،عملية الاغتيال

  :الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين :ثانيا

 أوضحت الجبهة أن النظام الأردني يهدف من عملياتـه فـي            ،5/4/1971في بيانها بتاريخ    

أن الوضع القائم في    و ،)2( لتصفية الحركة الوطنية   ؛توسيع القتال سياسياً  إلى   ،ربدخرها في إ   وآ ،عمان

 إقامة حكـم     لتسهيل الطريق نحو   ؛ النظام الأردني  جل إقصاء  من أ  ؛ب وقفة وطنية شعبية    يتطل ،ردنالأ

 ،17/5/1971 فـي     مخيم غزة في منطقة جـرش      وشجبت الجبهة عملية اقتحام    ،)3(وطني ديمقراطي 

 واعتبرت ذلـك   ،نل عدد من الفدائيي   ا واعتق ، الأحداث إلى عجلون   اد وامتد ،بحجة فتح مركز للشرطة   

  .)4(مراحلى  لتصفية الوجود الفدائي عل؛ والأغوارحراجالأعسكرية جديدة في منطقة مقدمة لحملة 

اقترحت الجبهة أن يتشكل المجلـس الجديـد بأكثريـة           :وعن دورة المجلس الوطني التاسعة    

 ،لامنتميةل بدلاً من إغراق المجلس بالعناصر ا      ،ممثلي القوات المقاتلة التي تحملت المسؤولية التاريخية      

 مـن    فيعتبـر  ، الذي تقدمت به الجبهة    وبالنسبة للتقرير  .)5( يربطها بالنضال اليومي أي التزام     التي لا 

    : وتضمن سلسلة من الفصول،شمل التقاريرأوسع وأ

  .تحدثا عـن عـدم إمكانية التعايش مع النظام الأردني بعد أحداث أيلول :الفصل الأول والثاني

  ؛ ووصف النظام بأنـه تحـول إلـى أداة قمـع للفـدائيين             ،تناول الوضع في الأردن    :الفصل الثالث 

 وفـك الارتبـاط بالأسـواق العالميـة     ،مهمة التحرير تتطلب تحرير البلاد من ذلك النظام       لذلك فإن 

  . وتسليح الجيوش بأسلحة المعسكر الاشتراكي،الرأسمالية

  ،لى الصعيد العربية والمقاومة علتحدثا عن الوضع في الأراضي المحت : الرابع والخامسنالفصلا
                                                

   .687، ) 777(، وثيقة رقم 1971الوثائق الفلسطينية العربية لعام   - 1
   .265، ) 240(، وثيقة رقم 1971الوثائق الفلسطينية العربية لعام   - 2
   .374، ) 352(، وثيقة رقم 1971 العربية لعام الوثائق الفلسطينية  - 3
   .387، ) 365(، وثيقة رقم 1971الوثائق الفلسطينية العربية لعام   - 4
   .456، ) 429(، وثيقة رقم 1971الوثائق الفلسطينية العربية لعام   - 5
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 إلى تعنت العدو الإسرائيلي وإصراره علـى مواصـلة         هي التي أدت   أن التراجعات العربية     ا واعتبر

  .)1(احتلاله للأراضي العربية

 ردا على تساؤلات اللجنـة      ،وكانت الجبهة على غرار الجبهة الشعبية قد تقدمت بعدة مذكرات         

 ـ لة الوحدة الوطنية وتوحيـد المقاومـة،   تضمنت الأولى مسأ ،المركزية لحركة المقاومة    أنرت واعتب

 وقيادة الكفاح المسلح، إنما هـي  ، ثم اللجنة المركزية، القيادة الموحدة: مثل،جميع صيغ الوحدة السابقة 

 اًكما كانـت تحمـل صـيغ     فكانت تظهر أحيانا وتختفي أحيانا أخرى،     ،صيغ تنشأ خلال أزمات حادة    

 عبر الحوار   ،لذلك طرحت الجبهة السبيل للوحدة الوطنية الشاملة       ؛ومفاهيم وشعارات عامة وغامضة   

 على اعتبار أنها تشكل إطارا للتحالف الـوطني، وبينـت           ؛ةالديمقراطي المفتوح داخل هيئات المنظم    

 ضمن جيش تحرير شعبي كـان وراء النتـائج العـسكرية            ،المذكرة أن انعدام وحدة القوى العسكرية     

  .)2(اماتالسلبية في العديد من الصد

 ،فتضمنت المهمات الملحة لتطوير الوحدة الوطنية على أسـاس جبهـوي           :أما المذكرة الثانية  

  :وبناء جيش تحرير شعبي وهي

  .للفصائل كافةيديولوجي والسياسي والتنظيمي الاستقلال الآ §

  . ببرنامج سياسي، ونضالي مشترك تشكل قرارات المجلس الوطني أرضيتهمالالتزا §

  .لكافة المقاتلينسياسي والتنظيمي حق الانتماء ال §

  .على أدائهم ةـإنشاء مجالس للرقابو ،ديمقراطية العلاقات الداخلية ضمن صفوف تلك القوى §

  .)3(إلغاء الفوارق المادية والطبقية الواسعة بين الجنود §

دعت الجبهة    حيث : ومشروع الدولة المستقلة   ، فتضمنت الوضع في الأردن    المذكرة الثالثة  أما

فضح محاولات النظـام    إلى   و ،لس إلى التنصل من سياسة الصلح الاستسلامي المنفرد مع العدو         المج
                                                

   .511 -495، ) 479(، وثيقة رقم 1971الوثائق الفلسطينية العربية لعام   - 1
   .521 -516، ) 480(، وثيقة رقم 1971لوثائق الفلسطينية العربية لعام ا  - 2
   .523، ) 481(، وثيقة رقم 1971الوثائق الفلسطينية العربية لعام   - 3
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ع الدولة الفلسطينية على جزء مـن أرض        ودعت المذكرة إلى رفض مشرو     الأردني في هذا المجال،   

 ،الملكـي   بعد الإطاحـة بالنظـام     ،، وأكدت على أهمية وحدة الضفتين      لأنه حـل وهمي   ؛فلســطين

   .)1(كم وطني ديمقراطيوإقامة ح

 أن مقترحاتها التي تقدمت بهـا       أعلنت فيه  اً الجبهة بيان  أصدرتوقبيل انعقاد المجلس الوطني     

 ،فتح صراحة بالمـسؤولية عـن ذلـك        حركة    واتهمت ،حول تشكيلة المجلس الوطني الجديد لم تراع      

 أعلنـت  الجبهـة     ورغـم تحفظهـا فـإن      ، نسخة مكررة عن المجالس السابقة      المجلس الجديد  معتبرة

  .)2(مشاركتها على غرار المشاركات السابقة

من  عن استغرابها    8/9/1971أعربت الجبهة في بيانها بتاريخ      : وحول دور الوساطة العربية   

 التي تفتح الطريـق لمفاوضـات مـع النظـام           ،موافقة عرفات على ورقة العمل السعودية المصرية      

 فقد انتقدت الجبهة المؤتمر     ،الذي شاركت فيه اللجنة التنفيذية     ،وبمناسبة انعقاد مؤتمر جدة   ،  )3(الأردني

واعتبرت رسالة ياسر عبد ربه إلى اللجنة التنفيذيـة           مصالحة مع النظام الأردني،    ة ورفضت أي  ،بشدة

بادرة شخـصية مـن    م بأنها هي  ،مشاركة الجبهة في المفاوضات   ل اًلإطلاق سراح صالح رأفت شرط    

  .)4(هة دون علم الجب عبد ربهياسر

  :"القيادة العامة"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين :ثالثاً

 حينمـا   ،ربـد لجبهة أن الجيش هو من بدأ أحداث إ       ربد أوضحت ا  في تقريرها حول حوادث إ    

ربد، وقامت بعمليات استفزازية في     ة الغربية من مخيم إ    ه وعسكرت حول الج   ،ت القوات الملكية  تحرك

سيارات الكفاح المسلح، وفتحت النيران عليها دون سابق إنذار،          آذار بالتصدي لسيارة من      1971 26

 التي استمرت في اعتـدائها حتـى   ، الأردنية والرد على نيران القوات  ،استدعى الدفاع عن النفس   مما  

                                                
   .525 – 524، ) 482(، وثيقة رقم 1971الوثائق الفلسطينية العربية لعام   - 1
   .539، ) 498(قم ، وثيقة ر1971الوثائق الفلسطينية العربية لعام   - 2
   .728، ) 659(، وثيقة رقم 1971الوثائق الفلسطينية العربية لعام   - 3
   .755 – 754، ) 683(، وثيقة رقم 1971الوثائق الفلسطينية العربية لعام   - 4
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 واتهـم   ، وسط مقاومة شـعبية عنيفـة      ، حيث تمكنت من إحكام سيطرتها على المخيم       ، آذار 27نهاية  

، وفـي التقريـر الـسياسي    )1(أنها ارتكبت عمليات نهب وسلب داخل المخيم بالأردنيةالتقرير القوات   

 ـ          ،المقدم للجبهة في مؤتمرها الثالث     ر فـي    اعتبر التقرير أن النظام الأردني استغل وفاة عبـد الناص

فقـد  : وحول مشاركة الجبهة في دورة المجلس الـوطني التاسـعة         ،)2(مواصلة هجماته على المقاومة   

ة رمزية، وتضمنت كلمة أحمد جبريل الأمين العام للجبهة أمام المجلس انتقـادات             كانت مشاركة الجبه  

وكانت الجبهة قد تقدمت بمذكرة للدورة التاسعة تـضمنت          .)3(حادة لمجموع ممارسات حركة المقاومة    

ن لـم يعمـل بهـا فـي         لس إ  أملت الجبهة بإدراجها في سجلات المج      ،العديد من النقاط والاقتراحات   

  : وقد تضمنت، ومقررات المجلس،جانتوصيات الل

   بينت المذكرة بأن تشـكيلة المجلـــس:طيني الجديدـتشكيلة المجلس الوطني الفلس: أولا

 الوطني الجديد جاءت نسخة عن التشكيلات السابقة بأخطائها، ولم يؤخذ بقرار إعادة النظر في تمثيل               

  .)4( الجبهة
  

 دون اً أن قضية الوحدة الوطنية ما زالت تطـرح شـعار  لى ع برهنت المذكرة  :الوحدة الوطنية : ثانيا

محتوى يجعلها قريبة من إمكانية التحقق، وذكرت المذكرة بتوصيات الجبهة إلـى اللجنـة المركزيـة             

 التي بينت الأساس الذي يجب أن تقام على أساسها الوحـدة ، 5/12/1970عقدة في دورتها بتاريخ   المن

  . )5(س العلاقات الجبهوية إقامة الوحدة على أساةضروروهو 
  

  

 إمكانية التعايش بـين حركـة المقاومـة         إلى أن  خلصت المذكرة    :العمل على الساحة الأردنية   : ثالثا

أن البديل عن ذلـك     رأت   و ، وموقفه من المقاومة   ، بسبب قيامه بحملة أيلول    ؛والنظام الأردني مستحيلة  

                                                
   .252 -251، ) 225(، وثيقة رقم 1971الوثائق الفلسطينية العربية لعام   - 1
   .328، ) 312(، وثيقة رقم 1971ربية لعام الوثائق الفلسطينية الع  - 2
  .43 - 42،  1971  السنوي للقضية الفلسطينية لعامالكتاب  -  3

   .567، ) 507(، وثيقة رقم 1971الوثائق الفلسطينية العربية لعام   -  4

   .568، نفسه  -  5
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لها برنامج سياسي يعرض علـى        بحيث يكون  احدة،النظام فكرة الجبهة الوطنية الفلسطينية الأردنية الو      

  .  كافةالقوى السياسية في الأردن

 باعتمـاد  ؛يـره ي أوضحت المذكرة أن واقع القيادة السياسية الموجودة يجب تغ :القيادة الـسياسية  : رابعا

تحمل المـسؤولية ومواجهـة كـل       ت ل ؛بمشاركة كل فصائل المقاومة   و ،أسلوب القيادة السياسية الجماعية   

 يسقطها في فخ المشاريع     ، واللافاعلية ، لأن الاستمرار في دفع حركة المقاومة نحو اللاتأثير        ؛الاحتمالات

  .يةفوالتص
  

  

تـسوية   بين رفـض مـشاريع       اً واضح اً أكدت المذكرة أن هناك تناقض     :الوضع السياسي العام  : خامسا

 حينما بدأ مسلـسل التراجعـات   ، وبين الممارسة الحقيقية-خاصة حل الدولة وحكومة المنفى    و -القضية

 التي ، الوطني مطالب بحسم قضية الرفض لتلك الحلولرأت أن المجلس لذلك ؛يشكل مدخلاً لتلك الحلول

  .)1( لتحرك الرجعي العربي المتآمر على القضية الفلسطينية،أصبحت تشكل أولوية

 جدة بعيدة عن إرادة اعتبرت الجبهة أن المباحثات في مؤتمر :حول مسألة الوساطة ومؤتمر جدة

 الذي ذهب إلى المـؤتمر  ، وتنحني أمام الضغوط العربية، وانتقدت الجبهة وفد اللجنة التنفيذية         ،الجماهير

 الذي ترفضه الجبهة بأي     ، لأنه أصبح على وشك توقيع اتفاق المصالحة       ؛بحجة الاستطلاع والاستكشاف  

  .)2(شكل من الأشكال

  :طيني جبهة النضال الشعبي الفلس :رابعاً

 إلى عمدت   إذ أن الحكومة الأردنية برئاسة وصفي التل لم تلتزم باتفاق القاهرة،            ت الجبهة اعتبر

لقـوات  ا تلوحم ،ستفزازية الجيش بالقيام بعمليات عسكرية ا     ت، واتهم ربدإجبار المقاتلين على إخلاء إ    

 بعـض   ثالجبهة حـدو  نكر  تلم  الأردنية المسؤولية عن مهاجمة مدينة الرمثا وقصفها بالمدافع الثقيلة، و         

  .)3(التجاوزات من المقاتلين

                                                
   .570 -569، ) 507(، وثيقة رقم 1971الوثائق الفلسطينية العربية لعام  -  1

   .815، ) 728(، وثيقة رقم 1971الوثائق الفلسطينية العربية لعام  -  2

   .452 - 450، مذكرات بهجت أبو غربية : بهجت، أبو غربية -  3
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 والاتجـاه إلـى     ، لأنها تعني التخلي عن الكفاح المسلح      ؛عارضت الجبهة فكرة حكومة المنفى    

 والولايات المتحدة في ظل اختلال شديد       ول في مفاوضات مع العدو الصهيوني      والدخ ،العمل السياسي 

  .)1(في ميزان القوى لصالح العدو

 حركة فتح قـد  أن يزيد صايغ أوضح ، في الدورة التاسعة    مشاركة الجبهة   عدم  أسباب  وحول

 الجبهـة   أعلنـت  الحوار مع الحركة     وأثناء ،عملت في هذه الفترة على تقليص عدد التنظيمات الفدائية        

ت الجبهة حدوث مثـل هـذا   ، وقد نف  )2(فتح   حركة   إلىأنها ستنضم مع الهيئة العاملة لتحرير فلسطين        

سمير غوشه فـي  ، مستغلة اعتقال  من المشاركةهان حركة فتح هي من عملت على حرمان      وار، وأ الح

  .)3(بهدف احتواء الجبهةالأردن؛ 

نـه   بحجـة أ ؛)4( استقالته من اللجنة التنفيذية1971 أيلول  15أخيرا قدم بهجت أبو غربية في       

 ،سة التفاوض والاستـسلام   ا الساعي نحو سي   ،عرفات سها ياسر يرفض أن يكون عضواً في لجنة يرأ      

التنفيذية قوة للجبهة في مواجهة      في اللجنة    باشتراكه قرار الاستقالة الجبهة التي كانت ترى        ولم يرض 

  .)5(عرفات

  

  

  

  

  
                                                

   .457، مذكرات بهجت أبو غربية : بهجت، أبو غربية -  1
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   .)مقابلة شخصية(،  27/7/2010، جبهة النضال الشعبي :أحمد ،مجدلاني -  3
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  1972 المتحدة ومشروع المملكة العربية ، البلديةالانتخابات 3.1

 ،الأردني وحسم المعركة لصالح النظام      ،الأردنواجهت المقاومة الفلسطينية بعد خروجها من       

 إجـراء  إلـى  إسرائيل من المشكلة بدعوة     الأولتمثل الجزء     وقد ،طينيسياسي الفلس مشكلة التمثيل ال  

سارعت اللجنـة  قد و ،)1(1972 شهر آذار  أواخرجرت بالفعل في    و ،انتخابات بلدية في الضفة الغربية    

 يجـر   لأنه ؛ فيه رفضها المطلق للمشروع    أكدت ، بيان إصدار إلىالتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية     

كمـا ويهـدف إلـى انتـزاع         ،قع المشاركة في تصفية القضية الفلسطينية     ا مو إلىعب الفلسطيني   الش

 ـ   .)2(الشرعية وحق التمثيل، وأن للأمر غايات وأهداف غير المعلن عنها          ة فكانـت    أما المشكلة الثاني

  أزمـت إلى أدىما ـم ،)3(العربية المتحدة ة مشروع المملكإلى ،1972ر آذا15دعوة الملك حسين في 

                                                
انقسم الشارع الفلسطيني بين معارض ومؤيد للانتخابات البلدية، فاعتبر الفريق المعارض أن الانتخابات البلدية سياسة ممنهجة من قبل إسرائيل  - 1

أصحاب هذا الرأي لم يكن لديهم تحت شعارات حق الشعب في ممارسة حياته عن طريق مؤسسات منتخبة، علماً بأن     . لاحتواء الشعب الفلسطيني  
 ، أما 30، ص1974، 32 شؤون فلسطينية، ع،)، ونظرة على المستقبلةاحتلال، مقاوم (ندوة الضفة الغربية .لقدرة على معارضة تلك الانتخاباتا

 لتلك الانتخابات من خلال مقال له التيار المؤيد لتلك الانتخابات فمثله الشيخ محمد الجعبري رئيس بلدية الخليل، الذي تحول عن موقفه المعارض     
، اعتبر فيها أن الانتخابات محفوفة بالمخاطر في ذلك الوقت، وأعلـن رسـمياً انـه سـيقاطع تلـك              1971على صفحات جريدة القدس في آب       

 مؤيد لتلك الانتخابات  ؛ ثم تحول موقف الشيخ الجعبري إلى2، ص26/8/1971 ، 854، القدس، ع سأقاطع الانتخابات :محمدالجعبري، .الانتخابات
الـشيخ   :البشتاوي، عماد. م أداء منظمة التحرير الفلسطينيةلا أعتقد أن الانتخابات البلدية إن أجريت ستكون عقبة أما:  حينما قال1972في آذار  

، إلى إجراء انتخابات 1971ب  ؛  كان المؤيد الثاني للانتخابات رئيس بلدية نابلس حمدي كنعان، الذي دعا في الأول من آ   195،  محمد الجعبري 
 الوحيدة التي تمثل الشعب وترعى مصالحه في ظروف الاحتلال؛ لأن واجبها يتعدى تبلدية في الضفة الغربية على اعتبار أن البلديات، هي الهيئا

على البلديات القائمة ثماني سنين من الخدمات البلدية المعروفة،  كما أنها تسد الفراغ القيادي في الضفة الغربية، وبرر كنعان دعوته بأنه مضى                 
 ، 832دة القـدس، ع ، جريكيف نتخلص من هذا الجمود: حمديكنعان، .العمر، وقد نشأ جيل جديد من حقه أن يمارس واجبه في خدمة المجتمع   

ة الإسرائيلية بإجراء   ؛ و بعد أن ضمنت إسرائيل عدم ظهور تيارات معارضة فعالة ضد الانتخابات صدرت الأوامر العسكري                2، ص 1/8/1971
 وشملت كل من جنين وطولكرم،  وقلقيلية، وأريحا، ونابلس،          28/3/1972الأولى في   :  بلدية في الضفة الغربية على مرحلتين      23الانتخابات لـ   

ا، وبيرزيت، وبني زيد،  وشملت كل من رام االله، والبيرة، ونوب2/5/1972وطوباس، وسلفيت، وعنبتا، ويعبد، وعرابة، وأجريت المرحلة الثانية في 
، صادرة تمناشير، أوامر وتعيينا ( جيش الدفاع الإسرائيلي،.بيت ساحور والخليل، وحلحول ودوراوسلواد، ودير دبوان، وبيت لحم، وبيت جالا، و

استبعدت القدس من عملية ؛ وكانت نتائج الانتخابات أن فاز أعضاء بلدية الخليل وسلفيت بالتزكية، و1100-1099 ،)عن جيش الدفاع الإسرائيلي
من مجموع عدد السكان، وكان أغلبية أعضاء البلديات الجدد مـن رؤسـاء   % 3الانتخابات بسبب الضم، وبلغت نسبة المشاركين في الانتخابات   

الانتخابات البلدية  :، تيسيرالنابلسي.وأعضاء البلديات السابقة ولم يفز من دعاة الكيان الفلسطيني والتسوية سوى عدد قليل مثل رئيس بلدية الخليل 
   .  40-39، 1972، 11، شؤون فلسطينية، عفي الضفة الغربية

2 - Levi, Sasson : Local Government in the Administered Territories in "Judea, Samaria and Gaza, Views 
on   the  Present and Future",  P. 166.   

 تصبح بموجبه المملكة الأردنية الهاشمية مملكة عربية، وتسمى بهذا الاسم، 1972آذار /15اقترحه الملك في : تحدةمشروع المملكة العربية الم - 3
 إليها، والثاني موتتكون المملكة العربية من قطرين الأول قطر فلسطين، ويتكون من الضفة الغربية وأية أرض يتم تحريرها، ويرغب أهلها بالانضما

وتكون القدس عاصمة  ن الضفة الشرقية، وبموجب المشروع تكون عمان العاصمة المركزية، كما أنها عاصمة لقطر الأردن،قطر الأردن ويتكون م
 لقطر فلسطين، ورئيس الدولة هو الملك الذي يتولى السلطة التنفيذية ومجلس وزراء مركزي أما السلطة التشريعية المركزية فتناط بالملك ومجلس 

الوثائق الفلسطينية العربية لعام . ، وللملكة قوات مسلحة واحدة قائدها الأعلى الملك ئية المركزية بمحكمة عليا مركزيةالقضاوتناط السلطة  الأمة،
   .18 - 9، ) 3(، وثيقة رقم 1972الوثائق الأردنية لعام  ؛ 119- 115، ) 115(، وثيقة رقم 1972
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  .)1( على مسألة تمثيل الشعب الفلسطينيالأبوابوفتحت  الأردنية،العلاقات الفلسطينية 

 بالرفض لمشروع الانتخابات البلدية، ومـشروع  اليسار الماركسي الفلسطينيقف  ا مو تتميز

  :يالنحو الآتالمملكة العربية المتحدة على 

  :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : أولا

 أوضـح  ، المحتلـة الأراضي انتخابات بلدية في  لإجراء إسرائيل الجبهة من دعوة     حول موقف        

 مـن   الأول إسـرائيل  هدف   أن،  14/3/1972ؤتمر الثالث للجبهة في      على هامش الم   ،جورج حبش 

 إلـى  لتحويلهم ، نسيبةوأنور ، ورشاد الشوا، الجعبريمثل شخصيات إبراز هذه الانتخابات هو     إجراء

 أمـا ،  )2( دولة تهدف لتصفية قضية الشعب الفلـسطيني       إيجاد بهدف   ؛ الضرورة مات سياسية عند  ازع

 لا سـيما  ، وسائر المنطقة العربيـة إسرائيل فهو توسيع عملية الاستيراد والتصدير بين      ،الهدف الثاني 

  .)3( العاملة في نطاق ما يسمى بالعمل القذرالأيديالضفتين الشرقية والغربية، والاستفادة من 

اعتبـرت الجبهـة فـي بيانهـا بتـاريخ           فقـد    ،مشروع المملكة العربية المتحـدة    ل وبالنسبة

لمحتلـين لتنفيـذ مخطـط      ل وارتهاناً   ، المشروع المقترح يشكل اتحاداً مع الاحتلال      نأ ،18/3/1972

 لتعريب الاحـتلال     وليشكل مدخلاً  ،همز تنفيذاً لخيانتهم وعج   ،استسلامي تبناه الرجعيون والمستسلمون   

لذلك دعت الجبهة الجماهير العربية المكافحة والقوى الوطنية التقدمية للوقوف فـي             قضية؛والغدر بال 

 ، لتنفيذها عن طريق نقل الـصهيونية    الأردني التي يسعى النظام     ةالمؤامر لتفويت تلك    ؛وجه المشروع 

 تهـدف لـضرب أي نهـوض وطنـي          ، امبريالية إمبراطورية إلى في فلسطين    ةاستيطانيمن حركة   

 ـ التقريـر    أوضح،  1972 آذار للمؤتمر الثالث للجبهة في      قدم الم وفي التقرير السياسي   ،)4(تقدمي  هأن

 قد بلورت مع الرجعية العربيـة       إسرائيلالفترة الزمنية التي يحتاجها تنفيذ المشروع وتعديلاته تكون         ب

                                                
   .181 الفكر السياسي الفلسطيني، :فيصل الحوراني ، -  1

   .113، ) 113(، وثيقة رقم 1972الوثائق الفلسطينية العربية لعام  -  2

   .175، ) 151(، وثيقة رقم 1972الوثائق الفلسطينية العربية لعام  -  3

   .138، ) 126(، وثيقة رقم 1972الوثائق الفلسطينية العربية لعام  -  4



 - 113 -

 الجبهة بـين    وقد فرقت  ،)1( 1967تها التي رسمتها منذ هزيمة      الأمريكية مخططا مبريالية  وبرعاية الإ 

 الفلسطيني للشعبين   ةالمساوا تضمن   أسس على   ،دها لوحدة الضفتين  ي وتأي ،رفضها للمشروع المطروح  

 لمواجهة كفاحـه فـي تحريـر كامـل     ؛حق الشعب الفلسطيني في تعبئة جماهيره   ب، وتؤمن   والأردني

طنـي   حكـم و   لإقامـة  ؛الأردنـي  تلك الوحدة تؤمن الحرية الديمقراطيـة للـشعب          أن، كما   أرضه

  .)2(ديمقراطي

  :الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين: ثانيا

 رفضها لمشروع الانتخابات    أعلنت التنظيمات التي    أوائلكانت الجبهة الشعبية الديمقراطية من             

 دعوة حمدي كنعان على صـفحات جريـدة         أن البيان    وأوضح ،1971 آب 26بيان لها في    ب ،البلدية

سـاء البلـديات الـذين     لقيت استجابة من بعض رؤ، مجالس بلدية في الضفة الغربية  القدس لانتخابات 

 دعـوة ديـان   وأن هذه الأفكار جاءت متزامنة مع ، عضو يمثل الضفة  100دعوا لتشكيل برلمان من     

 ، هذه الخطوة تهدف لتجزئـة القـضية       أنتشكيل حكومة دائمة في الضفة الغربية، واعتبرت الجبهة         ل

 ر رأس جـس  بمثابـة كـون ت مثل هذه الدويلة في فلسطين إقامةن  لأ؛شعب والضفتينوتمزيق وحدة ال  

 وسـندان   الإسـرائيلية مطرقة العسكرية   ال وستكون بين    ، الصهيوني  والسياسي للاستعمار الاقتصادي 

 ،، ودعت للوقوف في وجه هذه المـؤامرة       أنانية القائمين عليها فئة قليلة      أن معتبرة،  الأردنيةالرجعية  

جل بناء الجبهة الوطنيـة الموحـدة بـين          والنضال من أ   ،الإقليميق رفض سياسة التعصب     عن طري 

  . )3(الضفتين

حمـد  أ أن ،7/2/1972 في الإعلامي وعلى لسان ناطقها   ، الجبهة أعلنتوقبيل عقد الانتخابات           

للبحـث فـي    في عمان مع وجهاء في الضفة الغربية اً قد عقد اجتماعالأردني رئيس الوزراء    للوزيا

                                                
   .175،  )151(، وثيقة رقم 1972الوثائق الفلسطينية العربية لعام  -  1

   .45 - 44،  1972  السنوي للقضية الفلسطينية لعامالكتاب -  2

   .709-707، ) 643( وثيقة رقم ،1971الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 3
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 بتمويل الحملة الانتخابيـة لـبعض   الأردنية تقوم الحكومة   أننه تم الاتفاق على     وأ،  )1(الانتخابات المقبلة 

 صيغة حكم ذاتي فـي ظـل        إلى مرشحيها في الانتخابات للوصول      إنجاح بهدف   ،العناصر الموالية لها  

 الأردن إشـراف تحت  و ،شمي تحت العرش الها   ، يدخل في صيغة اتحادية مع الضفة الشرقية       ،الاحتلال

 إسرائيل أن الجبهة   أوضحت إسرائيل وعن هدف     ولم تورد الجبهة أدلة تثبت صحة ادعائها،       ،وإسرائيل

 من وراء حركة إسرائيل يعمل على التعايش مع ، فريق فلسطيني له صفة تمثيلية وتشريعيةلإبرازتهدف 

  .)2(لذاتي على طريق الحكم االأولىهي  لتكون هذه الخطوة ؛المقاومة

 الملك حسين صراحة بأنه ،15/3/1972  بتاريخ في بيانهااتهمت الجبهة الانتخابات اءجرإد يوبع  

تصفية ل ؛موشيه ديان و آيبان وآبا   ،آلون يغئال مع   ،يعقد لقاءات سرية في جنوب النقب ولندن وواشنطن       

 تمـت وفـق     أنهاخاصة  وب ،ةنتخابات التي حدثت بمثابة مسرحي     الا معتبرةالمقاومة في الضفة الشرقية،     

 ألـف  630 أصل ألف فلسطيني من     17 إلى منح حق الانتخاب     ذي، ال 1967 قبل عام    الأردنيالقانون  

 وطبقة الكـومبرادور  ، بهدف حصر الانتخاب في كبار الملاكين العقاريين في الريف    ،يحق لهم الاقتراع  

 بالاتفاق مع الكيان الصهيوني علـى       الأردنيواتهمت الجبهة النظام    ،  تمهيداً لتنفيذ مؤامرة الحكم الذاتي    

 وهو ما حدث  ، وقبة الصخرة  الأقصى على المسجد    الأردني نظير رفع العلم     ،التنازل عن القدس العربية   

  وقلقيلية ، وجنين ، وافق على تعديل الحدود في منطقة طولكرم       الأردنن  ، وأ بالفعل بحسب ادعاء الجبهة   

 اتحـاد  لإقامـة  الأردن في الإعدادنه يجري ، وأالأردنفة نهر  بمستعمرات على ض   إسرائيل مع احتفاظ 

 والبرجوازية الكبيرة نـواة     ةـالإقطاعي التقليدية   الس البلدية بزعاماته   تشكل المجا  ،فدرالي بين الضفتين  

  .)3( عن الثورةلحكومة محلية بديلاً

                                                
ات اليوميكانت الأردن قد عارضت الانتخابات في البداية واعتبرتها مخالفة للأعراف الدولية واعتداء على سيادتها وسلامة أراضيها؛  - 1

، وكانت هذه المعارضة؛ لتخوف الأردن من أن هذه الانتخابات ستكرس سيطرة إسرائيل وتضعف من وجودها في 5/179، مجالفلسطينية
 Metzger, Jan .This land is our  land ,the west.الضفة الغربية خاصة حينما ادركت أن نتائج تلك الانتخابات غير مضمونة لصالحها

bank Under Israeli Occupation . P.15 لكن موقف الأردن هذا قد تغير حينما شعرت أن هذه الانتخابات أصبحت حقيقة واقعة لتتماشى ، 
   .10، ص1972، 8، شؤون فلسطينية، عالمحتلة  البلدية في الضفة الغربيةانتخابات المجالس: حمود، سعيد . مع سياسة الأمر الواقع 

   .53، ) 45( وثيقة رقم ،1972م الوثائق الفلسطينية العربية لعا - 2
   .115 -114، ) 114( وثيقة رقم ،1972الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 3



 - 115 -

 ،ابـات أردنيـة عقـب الانتخ     برعايـة    ، مؤتمر فلـسطيني   أردنية بعقد  الجبهة دعوة    رفضت  

 إنهاء الطلاق المؤقت بين النظام الأردني وعناصر الرجعية الفلـسطينية           واعتبرت تلك الدعوة بمثابة   

 ، بشكل يضمن مـصالح الرجعيـة الفلـسطينية        ، لتقرير مصير الضفة الغربية    ،في الأراضي المحتلة  

 كبار وجوه الإقطاع     ليحضره ؛ذا دعا النظام لهذا المؤتمر     ل ؛، والاحتلال الإسرائيلي  والرجعية الهاشمية 

اعتقد أن ادعاء الجبهة هذا لم يكن صحيحاً خصوصا         . )1(السياسي والعائلي الفلسطيني أمثال الجعبري    

، فبعد صدور تحذيرات مـن      أن الجعبري كان على علاقات سيئة مع النظام الأردني في هذه الفترة           و

 أنـا ": قائلاً الجعبري   أوضح ، فيها ون المشاركة للذين يود  -أثناء معارضتها لتلك الانتخابات   -الأردن  

، ولم تتحسن العلاقات بين الـشيخ     )2("حد تعليمات من أ   أتلقى ولا   ، والتحذيرات تأذعن لهذه الإنذارا  لا  

  .)3(1976 في كانون الثاني عام الأردن الشيخ الجعبري بزيارة قيام بعد إلا والأردنالجعبري 

  الجبهة، وشاركت فـي البيـان الـسياسي        هفقد رفضت  :وحول مشروع المملكة العربية المتحدة           

واستنكرت الجبهة ادعاء الملـك  ،  )4(عن منظمات المقاومة في سوريا       الذي صدر    ،الرافض للمشروع 

 علاقة  ة أي لإسرائيل يكون   أن دون   ،ن مشروعه حصيلة تفكير قادة الفكر والرأي في الضفتين         بأ حسين

 ، وبرهنت الجبهة على صـدق موقفهـا       ،)5(رويج مشروعه  محاولة من الملك لت    واعتبرتها ،بالمشروع

 يثبـت    مما ،14/3/1972 شخصيات فلسطينية في     إليه ودعيت   ،بسمانالذي عقد في قصر     بالاجتماع  

    .)6(إسرائيل المشروع يأخذ صفة الاتفاق مع أنب

                                                
   .196-195، )162( وثيقة رقم ،1972الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
   .2، ص1971/ 26/8 ، 854، جريدة القدس، ع سأقاطع الانتخابات: محمدالجعبري،  - 2
   .240، الشيخ محمد الجعبري: عمادالبشتاوي،  - 3
شملت منظمات المقاومة التي رفضت المشروع كل من فتح، والصاعقة، والجبهة الشعبة الديمقراطية، والجبهة الشعبية الثورية، والجبهة  - 4

   .39،  1972  السنوي للقضية الفلسطينية لعامالكتاب ، " القيادة العامة"الشعبية 

   .120، ) 117( وثيقة رقم ،1972لعربية لعام الوثائق الفلسطينية ا - 5
 ، حضره العديد من الشخصيات الفلسطينية مثل عبد الحميد السائح، 1972آذار /14عقد الملك حسين اجتماعاً في قصر بسمان في  - 6

يته قراءة المشروع، ثم وإبراهيم بكر، وعبد الحميد شومان، وياسر عمرو، وبهجت أبو غربية، وطلب الملك من صلاح أبي زيد وزير خارج
 يحدثوا الناس عن مشروعه دون أن يبدوا موافقة عليه، وقبل انتهاء الاجتماع توجه بهجت أبو غربية بسؤال للملك عن نطلب من الحضور أ

مذكرات  :أبوغربية، بهجت . ؟ أجاب الملك نعم 242تعني إجراء تسوية مع إسرائيل في إطار قرار مجلس الأمن رقم ) بعد التحرر( جملة
   .469-465، أبو غربية بهجت
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 يتنـاول   ، الرد على المشروع يكون وفق برنامج عمل كفـاحي مرحلـي           أناعتبرت الجبهة          و

 تضمن الحقوق الوطنيـة والتاريخيـة       ، وطنية وديمقراطية  أسس على   ،النضال لتجديد وحدة الضفتين   

 الإقليميـة  بما يحقق تصفية العـصبية     ، بين الشعبين  والإقليمية وعلى قاعدة المساواة الوطنية      ،للشعبين

  .)1( الحكم الملكيبإسقاط إلا سبيل الوحدة لن يكون أن معتبرةالرجعية، 
  

  ":القيادة العامة"لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ا: ثالثاً

 مـن الجبهـة الـشعبية       كلاً" القيادة العامة "من جهتها شاطرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين               

 فـي رفـضها للانتخابـات البلديـة         ، والجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين     ،لتحرير فلسطين 

 ،در عن منظمات المقاومة فـي سـوريا        في البيان الصا   شاركتومشروع المملكة العربية المتحدة، و    

 من حلقـات  الأخيرة المشروع يشكل الحلقة    أن واعتبرت   ،الذي هاجم مشروع المملكة العربية المتحدة     

  .)2(كون عبر وقفة جماهيرية حاسمة تجاههت مواجهة المشروع أنالتآمر على القضية، وبينت الجبهة 
  

  :ي الفلسطينيجبهة النضال الشعب: رابعاً

 الانتخابات البلدية في الـضفة الغربيـة كانـت          أن ،اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني      

 إجـراء  بهـدف  ، لتكتمل الحلقة؛ مشروع المملكة العربية المتحدة: وهي،مقدمة للخطوة التآمرية الثانية 

 بإسـقاط البت الجبهة  حركة التحرر العربية، وطوإجهاض ، لتصفية الثورة؛صلح مع العدو الصهيوني   

 ، اليسار الفلسطيني هو المؤهل لقيادة الثورة      أن معتبرةالمشروع،   لإجهاض،  الأردنالنظام الملكي في    

   .)3( أهدافها في هذه المرحلةتحقيق ل

  

  

                                                
   .148-147، ) 135( وثيقة رقم ،1972الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
   .56، 1972الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 2
   .58 نفسه، - 3
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  1972  العاشرة الاستثنائية الفلسطينيدورة المجلس الوطني 3.2

 ،1972 نيسان   12 -11  الفلسطيني في  سبق عقد الدورة الاستثنائية العاشرة للمجلس الوطني      

 10-6الذي دعت له اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية بـين             ،  )1( عقد المؤتمر الشعبي   أن

 المـؤتمر الـشعبي     أعمـال  لتكون على جدول     ، ، وقد حددت اللجنة التنفيذية ست نقاط       1972نيسان  

 ومشروع المملكـة العربيـة      ،ي الضفة الغربية   مواجهة مشروع الانتخابات البلدية ف     :وهيلمناقشتها،  

 ومناقـشة مـشروع الجبهـة       ،ناقشة المشاريع التصفوية  م ل إضافة ،المتحدة الذي طرحه الملك حسين    

 خاصةوب ،)2( الفلسطينية، ومشروع الوحدة الوطنية، ومشروع الجبهة التقدمية العربية        الأردنيةالوطنية  

 نفـسه وصـياً علـى الـشعب        حسين  حينما نصب الملك   ،غضبل انتابها الشعور با    التنفيذية  اللجنة أن

  .)3( متجاهلاً حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره،الفلسطيني

 في كلمتـه عـدم      وأكد،  1972 نيسان   6افتتح الرئيس المصري السادات المؤتمر الشعبي في               

 ،)4(وع الملك حـسين    عن رفضه لمشر   وأعلن ،تفريط مصر بحقوق الشعب الفلسطيني، وحيا المقاومة      

 . المـشكلة الأربعة التي صاغتها اللجان ، نيسان بمجموعة من التوصيات 10 في   أعمالهوختم المجلس   

 تـشكيل هيئـات     إلـى  كانت لجنة الوحدة الوطنية التي دعت        ، لجنة صياغة القرارات   إلىضافة  بالإو

والعلاقـات الخارجيـة بـين       والمالية   ، وتوحيد النواحي العسكرية   ، جبهوية أسسقيادية للمنظمة على    

 وتـضمن  ، اللجنة السياسية فقد اعتمدت المشروع المقدم من مركـز التخطـيط    أمامنظمات المقاومة،   

 والعمـل علـى الجبهـة       الأردنـي،  والعلاقة بالنظام    ،عرض للوضع السياسي على الساحة العربية     

                                                
ممثلون عن حركات التحرر  ،رقاد المؤتم التي شكلتها منظمة التحرير قبيل انعةحضر المؤتمر الشعبي بناء على قرار اللجنة التحضيري - 1

  عضواً غير أعضاء المجلس الوطني لحضور المؤتمر 550والتنظيمات الشعبية العربية، والقوى الثورية العالمية، كما وجهت الدعوة إلى 
د منعت عدد كبير منهم  من ممثلي الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، لكن سلطات الاحتلال ق100الشعبي، ووجهت دعوات لأكثر من 

 ؛ 20 ،1972الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام   من أبناء فلسطين، 700من المشاركة، وقد وصل عدد المشاركين في المؤتمر حوالي 
   .4/109، القسم العام، مج الموسوعة الفلسطينية

   .21-20، 1972الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 2
   .180،  الفكر السياسي الفلسطيني:يصلف الحوراني، - 3
   .202 -201، ) 168( وثيقة رقم ،1972الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 4
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 المتعلـق ،  )2(آلـون روع  وتعرض التقرير لمشروع الملك حسين وربطه بمش       ،)1(الأردنيةالفلسطينية  

 المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيـد       ن على اعتبار أ   ؛ معارضة شديدة له   وأبدى ، المحتلة بالأراضي

فيما -وقد شكلت اللجنة التنفيذية      للشعب الفلسطيني، كما وعارض التقرير الانتخابات البلدية ونتائجها،       

 وقدم البرنامج المعدل للجنة التنفيذية      ، صياغته إعادة وتم   ، لجنة خاصة لدراسة البرنامج السياسي     -بعد

 مركـز   أعدها ورقة العمل التي     أقرت فقد   ، لجنة الجبهة العربية المشاركة    أما،  )3( فيما بعد  إقرارهوتم  

نه تـم الاتفـاق     أ البيان الختامي    وأعلن  حول مهمات النضال الموحد على الساحة العربية،       ،التخطيط

وتوحيـد مـصادر     لكل فصائل الثورة في مؤسسة عسكرية واحـدة،       على توحيد كل القوات المسلحة    

 والانتخابـات   ، ومشروع الملك حـسين    ،ة وكرر رفضه لمشاريع التصفية السياسي     ،والإعلام ،الجباية

 واختتمـت الجلـسات     ،1972 نيـسان  12-11 بين يومي    أعمالهوقد باشر المجلس الوطني      البلدية،

  .)4(لمؤتمر الشعبيبالاكتفاء بالبيان الختامي لقرارات ا

 علـى  ، والدورة الاستثنائية العاشرة، من المؤتمر الشعبياليسار الماركسي الفلـسطيني قف ا مو تكان

   :الآتيالنحو 

  :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: أولا

 أهميـة  الجبهة على    أكدت ،مسألة الوحدة ب  فيما يتعلق   تعقيباً على مناقشات المؤتمر الشعبي الفلسطيني     

 في حالة اسـتعداد     أنها وأعلنت وضوحاً،   أكثر أصبح أن بعد   ، الذي تم الاتفاق عليه    ،ير السياسي التقر

 ،)5(  اللجنة التنفيذيـة   مأ سواء في المجلس الوطني      ، صيغة تنفيذية تتجاوز العلاقات القائمة     لتنفيذكامل  

                                                
   .22 -21، 1972الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 1
امة حكم ذاتي في الضفة ، وقد دعا فيه فيما يخص الجانب الفلسطيني إلى إق1967اقترح آلون مشروعه بعد شهر واحد من حرب عام  - 2

 ى على أساس تعاون إقليمي بإقامة قرى نموذجية لهم في الضفة أو سيناء، وضم غزة بالكامل والقدس الشرقية إلنالغربية وحل مشكلة اللاجئي
 ؛ 247-246،فلسطين:  ؛ صالح، محسن301، ) 277( وثيقة رقم ،4197الوثائق الفلسطينية العربية لعام . إسرائيل 

com.qudsonline.al.www.  

   .6 -5، 1972الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 3
   .23-22 ،نفسه - 4
   .43، نفسه - 5
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زي التابع لمنظمة    المرك الإعلام مسؤول مجلس    إلى الجبهة برسالة    أرسلت الثورة   إعلاموحول توحيد   

 الإعـلام  الممثلـة فـي مجلـس        ،الإعلامية بالوحدة   التزامها فيها   أعلنت ،13/6/1972التحرير في   

 التنظيمي  الإطاروفي   ،)1( والصحيفة المركزية الناطقة باسم الثورة     ، الموحدة الأنباء ووكالة   ي،المركز

ستوى المجلس الـوطني واللجنـة       الصيغة الجبهوية على م    أن أثبتت التجارب قد    أن ،اعتبرت الجبهة 

 فشل الصيغة الاندماجيـة     أنلى  إ وذهبت الجبهة    ، لتحقيق وحدة المقاومة   فضلىالالتنفيذية هي الصيغة    

  .)2(  التوجه نحو الصيغة الجبهويةان يوجب،وصعوبة تحقيقها
  

 ،قاقات هزة جديدة من الانش    إلى ،1972 آذار الجبهة قد تعرضت في      أنبالإشارة  من الجدير   و       

 ـ" باسم  الجبهة الانشقاق أعضاء مجموعة من    أعلنتحينما    ،)3("سطينالجبهة الشعبية الثورية لتحرير فل

 لـم يغـب     1972 آذار مؤتمر الجبهة المنعقد في      أن وأوضح ، المنشقين أهميةجورج حبش من    قلل  و

 همسؤولياتقد تحمل   ن المؤتمر الثالث للجبهة      وأ ، وعنصرين من القيادة السياسية    ،عنه سوى فرع لبنان   

  .)4( مواجهة كل الموضوعات السياسية والتنظيمية التي واجهت الجبهة بأفق يساري علمييف

  :الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين: نياثا

 الإسرائيلية والسلطات   الأردني نظام الحكم    أن  إلى بمناسبة انعقاد المؤتمر الشعبي ذهبت الجبهة            

  ويظهـر فريـق  ، حتى ينقسم المؤتمر علـى نفـسه  ،لائهم للمشاركة في المؤتمر الشعبي بعماقد دفعو 

 مستعد للمشاركة في    اً فلسطيني اًن هناك فريق   لأ ؛ الضفتين مع الحلول الخيانية للقضية     أبناء من   فلسطيني

ي  كانت قد تقدمت ببرنامج متكامل وتفصيلي للمـؤتمر الـشعب           بأنها  الجبهة تأكد، و )5( تصفية القضية 

                                                
   .308، ) 271( وثيقة رقم ،1972الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
   .44 ، 1972الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 2
 وصلت الخلافات بين ما يسمى يسار الجبهة ويمينها حد الأزمة الإيديولوجية والتنظيمية، وجرت عدة لقاءات لمناقشة طرق الخروج من  - 3

، حضره الأمين العام للجبهة، وخرج المؤتمر 1972 شباط 7-4الأزمة، ونتيجة لتعذر الاتفاق دعت مجموعة اليسار إلى مؤتمر انعقد بين 
الوثائق الفلسطينية العربية ، "الجبهة الشعبية الثورية لتحرير فلسطين" اليسار تنظيمياً وأيديولوجيا باسم لر أكثر من ثلثي الأعضاء باستقلابقرا
   .99-98، ) 98( وثيقة رقم ،1972لعام 

   .101-100، ) 100( وثيقة رقم ،1972الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 4
   .120، ) 117( وثيقة رقم ، 1972ية العربية لعام الوثائق الفلسطين - 5
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 شكلت  أن، وبعد   )1( والدورة الاستثنائية العاشرة لتحقيق وحدة وطنية ديمقراطية بين المنظمات الفدائية         

 في عضوية تلـك     حواتمه اشترك نايف    ، صياغة التقرير السياسي المقدم للمؤتمر الشعبي      لإعادةلجنة  

 أنغيـر   ،)2(ذية فيما بعـد  والذي اعتمدته اللجنة التنفي، التي صاغت التقرير السياسي من جديد ،اللجنة

  .)3( بعدم تنفيذ ما اتفق عليه- فيما بعد -اتهم المجلس  حواتمه
  

 إلى ،13/6/1972 الجبهة على غرار الجبهة الشعبية برسالة في         أرسلت الإعلاموحول توحيد          

 يـة الإعلام فيهـا التزامهـا بالوحـدة        أعلنت ، في منظمة التحرير   الإعلام ناصر مسؤول    كمالالسيد  

 ،الإعلاميـة جل الوحـدة   للجبهة على الخطوات المتخذة من أ السياسيالمكتب وافق  أنالفلسطينية بعد   

 هو المدخل السليم فـي سـبيل الوحـدة الوطنيـة لفـصائل       الإجراءرغم عدم قناعة الجبهة بأن هذا       

  .)4( )وفا(ح وكالة  اليومية لصالالإخبارية نشرة المقاومة إيقاف : الجبهة عنوأعلنت المقاومة،

 أكـده وهـذا مـا      ،لياًشك  كان الإعلاميةالجبهة على الالتزام بالوحدة      موافقة   من الواضح أن  

 بشأن وسـاطة سـعودية      حواتمهثر تصريحات نايف    إالخلاف الذي حدث فيما بعد بين فتح والجبهة         

 كمـال   لسيد استدعى من ا   مما ؛ طرف في تلك الوساطة    بأنها واتهام فتح    ،والأردنجديدة بين المقاومة    

نه سيطلب من اللجنة التنفيذية تجميـد   وأ،نها تشكل ظاهرة انشقاقيةأ بناصر اعتبار تصريحات حواتمه   

  .)5( الموحدالإعلامعضوية الجبهة في جهاز 
  

  :" القيادة العامة"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : ثالثاً 

  رةـ الدورة العاشإلىذكرة بم" القيادة العامة"طين ـعبية لتحرير فلسـتقدمت الجبهة الش 

  :ضمن ت ضمن صيغة ت، الثورة بجميع فصائلها المقاتلةأداة بتوحيد ،الاستثنائية

                                                
   .50 ، 1972الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 1
   .22 نفسه، - 2
   .50 نفسه، - 3
   .303، ) 269( وثيقة رقم ، 1972الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 4
   .51-50 ، 1972الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 5



 - 121 -

 .بالآراء شبح الانفراد وإبعاد ،الأفضل نحو الآراء تسمح بتفاعل ،توفير ديمقراطية ثورية §

 .)1( لتحرير فلسطيناً وحيداً طريق،الكفاح المسلح استمرار الثورة من خلال استمرار §

 أن إلا ، بقرارات المؤتمر الشعبي والدورة الاسـتثنائية العاشـرة   الالتزام الجبهة   إعلانرغم  و

 ، الجبهة لم تلتزم بقرار تجميد العمل الفدائي المؤقت في جنـوب لبنـان             أن بدليل   .التزامها كان شكلياً  

  .)2( الحكومات العربيةاختصاص حقها في العمليات ليس من أنواعتبرت 

  :هة النضال الشعبي الفلسطينيجب : رابعا

 فلم يـسمح لوفـد الجبهـة    ،لم تشارك الجبهة في المؤتمر الشعبي والدورة الاستثنائية العاشرة        

نفـت فيهـا    ،1972 أيلـول  اللجنة التنفيذية في إلى وتوجهت بمذكرة ،)3(بالسفر من الأردن للمشاركة 

 من دمجها بفصيل فـتح فـي دورة تمـوز           تأ تفاج وأنها ،آخر عن اندماجها مع أي فصيل       الإعلان

 وأكـدت  ة على مواصلة نضالها بمسماها التنظيمي،  مصر أنها و ،علم الجبهة   ذلك تم دون   أن و ،1971

 بعيداً  ، تنظيمية ونضالية متفق عليها    أسس وفق   ،قيام جبهة وطنية عريضة   ل الجبهة   رؤيةالمذكرة على   

  على اعتبار  ت على المشاركة في الوحدة الوطنية      وانتقدت منظمات المقاومة التي وافق     ،عن الشعارات 

   .)4( خالية من أي مضمون للوحدة، مشاركتها كانت شكليةأن
  

  1973 ة عشـرةدورة المجلـس الوطنـي الفلسـطيني الحـادي 3.3

، 1973 كانون الثاني    6  القاهرة في  عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته الحادية عشرة في       

 أعـضاء  ليـصبح مجمـوع      ؛ عضواً جديداً  26  إليه  فأضيف ،س في هذه الدورة    توسيع المجل  وقد تم   

  . )5(اً  عضو154 كانوا أن عضواً بعد 180المجلس 

                                                
   .56 ،1972ب السنوي للقضية الفلسطينية لعام الكتا - 1
   .326-325، ) 301( وثيقة رقم ،1972الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 2
   .)مقابلة شخصية( ، 27/7/2010 ، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني :أحمد ،مجدلاني - 3
   .58، 1972الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 4
   .4/110، القسم العام، مج لسطينيةالموسوعة الف - 5
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 ، وجرت مناقشة التقارير المقدمـة     ،، وتابع اجتماعاته  )1( السيد خالد الفاهوم كلمة المجلس     ألقى

  : محاورأربعةوعرض التقرير السياسي المرحلي الذي ارتكز على 

 وخارجهـا   ، المحتلـة  الأراضـي صلة تعبئة وتنظيم كل طاقات الشعب الفلسطيني داخل         موا §

 .وتنظيمها في حرب شعبية طويلة المدى

 . فلسطينيةأردنية في جبهة الأردنيلحمة نضال الشعب الفلسطيني مع الشعب  §

 ـ       ،ربط النضال الفلسطيني بالنضال العربي العام      § ة  من خلال جبهة لكل القوى الوطنية التقدمي

 .المعارضة للامبريالية والصهيونية

 .)2(جل التحرر الوطني من أالتلاحم مع حركة النضال العالمية ضد الامبريالية والصهيونية §

  : ثلاث لجانوقد شكل المجلس

 أطـر  أنهـا  على اعتبار    ،قر المجلس توصياتها مع بعض التعديلات      أ :لجنة التنظيم الشعبي   §

 . رقابة ضاغطة على القيادة السياسية تشكلأنها و،ينيلتعبئة وتنظيم قطاعات الشعب الفلسط

 دـ البرنامج السياسي، وقإقراره أقر المجلس الخطة المرحلية بعد :لجنة الخطة المرحلية §

  :الآتيةتركزت الخطة المرحلية على المحاور          

      وتنـسيق العمـل     : لتشكيل جبهة وطنية في الـداخل      ؛مواصلة النضال : المحتلةالأراضي   .1

 . وتطويق العناصر والمؤسسات المتعاونة مع الاحتلال، والنضال الجماهيري،العسكري

                                                           الأردنيـة  الجبهـة الوطنيـة   لإنـشاء  المجلس باتخاذ الخطوات اللازمـة    أوصى: الأردن .2

 .الفلسطينية

جل تشكيل قيادة مـشتركة     سيق مع الحركة الوطنية من أ      التن أهمية المجلس على    أكد: لبنان .3

 .وفق برنامج منظم للعلاقة الوطنية
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 ،قر المجلس الخطوات العملية لتحقيق الوحدة الوطنية بـشكل مرحلـي          أ: الوحدة الوطنية  .4

 وتوحيـد المنظمـات بـدءاً مـن     ،) والتطوير،التوحيد(ضمن صيغة جبهوية في اتجاهين   

 .أمين انضباطهاالقواعد وتطوير كوادرها وت

  ،تحريك مبادرات سياسية وعسكرية تعيد صياغة الواقـع العربـي         : على الصعيد العربي   .5

 . انسجاماً مع حاجات الثورة الفلسطينيةأكثربشكل يكون 

  . تطوير العلاقات مع البلدان الاشتراكية وحركات التحرر العالمية: على الصعيد الدولي .6

 بل وافق على الميزانية التي قدمتها دائـرة         ،لى توصياتها  لم يوافق المجلس ع    :اللجنة المالية  §

  .)1(على جميع البنود% 10ي بعد تخفيض الصندوق القوم

 ـ   ،)2( وتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة     ، قدمت اللجنة التنفيذية استقالتها    وأخيرا ة  مثلت فيها الجبه

عبـد   ياسـر السيد  ة الديمقراطية ب   ومثلت الجبهة الشعبي   ،حمد اليماني الشعبية لتحرير فلسطين بالسيد أ    

لمتابعة تنفيـذ    تم توزيعهم بين المنظمات الفدائية،اً عضو21-19، وتم تشكيل مجلس مركزي من  هرب

  .)3(قرارات المجلس

  :الآتي من الدورة الحادية عشرة على النحو اليسار الماركسي الفلسطينيقف امو تكانو

  :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: أولا

 فقـد  ،  الدورة الحادية عشرة   إلى رد الجبهة على تقرير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المقدم           في   

  :الآتية وظاتلحسجلت الم

من الدورة التاسعة فـي تمـوز       التنفيذية   عمل اللجنة    يفصل أن دون   ، مختصراً  التقرير جاء §

 .1972 وحتى نهاية ،1971
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 اللبنانيـة بحجـة     الأراضيمليات العسكرية من     تقليص الع  أن إلىذهبت الجبهة   : بشأن لبنان  §

ومـة   يجعل حركـة المقا     إنما ،بهات العربية المواجهة مع العدو    الركود العام الذي يسود الج    

 . لهذا رفضت هذا التوجه؛انعكاساً للعمل العربي

 الخط العام الذي طرحه تقرير لجنـة الوحـدة الوطنيـة       أناعتبرت الجبهة   : الوحدة الوطنية  §

 بدايـة سـليمة لمـسيرة ثـورة       يشكل نه أ إلا ، طموحات الجبهة  إلىنه لا يسمو     أ ن م الرغمب

 .)1( الثورة قيادة وقاعدةأداةق وحدة ي لتحق،طويلة

 الوحـدة   لإقامـة  يصلح أساسـاً   البرنامج السياسي    أن الجبهة   اعتبرت: حول التقرير السياسي  و      

تـه، واقترحـت    ء، وعدم الاكتفاء بقرا    البرنامج الوطنية الجبهوية، لكن المطلوب الترجمة العملية لهذا      

 اللجنة التنفيذية بشدة لقبولهـا      انتقدت الجبهة و ،توزيعه و الجبهة أن تقوم اللجنة التنفيذية بطبع البرنامج      

 علـى مـستوى   مأ الأردنيـة  سواء على الـساحة      هااءأدت  دكما وانتق  ،الوساطة السعودية والمصرية  

 إجـراء حثتهـا علـى   كمـا    لبتها بسحب جيش التحرير مـن الأردن،      وطا ،الساحة اللبنانية والعربية  

 ،الأسـعار من الزيادة العائدة على فـروق  % 1ت العربية المنتجة للنفط لاقتطاعاتصالات مع الحكوما  

لدعم كفاح الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقي طهران وطرابلس، كما انتقدت اللجنة التنفيذية في مجـال          

 وعلـى  ، بسبب عدم استيعاب جميع القطاعات لا سيما العنـصر النـسائي           ، المركزي الموحد  الإعلام

تشكيل قيادة موحـدة  الداعية إلى بعدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني اتهمتها  المحتلة   الأراضيمستوى  

  .)2( المحتلةالأراضيتتحمل المسؤولية داخل 

جنة التنفيذية مسؤولة عـن كـل        لتحرير فلسطين قد اعتبرت الل      الشعبة  الجبهة أنمن الملاحظ          

 الجبهة كانـت    أن المحتلة، علماً    الأراضي أو اللبنانية   أو الأردنية سواء على الساحة     ،لثورةإخفاقات ا 

 كانت الجبهة برمزية مشاركتها في اللجنـة التنفيذيـة لا           ذاإ خرالآ الأمرو في اللجنة التنفيذية،     اًعضو
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 تمثيلها في اللجنـة التنفيذيـة      إعادة فلماذا قبلت الجبهة     ،نفيذية من واقع اللجنة الت    ئاً تغير شي  أنتستطيع  

 : بالسيد أحمد اليماني؟ من هنا يمكن القـول         ممثلة  التي تم اختيارها في الدورة الحادية عشرة       ،الجديدة

  . شريكاً فاعلاً فيهاأصبحت ثم ،الإخفاقات جزءاً من هذه تالجبهة كان نإ

  :ة لتحرير فلسطينالجبهة الشعبية الديمقراطي: ثانيا

ن تناولت هذا الموضـوع قبيـل انعقـاد         سبق للجبهة أ  : وع الوحدة الوطنية  في نظرتها لموض         

  :لى النحو الآتيعبر تحليل طبقي للمجتمع الفلسطيني ع ،المجلس الوطني في دورته الحادية عشرة

 لكنهـا  ،ة واقعـة  في صفوف الشعب الفلسطيني حقيق    يديولوجيةوالآ التناقضات الطبقية    اراعتب §

ن طبيعة المرحلة تجعل لديها القدرة على حـل تلـك التناقـضات             وبالتالي فإ  ،ليست بالعدائية 

 .لمواجهة العدو

 إطـار وعلى قاعدة الصراع المبدئي ضـمن      ،حل تلك التناقضات ممكن بالحوار الديمقراطي      §

  .الوحدة

 يحقق وحدة جميع    ،ظيمي برنامج مشترك سياسي وتن    أساس ىن تتم عل  الوحدة الوطنية لا بد أ     §

 الأسس   على ذات  ،)والمالي ،التمثيل السياسي ،الإعلامقوات المليشيا، (المؤسسات الوطنية 

 .)1(الديمقراطية في العلاقات الداخلية ودون تمييز طبقي

  :نجازاتهاإبرز  أأناعتبرت : وعن تقييم الجبهة لنتائج الدورة الحادية عشرة  

 فكان بمثابة هزيمة فكريـة      ،لي يستجيب لمهمات التحرر الوطني    اعتماد برنامج سياسي مرح    §

 . وسياسية للقوى اليمينية في منظمة التحرير الفلسطينية

 .صياغة العلاقات بين فصائل الثورة على أسس جبهوية وطنية  §

 التمثيـل   أسـاس  على   ، مبدأ بناء العلاقات في المؤسسات النقابية والمهنية والتنظيمات        إقرار §

 .النسبي
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 اشتراك الجبهة العربية المشاركة للثورة الفلسطينية بأعمال المجلس الوطني يمثـل            قرار إن §

 .هزيمة للنزعة الانعزالية للرجعية الفلسطينية

 تسريحها، كما أكدت على ضرورة      أو الأردن التحرير من     جيش طالبت الجبهة بسحب قوات   و       

  .)1(  المحتلةالأراضيني في  وجبهة اتحاد وطالأردن،قيام الجبهة الوطنية في 

 ،فيسار المجلس لا يـشكل أغلبيـة         م الجبهة في النقطة الأولى غير منطقي      يباعتقادي أن تقي  

 لذا كان الأحرى بالجبهـة       صاحب الأغلبية؛  وبالتالي فإن إقرار البرنامج السياسي كان بموافقة اليمين       

  .فصائل المقاومة المشاركةإن إقرار البرنامج السياسي شكل انتصاراً فكرياً ل: القول

   :"القيادة العامة"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : ثالثاً

  : ما يأتيبمناسبة انعقاد الدورة الحادية عشرة تقدمت الجبهة بمذكرة للمجلس تضمنت

 ،1965 ذ عام ـ الحديث عن الوحدة الوطنية قد طال، فمن       أناعتبرت الجبهة   : الوحدة الوطنية  §

 بسبب تناقـضات الـدول      :الإجابة كانت   ؟ لماذا فشلت هذه الوحدة    ،ل يدور وحينما كان السؤا  

 تنظيم يشكل العمـود الفقـري   إلى والافتقار   ، وعدم وجود برنامج سياسي    ،العربية ومنظماتها 

من وجهة نظر الجبهة لـم تكـن صـحيحة، فهنـاك            م وحدة وطنية، لكن هذه المبررات       لقيا

برامج سياسية مقرة مـن المجلـس الـوطني منـذ            عربية، وهناك    لأنظمةتنظيمات لا تتبع    

 ـ فتح قد شكلت الع    أن التنظيم فاعتبرت الجبهة     أمادورتين،   ود الفقـري للمنظمـة واللجنـة      م

فـاً علـى    ي هجوماً عن  ة وبالتالي لا يوجد مبرر لعدم قيام وحدة وطنية، وشنت الجبه          ،التنفيذية

 الإعـلام مجلـس   ولة القيادة العسكرية     واتهمتها بتحجيم دور الجبهة في تشكي      ،اللجنة التنفيذية 

  .ولجنة المتابعة

 العجز العسكري بسبب تحديد الجبهات بعد خروج المقاومة         أن الجبهة   أكدت: يالعجز العسكر  §

 حـواجز   وإنـشاء  ، وتوقف حرب الاستنزاف التي اعتمدت عليها الدول العربية        الأردن،من  
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 وسرعة تبـديل القـرارات      ،لتسليح الرديئة  وطبيعة ا  ،دفاعية للعدو، وظروف المقاتلين الذاتية    

  .السياسية

المقاتل ليس آلـة  ن  أورأت ،أهمية حرب العصابات  بينت المذكرة   : تجميد العمليات العسكرية   §

، بل لا بد من قيادة ناجحة تزيدها نـاراً ولـيس            أخرىميكانيكية توقفها ساعة وتديرها ساعة      

 هم جهلـة    نماإ ،ار تجميد العمليات العسكرية    قر ااتخذو الذين   أن  إلى العكس، وذهبت المذكرة  

 فـي بيانهـا بتـاريخ       أعلنـت  الجبهة قـد     أن ذكرهمن الجدير   و .)1(أنفسهمويحافظون على   

 حينما صـدرت  ،لبنانائي المنطلق من جنوب عن معارضتها لتجميد النشاط الفد ،  6/8/1972

  .)2(دبعض التصريحات التي تضمنت موافقة قيادة المقاومة على ذلك التجمي

  ع منـ وخروج المقاومة قد رفالأردن في الأخيرة المعارك أناعتبرت الجبهة : الأردنوعن      

 وهـذا    في صـفوف المقاومـة،     معنويات المقاتلين ، وخفف من    الأردن في   الجيش والنظام معنويات  

لتـستطيع  و ، بوضع النقاط على الحـروف     ؛عن هذه الحوادث  لين  و يحاسب الشعب المسؤ   أنيستدعي  

  .)3(لثورة تجاوز هذا المنعطف الخطيرا
  

  :جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: رابعا

 الدورة تنعقد في مرحلـة تـشهد حراكـاً          أنبينت الجبهة   : في مذكرتها للدورة الحادية عشرة    

  وقـد ، انحسار حركة التحرر العربيـة الفلـسطينية  إلى أدى  مما،مبريالية والإ،سياسياً من الصهيونية  

 الأنظمـة  لا سـيما     ،ملائم لنمو تيارات استسلامية وانهزامية    المناخ  الللاسلم واللاحرب    ا وفرت حالة 

 التي بدأت تلهث وراء المبادرات والحلول السياسية، وبدأت تعمل على جر الشعب الفلسطيني              ،العربية

وحكومـة   ، والحكم الذاتي  ، مشروع المملكة العربية المتحدة    : متعددة مثل  أشكالالهذه السياسات متخذة    
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الطريق الوحيـد لتحريـر     باعتباره  كفاح المسلح   لل تواصل دعوتها    أنها الجبهة   أوضحت لذلك   ؛المنفى

  .)1( كامل التراب الفلسطيني، ورفض جميع الحلول والمشاريع الاستسلامية

 خارجـة عـن     لأسـباب  المجلس   أعمال قد حرمت من المشاركة في        بأنها  الجبهة أوضحتو  

  :الآتي رؤيتها وموقفها من بعض القضايا من خلال مذكرتها على النحو أبدت ومع ذلك فقد إرادتها،

 حسم موقفه ضمن المعسكر الإمبريـالي       الأردني النظام   أناعتبرت الجبهة   : الأردنيةالساحة   §

عيـد  ي تتبنى برنامجاً مرحلياً    أردنية من خلال جبهة وطنية      إلان مجابهته لا تتم     الصهيوني، وأ 

 الصراع فـي   إعادة فلسطيني، مع ضرورة     أردني ما بين  الذي انشق    ،يالأردنالوحدة للشعب   

 .لرجعية الحاكمةيصبح صراعاً بين القوى الوطنية وا ل؛ الوضع الطبيعيإلى الأردن

 جبهة وطنيـة متحـدة   بإقامة محاولة تحقيق وحدة وطنية أناعتبرت الجبهة  : الوحدة الوطنية  §

 لا سيما قرار المجلس الوطني      ،دة قرارات بشأنها  ، فاتخذ ع   قد فشلت  بين المنظمات الفلسطينية  

 المنظمات التي وافقت على المشاركة بالوحـدة        أنالعاشر لكن دون جدوى، والسبب في ذلك        

 .الوطنية لا تلتزم بما تم الاتفاق عليه

 .)2(  للوحدة الوطنيةاأساسو جيدة أرضيةاعتبرته الجبهة : البرنامج السياسي §

 لموقفها مـن جبهـة النـضال        -ن تسمية دو–دة بعض التنظيمات الفلسطينية     شانتقدت الجبهة وب        

دورات المجلس الـوطني فـي       كانت السبب في حرمانها من المشاركة في         وأنها ،الشعبي الفلسطيني 

حيث سـبق    الجبهة قصدت حركة فتح بهذا الاتهام،        أنعتقد  أ و .)3(ة لها عن تكون الجبهة تاب   محاولة لأ 

مـع  الاندماج   إعلان بسبب   الوطني العاشرة  المجلس   دورةعدم مشاركتها في     أن أوضحتن  للجبهة أ 

  .)4(حركة فتح دون علم الجبهة

                                                
   .4 -3، ) 3(، وثيقة رقم 1973الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
  .4، نفسه  - 2
   .5، نفسه - 3
   .58، 1972الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 4
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   على القضية الفلسطينية1973تداعيات حرب  3.4

 تمثلـت   ،والعربيـة  الفلـسطينية  على القضيتين    ثقيلة نتائج   ،1967تركت حرب حزيران عام   

علـى الـصعيد     .الـسورية  ومرتفعات الجولان    ،ء لاحتلال كل من سينا    ضافةإبضياع بقية فلسطين    

 للـشعب   الوطنية والاعتراف بالحقوق    ،المحتلة الأراضي أي حل يعيد تلك      إسرائيلالسياسي رفضت   

 وحتـى  ،1970 منذ تشرين الثاني  اًفكران جدي  من سوريا ومصر ت     جعلت كلاً  الأسبابهذه   .الفلسطيني

 حتى جاءت ساعة الصفر فـي  ، نصابهاإلى مورالأ تعيد  استراتيجيةبوضع خطة    ،1973 أولتشرين  

 صـدر  و ، من جهة أخـرى     ومصر ، وسوريا  من جهة  معلنة قيام الحرب بين إسرائيل     1973 /6/10

 لـم   ؛ سلام عادل  لإقامةوالدعوة    النار إطلاقبوقف   ،338 رقم    الدولي الأمن مجلس   ر قرا ثرهاإعلى  

نتيجة للمساعي  و،  )1(340 و 339 آخرينن   الذي استدعى صدور قراري    الأمر . بالقرار إسرائيلزم  تتل

 والاتحـاد    الأمريكيـة  المتحـدة  اتفقت كل من الولايات      ،الأمريكي الخارجية التي بذلها وزير     ثيثةالح

 فـي مـؤتمر الـسلام    والمشاركة للحضور المنطقة حكومات دول إلى الدعوة على توجيه  ،السوفييتي

 والذي تـرجم عمليـا بقـرار        ،الإسرائيليعربي   لحل الصراع ال   ،)2( بجنيف الأممالذي عقد في قصر     

 تحقيق سلام عادل ودائم عـن       الذي عقد الآمال على    ،15/12/1973 بتاريخ 344  رقم الأمنمجلس  

  .)3( فالدهايمالمتحدة للأمم العام الأمينطريق 
  

 والمحافـل   المتحـدة  الأمـم  منعطفا هاما فـي      ،1973 بعد حرب عام     شهدت قضية فلسطين  

في هذه الفترة عقد مـؤتمر      و  ، الإسرائيلي الصراع العربي    لإنهاء سياسيه   رح مشاريع  وتم ط  ،الدولية

                                                
 ، 1978 ،84، شؤون فلسطينية، ع 1973حرب تشرين :  ؛ عزمي، محمود445-2/441، مذكرات محمود رياض: رياض، محمود -1

  .2/195  مج،القسم العام الموسوعة الفلسطينية،  ؛39-38ص
 والاتحاد لايات المتحدة الأمريكية،الوحضور كل من ، ب22/12/1973فالدهايم الأمين العام للأمم المتحدة المؤتمر في افتتح :فمؤتمر جني -2

بعد مداولات رسميه تم التوصل إلى اتفاق على أن يواصل المؤتمر  أما سوريا فرفضت المشاركة،  والأردن وإسرائيل،، ومصر،السوفييتي
 17/1/1974في وة،وإسرائيل والأمم المتحد وتشكلت اللجنة من مصر  لبحث قضية فك اشتباك القوات،ةعمله عن طريق تشكيل لجنة عسكري

 462، 1973الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  .الاتفاق بين مصر وإسرائيل على فصل القوات بين الطرفين في جبهة قناة السويستم 
   .571-2/570القسم العام، مج , الموسوعة الفلسطينية ؛
   .568نفسه،  -3



 - 130 -

 ممـثلاً منظمـة التحريـر   بوالذي اعترف  ،1973القمة العربي في الجزائر في أواخر تشرين الثاني   

  .)1( للشعب الفلسطينيً اًشرعي
  

 التسويةاريع  ومش،1973 أول من حرب تشرين قف اليسار الماركسي الفلسطيني  امو تاتسم

 ة حلـول سياسـي    ةأيو  مؤتمر جنيف   يرفض داهماإحنقسام بين معسكرين    لا ومؤتمر جنيف با   السياسية

 وكانت المواقف   ، التي يتم تحريرها   الفلسطينية الأراضي على   ستقلم كيان فلسطيني    إقامة يؤيد   خرآو

  :الآتيعلى النحو 

   : لتحرير فلسطينالشعبيةالجبهة :أولا

 حرب تشرين هي معركة شرف أن ،13/10/1973 البيان الذي أصدرته في  فيعتبرت الجبهةا

 النصر  أنإلى  وذهبت الجبهة    ،طويلة بعد حالة الصمت التي خيمت على جبهات القتال سنوات           ،ةوبطول

 المعركة ثقلها في بإلقاء المقاتلة وطلائعها الشعبيةوطالبت الجماهير  يكون خلال أيام، السريع والحاسم لا

اعتبرت الجبهة   و ،)2( والشرف والكرامة الحرية والنشاط الثوري لنيل     والتأهبالوعي   ون في قمة  ن تك وأ

ثـر هـذه    وعلـى إ ، بالقوات الإسرائيليةومادياًبشرياً  خسائر فادحه إنزال استطاعت العربية القوات  أن

 الأمنجلس   قرار م  أن غير   ، للكفاح المسلح  استمرارية لخلق   بسرعةالانتصارات بدأت الظروف تتضح     

رت الجبهة الجماهير وذكّ  النار قطع الطريق على الاستمرار في القتال،إطلاقوقف ب أولتشرين  22في 

 النار يتيح للعـدو فرصـة   إطلاق وقف أنت تبر واع، وذلها السابقة النار   طلاقاتإ وقف   بمرارة العربية

 لا يكفوا عن توجيـه  أنالجبهات  في المسلحة والقوات ، والضباط، الجنودإلى لذلك توجهت  ؛ نفسه إعداد

في طبيعة   لم يكنبلعراعجز  أنجورج حبش   اعتبرالعسكريةوبعد توقف العمليات  ،)3(الضربات للعدو

 التي تتعـارض    ،العربية والسياسية للأنظمة  الطبيعية البنية في   وإنما ،وعية السلاح ن أو ،المقاتل العربي 

 حرب وطنيـه    إلى يكفل تطوير الحرب     ،ديمقراطي ثوري  إعدادمصالحها مع ما تستلزمه المواجهة من       

                                                
   .19، 1973الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 1
   .359 -358، ) 368(، وثيقة رقم 1973الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 2
   .395 -393، ) 416(، وثيقة رقم 1973الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 3
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 التـي تـرفض التـسوية       ، مع أنه فرق بين النظام المصري وبين القوى الثورية في مـصر            ،)1(شعبيه

 قدم ما يمكنـه مـن       بأنه واتهمه ،المعركةجورج حبش الموقف المصري في       واستنكر ،)2(الاستسلامية

 على الموقف السوري الذي ربط موافقته علـى قـرار          ثنى وأ ،التسوية مشاريع   إنجاحجل  تنازلات من أ  

 عملية هاجمت الجبهة  و ،)3( 1967 عام المحتلة الأراضي من كامل    إسرائيلبانسحاب   338الأمن  مجلس  

 ، ذات أبعـاد سياسـية      عسكرية  خطوة أنها  على اعتبار  ، الارتباط بين القوات الإسرائيلية والعربية     فك

 لقبـول الـصلح   ، والتحايـل عليهـا   العربيـة  القضيةعن   اط مصر فك ارتب و ،لجماهيراخداع   اهدفه

  .)4(الأخرى الجبهات وإضعاف
  

ن  القـرار وإ   أن الجبهة   أوضحت ،وحول موقف الجبهة من استخدام سلاح النفط في الحرب         

 فالتخفيض دون التفريق بين العدو      ،تأميم شركات النفط    والمطلوب هو  ،نه غير كاف   أ إلا ،كان صائبا 

 مـن   موجـة بإثارة هذا الموقف    الولايات المتحدة حيث استغلت    ،العربية المصلحةلا يخدم    ،والصديق

  .)5( واليابانيينالأوروبيين لاسيما ،العرب العداء ضد
  

 الفلـسطينية   اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر     وأوضحت الجبهة في المذكرة التي وجهتها إلى      

جنيـف    اشتراك المنظمة في مـؤتمر     أنب ،لمرتقبالسلام ا  حول موقفها من مؤتمر   ،  7/11/1973في

حـد  أيكـون     في مـؤتمر   للمساهمةالمنظمة   يعني استعداد  ،242 رقم   الأمنمجلس    قرار أساسعلى  

 بمثابـة   المـشاركة الرأي الداعي إلى اعتبـار       معتبرة ،ةمنآ  ضمن حدود  إسرائيل  ضمان بقاء  أهدافه

 هن الانتصار الجزئي لا يقابل     لأ ؛صحيح  غير يإستراتيج  انتصار إلىللوصول   تكتيكي يساعد  انتصار

 أمـام نه لا يوجد     الجبهة عدم صحة الرأي القائل إ      وأكدت  التنازل الفعلي عن الهدف الاستراتيجي،     إلا

 ،المتحـدة تمرير مشروع المملكـة   أو ،السلام  الاشتراك في مؤتمر ماإ ،نا خيار إلاالشعب الفلسطيني   
                                                

   .42، ) 32(، وثيقة رقم 1974الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 1
   .159، ) 139(، وثيقة رقم 1974الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 2
   . 43، ) 32(، وثيقة رقم 1974الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 3
   .28، ) 16(، وثيقة رقم 1974الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 4
   .44-43، ) 32(، وثيقة رقم 1974الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 5
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 ونعم للبقاء فـي     ،المتحدة المملكة ولا لمشروع    ،رض فلسطين لا لدولة على جزء من أ      ورفعت شعار 

ابع من رفـض الجبهـة   ن موقفها هذا أنواعتبرت الجبهة  ،)1( شعبية صف الجماهير في حرب تحرير    

  بين تحريـر اً هناك فارقأن وأوضحت ، وحقوق تاريخيه، حقوق راهنةإلى الفلسطينيةلتجزئة الحقوق  

  .)2( سلطه ثورية عليه بالتنازل والاستسلاموإقامة ،اح بالكفالفلسطينية يضاالأرمن  جزء

 مـن  اًتكون جزء  لكي لا اً قاطعاً  فيه رفض  المشاركةفض  رإلى   ةـالمنظمة  ـلهذا دعت الجبه  

وض مركزيـة   يقلا   عدم مشاركة المنظمة     أنواعتبرت الجبهة    ،فمؤتمر جني  في   المطروحة التسوية

قطعت شوطا   ن المنظمة قد   أ  على اعتبار  ،للشعب الفلسطيني باعتبارها ممثلاً شرعياً ووحيداً      المنظمة

 التي يـسعى  التسوية في طريق عقبة سيكون المنظمةن عدم حضور  وبالتالي فإ،المجال كبيرا في هذا 

  عـن   بـل  ةينم عن عقده شـوفيني     ن ذلك لا   بأ ،بررت الجبهة رفضها لمؤتمر جنيف    و،  )3(سنجركلها  

 وأصـرت  ،)4(والفلسطينية العربيةلجماهير  اعارض مع مصالح    ضح لما يمثله المؤتمر من ت     ا و إدراك

 هـي  إنمـا  ،242  رقمالأمن قرار مجلس  أساس على   بالتسوية أي سلطة تقبل     أنالجبهة على اعتبار    

ب انـسح ، واسـتبعدت ا    حكومة مؤقتة في المنفـى     قامةإ وعارضت الجبهة    ،سلطة رجعية ومستسلمة  

 إلا لقـوى  تنـسحب  لـن   معتبرة أن إسرائيل  ،سلطة وطنية  وإقامة ،إسرائيل من الأراضي الفلسطينية   

 السياسية عن   التسوية في   وإشراكهاوحددت شروط مواجهة مخطط ضرب المقاومة        ،رجعية مستسلمة 

 فلسطينية تعد العدة     وتشكيل جبهة رفض عربية    ،للتسويةطريق التحالف مع الدول العربية المعارضة       

الفلـسطينية مـع الثـورة       ودمج الثـورة   ت القتال الطويل،  توفير متطلبا و الأمد طويلةلحرب شعبية   

  .)5( المحتلة الأراضييل ظاهرة الكفاح المسلح في كل عوتف  للاستفادة من المقدرات العربية،؛العربية

  
                                                

   .446-445، ) 467(، وثيقة رقم 1973الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
   .19، 1974الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام - 2
   .531-529، ) 528(، وثيقة رقم 1973الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 3
   .42-41، ) 32(، وثيقة رقم 1974الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 4
   .20-18، 1974الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام - 5
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  :فلسطين الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير :ثانيا

 هـي   إنمـا  ،1973 أول حرب تـشرين     أناعتبرت الجبهة    12/10/1973في بيانها بتاريخ  

 إلـى  وتوجهت الجبهة بنداء ،مبرياليةالتوسع الصهيوني والسيطرة الإ    معركة كل الشعوب العربية ضد    

  والامتناع عن العمـل    ، والعصيان المدني  ، العام الإضراب إعلان  إلى  دعتهم فيه  ،الجماهير الفلسطينية 

 ،إسـرائيل   ضـد  الأردنيةة  ودعا نايف حواتمه بفتح الجبه    ،  )1( الإسرائيلي  مصانع ومشاريع العدو   في

 بكامل طاقاتهم   ازجو الفلسطينيين قد    أن وبين حواتمه    ، جبهات القتال  إلىوتوجيه جميع القوات العربية     

   .)2( والسياسية لجعل الحرب حرب تحرير شعبيهالعسكرية

 ، النـار  طلاقإ وقف   إلى الداعي   الأمنقرار مجلس     بصدور المهتمين أكثروكانت الجبهة من    

 ،الأخيـر مجلـس  ال  عن صدور قـرار  الناشئ لدراسة الوضع    ؛كتب السياسي للجبهة اجتماعا   فعقد الم 

  هـي -مجلـس البغض النظر عن مضمون بنود قـرار     – المنطقة شعوب   أمامالمهمة الرئيسة   معتبراً  

 يعتبـر مـشكلة    الأمـن  سقرار مجل ن  لأ ؛)3( المحتلة الأراضيكافة   جل تحرير مواصلة النضال من أ   

 ،مبرياليـة الـصهيونية   حذرت الجبهة من المـؤامرة الإ      لهذا،  )4(لاجئيني هي مشكله    الشعب الفلسطين 

 التي تعمل على تمرير تسوية سياسية على حساب حق الشعب الفلسطيني في             ، الرجعية الأردنية  بتأييد

  .)5( الفلسطينيةالوطنية وتصفية الحركة ،أرضهتقرير مصيره على 

 ،لمواصلة النـضال  ثمنت الجبهة هذا الموقف ودعت     ،وحول استخدام سلاح النفط في الحرب     

ر النفط  حظرفع   لكن وبعد  ،)6(وإسرائيل أمريكيا إلى البترول    ضخ وقفل و ،الأمريكيةمصالح  للتصفية  

   وقدم خدمة، مثل طعنة للنضال التحرري العربيالقرار ذلك أنعن الولايات المتحدة اعتبرت الجبهة 

                                                
   .356، ) 364( وثيقة رقم ،1973الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
   .7ص ، 1974 ،30عشؤون فلسطينية ،،  حوار مع شؤون فلسطينية:نايفحواتمه،  - 2
   .397، ) 424( وثيقة رقم ،1973الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 3
   .26، ) 13(، وثيقة رقم 1974الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 4
   .431، ) 454( وثيقة رقم ،1973الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 5
   .397، ) 424( وثيقة رقم ،1973الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 6
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  .)1(هيونيـ على دعمها للمخطط الصأبقت التي ،ةـالأمريكية ـمبريالية للإـمجاني

 فقد رفضتها الجبهـة علـى       ،بالنسبة لاتفاقية فصل القوات على الجبهة المصرية الإسرائيلية       

 إخراج إلىدي   ضمن حلول جزئية تؤ    ،الأخرى بالجبهات العربية واحدة تلو   اعتبار أنها تعني الانفراد     

 تـسويات ثنائيـة     إلـى  ومحاولة جر مصر     ،فراد بسوريا  والان ، من ميدان القتال   اً ونظرياً عملي مصر

 الملـك  أماميفتح الباب على مصراعيه      وهذا  معلقة، ن الجولا وإبقاء ، الصهيوني الأمريكيضمن الحل   

 الفـصل  أنكما اعتبرت  ،)2( الفلسطينيةالأراضي إلى العودة ه تتيح ل،حسين لعقد صفقة مع الصهيونية  

 ،مني عريض عازل بين القوات العربية والعـدو    بحزام أ  ،الجهات من كل     يحمي إسرائيل  أنمن شأنه   

 مسلسل  يبدأ التي تفرض واقع اللاسلم واللاحرب وبعدها        الأمريكيةمبريالية  يصبح مفتاح الحل بيد الإ    و

 ويحجم  ، في مصر  الأمريكيالنفوذ السياسي والاقتصادي      تعزيز إلى ةؤدي الم ،)3(والاتفاقيات التنازلات

، وامتـدحت  )4( الـصهيوني الأمريكيالمشروع   ضد،العربيةسوفييتي في مساندة الدول دور الاتحاد ال  

 ، المحتلـة  الأراضـي  بالانسحاب التـام مـن       338 موافقتها على القرار     ربطتالجبهة سوريا التي    

  .)5(والاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني

 أنموضحاً   ، وفد منظمة التحرير   ي ف واتمهحشارك   : في الجزائر  القمةبمناسبة انعقاد مؤتمر    و

 حتـى  ،الفلـسطينية  والرجعيـة  ،جل قطع الطريق على الملك حسين من أاً مريراًوفد خاض صراع ال

ن منظمة التحرير هـي الممثـل الـشرعي والوحيـد للـشعب             بأ  انتزاع اعتراف المؤتمر    من تمكن

 بموقـف   تدوأشا ،الأردنانب   ج إلى لوقوفهما   ؛وانتقدت الجبهة وفدي السعودية والمغرب     الفلسطيني،

، )6(وسوريا في خدمة القضية الفلسطينية داخل المؤتمر والعـراق خـارج المـؤتمر    ،كل من الجزائر 
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ن  وأ ،مؤتمر لن ينجح في تحقيق سلام عـادل       ال أن الجبهة   أوضحت : من مؤتمر جنيف   هاوحول موقف 

 ؛ هيكل عظمـي   إلىوتحول   ،فرغ من محتواه  أحيث   ،مؤقتة هدنة  هو إليه ما يستطيع الوصول     أقصى

  الاتحـاد  إبعاد بهدف   ؛ بين واشنطن والعواصم العربية    ، المؤتمر طارإن معظم الخطوات تتم خارج      لأ

تـوازن لـصالح    لإيجـاد  المؤتمر   إلى الحياة   إعادةحاول  الذي   ،السوفييتي عن مساندة القوى العربية    

  على ضوء ما ستؤول رر يتق،جنيف  الموقف النهائي من مؤتمرأن  الجبهة واعتبرت.العرب

  .)2( للصراع وليس جوهرا لهاً المؤتمر يمثل ميداننإ حيث ،)1( نتائج المؤتمرليهإ

 تسوية على حساب حقوق الـشعب  ة أيلإحباط دعت  أن ،جنيف سبق للجبهة قبل انعقاد مؤتمر    

 ؛لـصهيوني  وا والأمريكـي  الأردني تريح النظام    هان لأ ؛ية وعدم الاكتفاء بالمعارضة السلب    ،الفلسطيني

للـشعب  ل قلوجـود المـست  اجل انتـزاع     من أ  ،تخاذ مواقع المعارضة الثورية    ا إلىدعت الجبهة    لهذا

 إلحاقها يتم لكي لا    ؛ عليها مستقلة  سلطة وطنية  وإقامة ،رض يتم الانسحاب منها    أي أ  على،  الفلسطيني

اد مـؤتمر جنيـف   قانع  عشية نايف حواتمه على هذا الموقف  وأكد ،)3( بنظام الملك حسين   أو بإسرائيل

جل  من أ  والصديقة والعربية المحلية على ضوء موازين الصراع      المرحلة نناضل في هذه     ":حينما قال 

 الأراضـي  على جميـع      سلطة وطنية  وإقامة ، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره بنفسه      ،دحر الاحتلال 

 قيـادة   هذه الـسلطة تحـت     ولكي تكون  ،)4( دون تنازلات لصالح العدو    ، عنها التي يتم دحر الاحتلال   

 بحقوق وواجبات    ديمقراطية مستقلة يعترض حواتمه على قيام دولة     ولم   ،)5(منظمة التحرير الفلسطينية  

  سلطة لإقامة الرافضة السابقة دعواتها   أدبياتها من   أسقطت الجبهة أن من الواضح  .)6("للعرب واليهود 

 في  الفلسطينية الماركسيةن بقية التنظيمات     ع جديدة برؤية لتنفرد ؛رض يتم تحريرها   أ ة على أي  طنيةو
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  سلطة وطنيـة   إقامة عن موافقتها بشكل رسمي على       أعلنت حيث   ،الإسرائيليطبيعة الصراع العربي    

  .رض يتم تحريرها  أة على أيمستقلة

  :"العامة القيادة" لتحرير فلسطين الشعبية الجبهة: ثالثا

 338 الأمـن  وبعد صدور قرار مجلس      ،لإسرائي الحرب على    إعلان على قرار    الجبهةثنت  أ

رجعي و مبريالي صهيوني مخطط إ ل تنفيذ هو    القرار أن الجبهة اعتبرت   ،1973 الأول تشرين   22في  

 والاقتـصادية  الـسياسية  وضاعالأر كامل   ي تغي وإنما ،حسب ف الجغرافيةر الخريطة   ي ليس لتغي  ،عربي

 ضـد    مجازر دمويـة   وافتعال ، تصفوي  وخلق تيار برجوازي   ، المقاومة تصفية بهدف ؛والاجتماعية

 عتراف بدولـة   الا إلى ستؤدي   المطروحة التسوية مشاريع   أن الجبهة واعتبرت   ،التقدميين واليساريين 

   .)1( مسخاً دولةنالفلسطينيي إعطاء  معإسرائيل

 عليـه مـصر هـو حـل         أقدمت الحل الذي    أن الجبهة  اعتبرت : اتفاقية فصل القوات   وحول        

عـزل  و ، عن المعسكر الاشتراكي   المنطقة بهدف عزل    ؛ت استبعدوا منه  ان السوفي  وأ ، صرف أمريكي

، )2(الجبهـة  وضع سـوريا علـى    أحرج الموقف المصري قد     أنمعتبرة   ،القومية المعركةمصر عن   

وحتـى  ،  1948 التي احتلت منذ عام      العربية الأراضيوطالبت بمواصلة القتال حتى النصر وتحرير       

   . )3( 1967عام 

على لأنه سيعقد    رفضها المطلق للمؤتمر     الجبهة أعلنت لعقد مؤتمر جنيف     الدعوة خصوصبو

 من موقـع ضـعف      كونت س نسرائيلييالحلول مع الإ  أن  كما  ،  242 الدولي   الأمن قرار مجلس    أساس

 المـؤتمر   إفشال غير قادرة على     السياسية للمشاريع   الرافضةن القوى    بأ الجبهة ت واعترف .وليس قوة 

 مرهـون بتكتـل     إفـشاله ن القدرة علـى     الموقف المصري وأ   بسبب   ،الأقل على   الأولىه  في مراحل 

 بـالطرف   وإنما ،الفلسطينية الأراضي من   إسرائيلن خطورة المؤتمر لا تكمن بانسحاب        لأ ،لجماهيرا
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تكون فـس  ، باتفاقية الإسرائيلي انتهى الصراع العربي     فإذا ، دعي للمؤتمر  إذاالذي سيذهب    الفلسطيني

 أي  أن ،الإدراك في المؤتمر تدرك تمـام       المشاركة الأطراف أن إلى الجبهة، ونبهت   )1(حقيقية ةكارث

 لعدم حضور المـؤتمر لتفويـت        كانت دعوتها   من هنا  ، لن تتم دون مشاركة فلسطينية     للقضية ةتسوي

  .  )2(الإطراف على تلك الفرصة

أن ة الوطنية على اعتبار     شروع السلط  ورفضت م  ،هاجمت الجبهة دعاة المرحلية والواقعية    و

 كمـا   ،اتلة ومستقلة في الـضفة الغربيـة       سلطة وطنية مق   الولايات المتحدة وإسرائيل لن تسمح بإقامة     

  .)3( على مثل هذه الخطوةأقدمت إن وهددت بالانسحاب من اللجنة التنفيذية ،رفضت الحكومة المؤقتة

  :جبهة النضال الشعبي الفلسطيني :رابعا

 بمقدور القـوات العربيـة   أصبحنه  أعلنت الجبهة أ،1973 أولب تشرين بيانها حول حر   في

وامتدحت الجماهير العربية التي وقفت فـي جبهـة متماسـكة            ، الجيش الذي لا يقهر    أسطورةتحطيم  

 الجبهـة  أشادت كما ، العربيةالأراضي ري تحر في سبيل  المادية والبشرية    اتهاإمكان كل   ، واضعةً واحدة

 فتح جبهـة  أو ، المحتلةالأراضيب العدو في ر الفلسطينية سواء باشتراكها في حبدور حركة المقاومة 

 السماح لها بتوسـيع   عدم بسبب؛ مخطط المقاومة  بإفشال الأردن واتهمت الجبهة    ،عبر الحدود اللبنانية  

 الحـرب   إمكانية لى عنه قد قطع الطريق ع     أعلن النار الذي    إطلاق وقف   أن واعتبرت   ،خط المواجهة 

  . )4(جل الدخول في مفاوضات وتحقيق تسويات سياسية من أ؛الأمدطويلة 

 تمثـل   : تيارين متعارضين  إلى اليسار الماركسي الفلسطيني انقسم هذه المرة        أنمن الملاحظ   

جبهـة النـضال الـشعبي       و ،"القيادة العامة " والجبهة الشعبية    ، بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين    الأول

 الأمـن عارضة واضحة لكل المشاريع السياسية المنطلقة من قرار مجلـس            م اأبدولذين   وا ،الفلسطيني
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 كمـا عارضـوا فكـرة     ، يتم تحريرها  أرض ةعارضوا فكرة السلطة الوطنية على أي      و ،242الدولي  

هم القديمة بالدعوة لمواصلة الكفـاح وحـرب التحريـر          ف على مواق  ظلوا و ،الحكومة الثورية المؤقتة  

 فمثله من اليـسار الماركـسي       : الاتجاه الثاني  أما الفلسطينية،   الأراضي سة لتحرير يالشعبية وسيلة رئ  

رض يتم تحريرها دون     أ ةضوع السلطة الوطنية على أي     تطرح مو  وبدأت ،الجبهة الشعبية الديمقراطية  

 بمثابةكانت   ،1973 في موقفها هذا على أن حرب        معتمدةبالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني،     تفريط  

 مـن   سوأأب فخرجت من الحرب     ، على الموقف العربي    الفلسطينية ة المقاوم رهان في   ةالأخيرالورقة  

 من  فالمعارضة ؟ الرهان على الحل العسكري العربي     سقوط بعد   رارصوالإ فما فائدة الرفض     ،دخولها

  . تلك المرحلة فيالأقلجل المعارضة ليس تكتيكا لتحقيق الهدف الاستراتيجي على أ
  

  1974  والبرنامج السياسي المرحلي،الثانية عشرةالفلسطيني ني دورة المجلس الوط 3.5

 فـي العلاقـات   اًشهدت الفترة التي سبقت انعقاد دورة المجلس الوطني الثانية عشرة تـوتر                 

 تـسفر   أنوما يمكن   ،  1973 أول بسبب نتائج حرب تشرين      .الداخلية بين فصائل المقاومة الفلسطينية    

 الأراضـي  ومـستقبل    ،ية وعربية ودولية حول مسألة التـسوية الـسياسية        عنه من تحركات فلسطين   

 تيـار   الأول :احتدم الصراع بين تيارين    من هنا فقد     .الفلسطينية ومؤتمر جنيف والمشاركة الفلسطينية    

 نتائج حرب تشرين لم تحدث تغيرا على ميزان القوى فـي الـصراع العربـي    أنالرفض الذي رأى   

 : التيار الثاني  أما ، الدولة ما زال قائما    وإقامة ، السابق حول التحرر    الموقف نإ وبالتالي ف  ،الإسرائيلي

 ولا سـيما بعـد      ،يرى بأن موقع منظمة التحرير في تلك المرحلة       ف) دعاة الدولة الفلسطينية المستقلة   (

يتم  التي   الأراضي حلم الدولة المستقلة على      يقحقلت يؤهلها   أصبح جانبها   إلىوقوف الدول الاشتراكية    

 لمواجهـة تلـك التطـورات       ، الظروف للخروج ببرنامج سياسي مرحلـي      تهيأتهكذا   .)1(تحريرها

 التـي كـان مـن    ، عقد دورة المجلس الوطني الفلـسطيني وتم تأجيل ،المتسارعة على مسار القضية 
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 لتقريـب وجهـات     أيارشهر  ل أخرى مرة   أجلت ثم   ،1974شباط  وكانون الثاني   بين   تعقد   أنالمقرر  

 اجتماعـات اللجنـة التنفيذيـة    أخفقـت  وقد ، برنامج موحدإلى للوصول  ،بين فصائل المقاومة  النظر  

 فعقـدت اللجنـة التنفيذيـة    ،1974يار ذلك البرنامج حتى شهر أ     إلىوالمجلس المركزي في الوصول     

 على المجلس   عرضهتم   و ،)1( برنامج مكون من عشر نقاط     ةاغيصل سباعية لجنة   وكلفت،  اجتماعا لها 

نـه البرنـامج الـسياسي لمنظمـة التحريـر           على اعتبار أ    في القاهرة  ،1974في حزيران    نيالوط

 وتـشكلت  ،والإعلامـي ،  والمالي، التقرير السياسيإلى الاستماع   الأعمال وتضمن جدول    ،الفلسطينية

 وأقـر المجلـس    في الجلـسة العامـة،  لإقرارها ؛ التوصيات لصياغةلجان سياسية ومالية وعسكرية     

 والشخـصيات   بموافقة جميـع التنظيمـات     النقاط العشر  برنامج   رنامج السياسي المرحلي   الب الوطني

 الشاعر يوسف الخطيب، والكاتب الفلسطيني      : صوتا ضده، وهما   ين باستثناء شخص   الفلسطينية الوطنية

 ،حمـد اليمـاني   بالـسيد أ    مثلت فيها الجبهة الشعبية    ،تم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة    كما   ناجي علوش، 

 بالـسيد طـلال     "القيادة العامة "ة الشعبية   ـ والجبه ، عبد ربه  ياسرلجبهة الشعبية الديمقراطية بالسيد     وا

    .)2( الفلسطيني في اللجنة ولم تمثل جبهة النضال الشعبي،ناجي

  الـ تصميم المنظمة على مواصلة النضس الذي أكدـاسي عن المجليـوصدر البيان الس         

                                                
   : برنامج النقاط العشر -1
  .؛ لأنه يتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية لاجئين 242 رفض قرار مجلس الأمن الدولي رقم -
  . لتحرير الأرض الفلسطينية، وإقامة سلطة مستقلة تناضل منظمة التحرير بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح-
  . تناضل منظمة التحرير ضد أي مشروع كيان فلسطيني، ثمنه الاعتراف والصلح والحدود الآمنة والتنازل عن الحق الوطني-
  . إن أي خطوة تحريرية تتم هي لمتابعة تحقيق إستراتيجية منظمة التحرير في إقامة الدولة الفلسطينية-
  .ال مع القوى الأردنية لإقامة جبهة وطنية أردنية فلسطينية هدفها إقامة حكم وطني ديمقراطي في الأردن يتلاحم مع الكيان الفلسطيني النض-
  . تناضل منظمة التحرير لإقامة وحدة نضالية بين الشعبين وبين كافة قوة حركة التحرير العربي المتفقة حول هذا البرنامج-
  .ر من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والارتقاء بها إلى المستوى الذي يمكنها من القيام بواجباتها ومهماتها الوطنية تناضل منظمة التحري-
  . تناضل السلطة الوطنية بعد قيامها من أجل اتحاد أقطار المواجهة في سبيل استكمال تحرير كامل التراب الفلسطيني-
مع البلدان الاشتراكية وقوى التحرر والتقدم العالمية لإحباط المخططـات الـصهيونية      تناضل منظمة التحرير من أجل تعزيز تضامنها         -

  .الرجعية والامبريالية
،  1974 الوثائق الفلسطينية العربية لعام. على ضوء هذا البرنامج تضع قيادة الثورة التكتيك الذي يخدم ويمكن من تحقيق هذه الأهداف -

   .69-68 ، 1974-1973البرنامج المرحلي : لكريم، قيس وآخرون ؛ عبد ا211-210، )184(وثيقة رقم 
   .26 -22، 1974الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام -2
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 والتضامن مع الـدول الاشـتراكية وقـوى         ، ومشروع المملكة المتحدة   ،تلال والوقوف في وجه الاح   

  .  )1( لكبح نشاطات الصهيونية في تهويد فلسطين؛التحرر والتقدم في العالم

 التيـار   أقطـاب  لا سيما    ، مجرد اتفاق مؤقت بين فصائل المقاومة       النقاط العشر  كان برنامج 

والتي ،  1974يارات الرفض لهذا البرنامج في تموز      وبرزت ت  ، فعادت الخلافات من جديد    ،الماركسي

 جبهة موحدة رافضة لكل مـشاريع   بتشكيل،1974تشرين اول 10دها للعراق في    بعد زيارة وف   قامت

  لتحرير فلـسطين    والجبهة الشعبية  ،كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين      تضم   ،التسوية المطروحة 

 أنه في عـام     إليه الإشارةمن الجدير    .)2(ضال الشعبي فيما بعد    جبهة الن  إليهماانضمت   ،"القيادة العامة "

 وشـكل   ،شارك فيه وفد منظمة التحرير الفلسطينية     و،  )3(عقد مؤتمر القمة العربي في الرباط     ،  1974

 حينما دعيت منظمة التحرير     ، في تاريخ القضية الفلسطينية على الساحة الدولية       هاماً اًذلك العام منعطف  

  . )4( المتحدة حول القضية الفلسطينيةللأمماقشات الجمعية العامة للمشاركة في من

 من الحوارات التي سبقت عقـد الـدورة الثانيـة           اليسار الماركسي الفلسطيني  قف  ا مو تكان

 والمستجدات على الساحتين العربية والدولية في مناقـشة       ، والمشاركة في الدورة الثانية عشرة     ،عشرة

  :تيالآحو القضية الفلسطينية على الن

  :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين :أولا

 واعترضت  ،1974والمجلس المركزي في شباط     ،   التنفيذية اللجنةشاركت الجبهة في مداولات            

 المجلـس   فأرجـأ  والصاعقة   ، والجبهة الشعبية الديمقراطية   ، فتح  حركة على ورقة العمل المقدمة من    

 الهـدف الاسـتراتيجي      على ا فيه أكدت ، المجلس المركزي  ىإل وتقدمت الجبهة بورقة عمل      ،مناقشتها

                                                
    .212 -211، ) 183( ، وثيقة رقم 1974الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 1
   .27، 1974الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام - 2
 على توصيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير - باستثناء الأردن الذي تحفظ- بالإجماع ي السابع في الرباطوافق مؤتمر القمة العرب - 3

 بحق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير مصيره ، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينية
   .230، فلسطيني بلا هوية:   خلف، صلاح.الفلسطيني، وحق إقامة سلطة وطنية مستقلة 

   .29، 1974الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 4
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 من  - أرض أية وحق الشعب في بناء كيانه المستقل على         ،242 وهو رفض القرار   ،للثورة الفلسطينية 

تقـدمت  ،  )1( هي سلطة رجعيـة    إنما ، مشاريع التسوية  وفق سلطة تقوم    أيةن  إ و -خلال الكفاح المسلح  

 فيها من جديـد رفـضها       أكدت ،عشرة حول تفسيرها للنقاط العشر     الدورة الثانية    إلىالجبهة بمذكرة   

 حكـم   إقامـة جل   ورؤيتها من أ   ،والمشاركة في مؤتمر جنيف   ،  242 رقم   الأمنقرار مجلس   القاطع ل 

   .)2(الأردنوطني ديمقراطي في 

 موافقتهـا  معللة ،حد روافده  وشكلت الجبهة أ   ،ر الرفض الفلسطيني   تبلو ،1974بحلول تموز   

منـع أي تفجيـر فـي الـساحة         وذلـك ل   ؛ به  عدم قناعتها   من مرغال  على النقاط العشر ج  على برنام 

 لتوجـه  نيـة ا   لكن وبعد   ومنع العدو من الاستفادة من أي انقسام يصيب الحركة الوطنية،          ،الفلسطينية

 مجملهـا   فـي  تلـك الأمـور   ، شكلت الأردنيلتنسيق مع النظام     وقبول ا  ،للمشاركة في مؤتمر جنيف   

  . )3(لذلك اتخذت الجبهة هذا الموقف الرافض ؛ في برنامج النقاط العشرالأولى النقطة  علىاًخروج

 فـي  تهـا لهيك جورج حبش الخطوات العملية لجبهة الرفض التي تتمثل بالعمل علـى    أوضح

 ضمن منظمة التحريـر     ، وبرامجها النضالية  ، وعلاقاتها التنظيمية  ، لها برامجها السياسية   ،جبهة واحدة 

 هذه الجبهة هي الممثلة للثورة في حـال ذهـاب         أنن حبش   وبي  لمقاومة مشاريع التسوية،   ؛ةالفلسطيني

 وأن   والتكـوين  التأسيس هذه الجبهة في طور      أنواعتبر حبش   ،  )4( مؤتمر جنيف  إلىمنظمة التحرير   

 إلـى شاركت الجبهة منظمات الرفض في المذكرة التي بعثتهـا     .)5(امعالجته  أخطاء سترتكب سيتم   ةأي

 أصبحت اللجنة التنفيذية    أن :ا فيه أوضحت ،)6( المشترك الأردنيللجنة التنفيذية حول البيان المصري      ا

                                                
   .22، 1974الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 1
   .195-194، ) 168( ، وثيقة رقم 1974الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 2
  )مقابلة شخصية(،26/7/2010،الجبهة الشعبية: ؛ ملوح،عبد الرحيم249-248، )230(م، وثيقة رق1974الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 3
   .283-282، ) 259(، وثيقة رقم 1974الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 4
   .411، ) 263(، وثيقة رقم 1974الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 5
 ، عقب زيارة الملك حسين لمصر على أن منظمة التحرير 1974 تموز 18في ) ريةبيان الإسكند( المصري المشترك  البيان الأردنينص - 6

 أن المنظمة هي ر المقيمين في الأردن الأمر الذي أغضب فصائل المقاومة على اعتبان باستثناء الفلسطينيينهي الممثل الشرعي للفلسطينيي
   .36، 1974الفلسطينية لعام الكتاب السنوي للقضية  .الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 
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 سير المنظمـة فـي      أن معتبرة   ،والأردني المصري   النظامينقاصرة عن اتخاذ أي موقف حاسم من        

 ،)1( علـى الميثـاق الـوطني      اً ويشكل خروج  ، يجهض الثورة  إنماركاب التسوية السياسية المستسلمة     

انسحابها مـن اللجنـة      ،26/9/1974 الجبهة في  أعلنتثر ازدياد الخلاف مع اللجنة التنفيذية       إوعلى  

 اتـصالات سـرية مـع       بإجراء ولقيام المنظمة    ، السابقة للأسبابالتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية     

  فقـد جنة التنفيذيـة من اللرغم انسحابها و ، وتجاهل مطالب جبهة الرفض   ،الأمريكيةالولايات المتحدة   

  . )2( لهالتابعةالاتحادات والتنظيمات الجماهيرية و ،في المجلس الوطني  الجبهة على تمثيلهاأبقت

عـدم   معتبـرا    ، الجبهة العدول عن موقفها بالانسحاب      لمنظمة التحرير  ناشد المجلس المركزي         

 محاولـة   تلـك المناشـدة   رت  لكن الجبهة رفضت دعوة المجلس المركزي واعتب      ،  )3( هامبرراتصحة  

  . )4( التي شكلت حيثيات قرار الانسحاب،لتجنب معالجة القضايا السياسية المركزية

 م يكون حـضوره   أن - مؤتمر الرباط  ن في يالمشارك –طالبت الجبهة وفد منظمة التحرير      كما         

عسكري المتقطع   للخروج من دوامة المناورات السياسية والنضال ال       ،مشرفا بطرح خط سياسي ثوري    

الجمعيـة   فضت مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماعات     ا ر كم،  )5(في مقارعة الصهيونية في فلسطين    

 جنيف ولا على    أعتاب على   ى السلطة الوطنية الفلسطينية لا تستجد     أن واعتبرت   ، المتحدة للأممالعامة  

  .)6( المتحدةالأمممنابر 

  :فلسطينالجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير :ثانيا

  ة ورقة عمل ـة في صياغـالصاعقة ـمنظمح وـ فتةـ حرك منلاًـة كـاركت الجبهـ ش       

                                                
   .274-273، ) 250(، وثيقة رقم 1974الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 1
  )مقابلة شخصية(، 26/7/2010،الجبهة الشعبية: ؛ ملوح،عبد الرحيم347-344، )314(،وثيقة رقم1974الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 2
   .360، ) 322( وثيقة رقم ،1974الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 3
   .361، ) 323(، وثيقة رقم 1974الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 4
   .407، ) 363(، وثيقة رقم 1974الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 5
   .413، ) 364(، وثيقة رقم 1974الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 6
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 المجلس نقاشها بطلـب مـن       أرجأ والتي   ،1974 شباط 16 في ي، قدمت للمجلس المركز   )1(مشتركة

 ـ        وو ، ثم اجتمعت اللجنة التنفيذية    ،الجبهة الشعبية  ، شرضعت البرنامج السياسي المكون من النقـاط الع

 اللجنـة المركزيـة     أنكدت الجبهة   أو ، )2(إقراره فيما بعد وتم      الوطني تم عرضه على المجلس   الذي  

 البرنامج في دورتهـا الرابعـة فـي       الخطوط العامة لهذا   أقرت هي التي    ،للجبهة الشعبية الديمقراطية  

  يعـيش صبحأ الذي ،واعتبرت تلك الخطوط بمثابة تشخيص دقيق لواقع الشعب الفلسطيني     ،  1973بآ

 البرنامج المرحلي المقر مـن المجلـس        أن ، واعتبر حواتمه  )3(ةفي ظروف سياسية واقتصادية متباين    

 الحل الديمقراطي للقـضية الفلـسطينية علـى مراحـل        ستراتيجيةا في   الأساسيةالوطني يمثل الحلقة    

طـاق المحلـي    خرج منظمة التحرير الفلسطينية من الن     لبرنامج المرحلي قد أ    ا نوأوضح بأ  الصراع،

 وفد منظمة التحريـر   في، وشاركت الجبهة)4( عالمية قضية لتصبح قضية الشعب الفلسطيني    والإقليمي

لقيام حكومة ثورية مؤقتة للحفاظ على هـذه        والإعداد   صيانة قراراته    إلى ودعت   ، مؤتمر الرباط  إلى

  . )5(المقررات

   :"القيادة العامة"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:ثالثا

 في دورة المجلـس الـوطني الثانيـة         "القيادة العامة  " لتحرير فلسطين  اركت الجبهة الشعبية  ش

ترة ما قبل عقـد     في ف  ، الدورة على تقييم لواقع العلاقات الفلسطينية      أمام واشتملت كلمة الجبهة     ،عشرة

 أنومـة    تنادي بأن علـى المقا     الأولى : نظر جة الحوارات تبلورت وجهتا   نه ونتي أحيث بينت    الدورة،

والثانيـة   ،والقطـاع  السلطة الوطنية في الضفة      إقامة سيمكنها من    ا مم ؛السياسيةتكون ضمن التسوية    

 تسوية  ة والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الذي يرفض أي       ، ضرورة التمسك بالميثاق الوطني    :ترى
                                                

وبناء  ،في صياغتها الهدف الاستراتيجي للثورة في بناء الدولة على كامل الأراضي الفلسطينيةتضمنت ورقة العمل التي اشتركت الجبهة  -1
رض يزول سلطة غير السلطة الوطنية على أية أورفض عودة أي ،  242 وقرار مجلس الأمن رقم ،السلطة الوطنية على تلك الأراضي

  .22، 1974 لعام ةالكتاب السنوي للقضية الفلسطيني رنامج النقاط العشر، هذه البنود التي تم إقرارها فيما بعد باسم بالاحتلال عنها
   .23-22، 1974 لعام ةالكتاب السنوي للقضية الفلسطيني - 2
   .57،)55(،وثيقة رقم 1975الوثائق الفلسطينية العربية لعام  ؛14-1974،13- 1973البرنامج المرحلي : عبد الكريم، قيس وآخرون - 3
   .64، ) 58(، وثيقة رقم 1975نية العربية لعامالوثائق الفلسطي - 4
   .57، ) 54(، وثيقة رقم 1975الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 5
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حـد   إلـى   يـصل  أن انقسام بين الصفوف كـاد       إلىووصل الحوار    عبر جنيف وقيام سلطة وطنية،    

 سـاهمت الجبهـة فـي      ، مواجهـات  لأي اً وتفادي ، وحرصا من الجبهة على الوحدة     ،الاشتباك المسلح 

 عـرض  نه تم الاتفـاق علـى   وبينت الجبهة أ   نامج النقاط العشر،   فكان بر  ،اجتماعات اللجنة السباعية  

لمنظمـات  غم من الموافقة عليها مـن قبـل ا        ر، على ال  لإقرارها على المجلس الوطني     النقاط العشر 

  . )1(الفلسطينية
  

لكن ورغم هذا الموقف للجبهـة    سبب موافقتها على البرنامج المرحلي،نت الجبهة عكشفهكذا         

 الجبهـة   أنومـع    ، تيار الرفض  إلى الجبهة بدأت تميل     أن إلا ،ومشاركتها في اللجنة التنفيذية الجديدة    

 علـى   ، البقاء في اللجنـة التنفيذيـة      "القيادة العامة  "آثرت فقد   ،الشعبية قد انسحبت من اللجنة التنفيذية     

وبعد تشكيل جبهة الرفض رسـميا فـي        ،  )2( معارضته أساليب لكل تنظيم الحق في اختيار       أناعتبار  

مـؤتمر  في رفض مقـررات     شاركت   فقد    الجبهة عضوا بارزا فيها      وأصبحت ،1974 أولتشرين  

ذية طلال ناجي تحفظات الجبهة علـى وفـد منظمـة            ممثل الجبهة في اللجنة التنفي     وأعلن،  )3(الرباط  

 أشـكال حاسما مـن المـؤتمر بـرفض          بسبب عدم تبني اللجنة التنفيذية موقفا      ؛ المؤتمر إلىالتحرير  

 وعدم اتخاذ موقـف واضـح مـن         ،الإسرائيلي الصراع العربي    لإنهاء التسوية التصفوية المطروحة  

   .)4(الأردنيالنظام 
  

   :ي الفلسطينيجبهة النضال الشعب :رابعا

 ،لمجلـس  اإلىتوجهت الجبهة بمذكرة     ، للمجلس الوطني الفلسطيني   بمناسبة انعقاد الدورة الثانية عشرة    

 العمل المرحلي حق    أن واعتبرت   ، تسوية سياسية تجهض النضال الوطني     ةلأي ها فيها رفض  أوضحت

 كل جزء يتم تحريـره       الجبهة قيام سلطة وطنية مستقلة على      دتيألذلك  ؛  مشروع في النضال الثوري   
                                                

   .198-197، ) 171(، وثيقة رقم 1974الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 1
   .29، 1974الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 2
   .413، ) 364(، وثيقة رقم 1974عامالوثائق الفلسطينية العربية ل - 3
   .403، ) 358(، وثيقة رقم 1974الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 4
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افقت على البرنامج المرحلي الـذي       الجبهة قد و   أن، ورغم   )1(بالكفاح والنضال وليس بالحل السياسي    

وشـاركت  ، 1974 ول الرفض رسميا في تـشرين الأ  التحقت بتيار  أنها إلا ،قر من المجلس الوطني   أ

دون ،  )2(لقضية الفلسطينية  رفضها مؤتمر الرباط ومداولات الجمعية العامة ل       الأخرىمنظمات الرفض   

  .لذلك أن تعطي مبرراً 

 1976 – 1975الحـرب الأهليـة فـي لبنـان  3.6

 علـى   الأردن مـن     المقاومـة  خروج بعد   – للفلسطينيين – مناًآشكلت الساحة اللبنانية ملجأ     

 1975التي تجـددت عـام       ،)3 ( المتعددة بين الطرفين   الأزمات رغم   ،المستويين السياسي والعسكري  

 الأزمـات  تجنـب هـذه      -الإمكـان بقدر  -، وقد حاولت حركة المقاومة      1976واستمرت حتى عام    

 وعدم تكرار ما    ، استنزافها وتصفيتها  إلىتفويت الفرصة على المخططات التي تهدف       ل ؛والمصادمات

 بين فـصائل المقاومـة      ، بالتوتر الشديد على الساحة اللبنانية     1975وقد تميز عام    ،  حدث في الأردن  

 مثـل  ، وتسليح الجنوب  ، بين مطالب بمساعدة المقاومة    : قسمين إلى الذين انقسموا    ،الزعماء اللبنانيين و

  ، وقف العمل الفدائي في الجنوبإلى يدعو خرآوتيار أحزاب المعارضة، والحركة الوطنية اللبنانية، 

                                                
   .413، )364(، وثيقة رقم 1974الوثائق الفلسطينية العربية لعام -1
   .29، 1974الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 2
  : ثلاث أزمات1973 وحتى نهاية عام 1969ت الفلسطينية اللبنانية منذ عام شهدت العلاقا: الأزمات الفلسطينية اللبنانية -3
 بسبب التوتر بين الفدائيين ووحدات الجيش اللبناني في الجنـوب، رداً علـى المظـاهرة المؤيـدة للعمـل                                                         1969في نيسان   :  الأولى    

  .ات مسلحة بين الطرفينالفدائي في نيسان تحولت إلى اشتباك
 بسبب عدم توصل الطرفين إلى اتفاق نتيجة صدامات نيسان وإبقاء الأمر معلقاً بينهما وكان أشد هـذه              1969في تشرين أول    : الثانية

 ـ              ل المواجهات في مخيم نهر البارد ومجدل سليم، انتهت هذه الأحداث بتوقيع اتفاق القاهرة، الذي نص على حق الفلسطينيين في  العم
والإقامة والتنقل، والسماح بالوجود الفلسطيني المسلح داخل المخيمات، وتسهيل عبور الفدائيين عبر نقاط متفق عليها، وعدم  تـدخل                   

  .الفدائيين في شؤون لبنان
ليـة       نتيجة تصاعد الخلاف بين منظمة التحرير والسلطات اللبنانية تحولت إلى اشتباكات مسلحة علـى إثـر عم  1973عام  : الثالثـة 

 ذهب ضحيتها محمد يوسف النجار، وكمال عدوان، وكمال ناصر، فعم الاستياء ضد السلطات اللبنانية التـي      1973إسرائيلية في عام    
لمزيد من التفاصـيل حـول         . اتهمت بالتقصير، وأمكن احتواء المشكلة بواسطات كل من سوريا والعراق والكويت وتونس والجزائر            

الكتـاب     ؛457-456، ) 485(، وثيقة رقم  1969الوثائق الفلسطينية العربية لعام   اللبنانية واتفاق القاهرة انظر،     الأزمات الفلسطينية   
، شـؤون      تطورات وتفاعلات مع البيئة الرسمية العربيـة      : عبد الرحمن، اسعد      ؛ 91-89 ،1969السنوي للقضية الفلسطينية لعام     

   .  211-5/210، القسم الخاص، مجوعة الفلسطينيةالموس ؛ 78 ،ص1983 ،137 -136فلسطينية، ع
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 26ضـحيتها    التي ذهـب     ،1975 نيسان   13 شكلت حادثة عين الرمانة في        .)1(تزعمه بيار الجميل  

 حيـث   ، في لبنـان   الأهلية على يد حزب الكتائب البداية الفعلية للحرب         آخرين 29 وأصيبفلسطينياً  

 .)2( بين الدكوانة ومخيم تـل الزعتـر       ،1975 في عام    أعنفهااستمرت الاشتباكات المسلحة التي كان      

 أيلـول  24 اتفـاق     لا سـيما   ،لاشتباكات بين الطرفين  لوضع حد ل   ؛عقدت عدة اتفاقيات بين الطرفين    

 وأخرى ، استدعى وساطة بابوية   مما ؛ لكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل      ، سوريا برعاية 1975

 تبعها فـي كـانون   ،1975 المتحدة فالدهايم في تشرين الثاني     للأمم العام   الأمينتدخل   وكذلك   فرنسية

  .)3( دون جدوىلكن و، العام لجامعة الدول العربية محمود رياضالأمين تدخل 1975 الأول

  : عاملين اثنينإلى مرده الأزمات الواقع الحقيقي لتلك إن

 التـي  والأمنيـة  المحافظة على الامتيازات السياسية     الفلسطينية  محاولة منظمة التحرير   :الأولالعامل  

 الواقـع  الأمـر  لذلك سعت لفرض سياسة  ؛ بفضل الاتفاقات الرسمية مع السلطات اللبنانية      ،تمتعت بها 

  .)4(  لحماية نفسها1969مختلف المجالات منذ عام في 

 ، على جنوب لبنان والمخيمات الفلـسطينية      الإسرائيليةالهجمات المتكررة من السلطات      :العامل الثاني 

 عن مقتل ما لا يقل أسفرت ، غارة جوية55 و، هجوما1437ً من   أكثر إلى ،1974حيث وصلت عام    

تزايدت هذه الهجمات بوتيرة عالية ونوعية فـي عـام          ، وقد    شخصاً 402 من   أكثر وجرح   167عن  

حد كبير فـي     ونجحت إلى    ، حالة التوتر بين الجيش اللبناني والمقاومة الفلسطينية       إبقاء بهدف   ؛1975

، )6( باستمرار القتال بين فصائل المقاومة والمعـسكر المـاروني         1976تميز العام    .)5(أهدافهاتحقيق  

آب  تل الزعتر فـي    ومخيم ، ضبية في كانون الثاني     وسقط مخيم  ، بدرجة خطيرة  الأوضاعوتدهورت  
                                                

   .535، الحركة الوطنية الفلسطينية: صايغ، يزيد - 1
   .250 -249، ةبلا هويفلسطيني  : ؛ خلف، صلاح35-33، 1975الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 2
   .41-39،  1975الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 3
   .270 – 269، ة بلا هوييفلسطين: خلف، صلاح -4
   .520-515، الحركة الوطنية الفلسطينية: صايغ، يزيد - 5
كان يضم خمس ميليشيات هي ميليشيا الكتائب، وحزب الوطنيين الأحرار، وحزب حراس الأرز، ولواء المردة : المعسكر الماروني - 6
   .526، الحركة الوطنية الفلسطينية: ايغ، يزيدص. ، والتنظيم المرتبط بالرهبانية المارونية)المرتبط بفرنجية(
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 بالهـدوء  أيـار  وحتـى  آذار الفترة الممتدة من وتميزت وتدخل الجيش اللبناني في الصراع،     ،1976

 لبنان  إلى دخول القوات السورية     هاعنأسفر  مما   ؛النسبي بسبب محاولة سوريا احتواء حركة المقاومة      

 اشـتباكات مـسلحة     إلى أدت ،رضة شديدة لقادة الثورة باستثناء العاصفة     ، مع معا  )1(1976في نيسان   

 التدخل المباشر فـي  إلىموقف الداعم لقوات الثورة  ال تحول الموقف السوري من      حيثبين الطرفين،   

 قـوات عربيـة     إدخال  الدول العربية   بسبب التخوف السوري من اقتراح السادات على جامعة        ،لبنان

قلق سوريا مـن     أ  مما ؛إسرائيل علاقات مع    إقامةكذلك محاولات حزب الكتائب     رمزية لحفظ السلام،    

  .)2( اللبناني في الجنوبيإسرائيلتدخل 

  ضمت كـلاً ،1976 أول هذا الوضع الخطير عقدت قمة سداسية في الرياض في تشرين    أمام  

 ـ وقف إلى دعت ، والسعودية، والكويت ، ومنظمة التحرير  ، ولبنان ، ومصر ،من سوريا   النـار  لاقإط

 النار، وعقـد فـي      إطلاق الاقتتال، وتشكلت لجنة سورية مصرية سعودية كويتية لتنفيذ وقف           وإنهاء

 إدخـال ، وعلـى   على قرارات مؤتمر الرياضأكد الذي ،نفس الشهر مؤتمر القمة العربي في القاهرة   

 18 التي اسـتمرت  الأهلية لبنان، وقد تمكنت هذه القمم من وضع حد للحرب إلىقوات الردع العربية    

  .)3(إليهالدخول بعربية  لقوات الردع الإسرائيل لعدم سماح ؛شهراً باستثناء الجنوب

  :الآتي على النحو 1976-1975 لبنان عامي أحداث من اليسار الماركسي الفلسطينيقف ا موتكان

  : بية لتحرير فلسطينعالجبهة الش: أولا

وية الناجمـة عـن     ي التناقضات البن  إلىمردها   في لبنان    الأزمة أسباب أن حبش   جاعتبر جور   

التي وجـدت فيهـا العناصـر       لسياسية والاقتصادية والاجتماعية     ا الأزمةالتراكم التاريخي لمكونات    

 كـل   أدركت ، ونمو ظاهرة الثورة الفلسطينية    ،، فعقب دخول المقاومة   )4(الخارجية تربة ملائمة للعمل   

                                                
   .13-3، 1976الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 1
   . 552 -549، الحركة الوطنية الفلسطينية: صايغ، يزيد - 2
   .25-24، 1976الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 3
   .51، )حوار مع جورج حبش: (سويد، محمود - 4



 - 148 -

 لهذا حدثت تناقضات واضحة بـين       ؛ الذي لا بد من سحقه      ذلك الخطر  والولايات المتحدة  إسرائيلمن  

 ،)1(الأحـداث الحركة الوطنية اللبنانية والسلطات اللبنانية المؤيدة لسياسة الموارنة المسؤولة عن تلـك     

بمعاونـة الحركـة   و الجبهـة الـشعبية   ومن هنا فإن ، معركة طائفيةإلىالتي حاولت تحويل المعركة  

  .)2(بع المعركة كمعركة وطنية طبقية تقدمية طاإبقاءالوطنية عملت على 

نه لم يكن لهـا     لى أ إ ذهبت الجبهة    ،طنية اللبنانية لكن ورغم امتداح الجبهة لموقف الحركة الو        

 لهـذا   ؛ ردة الفعـل   إلىقرب  واقع المأزوم، فكانت اندفاعاتها أ     تتخطى بها ال   أنبرامج ورؤية تستطيع    

ن الفكـر والثقافـة    لأ؛ والتنظيمية للثقافة المهيمنـة تماعيةالسياسية والاجبقيت خاضعة في ممارساتها   

 فكر وثقافة توزعت على     نهاإالطائفية في لبنان لم يكونا مقصورين على القوى السياسية والنخب، بل            

 فجعلت عملية التحول التقدمي عملية معقـدة تحكـم بطوابـع            ،قطاعات مختلفة بحكم التركيبة الطبقية    

 بـسبب المخطـط   ؛ تفاديهـا بالإمكان لم يكن الأهلية الحرب أن اعتبر حبش ، لهذا)3(وشروط تاريخية 

 أحداث قوات الثورة قد التزمت موقع الدفاع من         أن ، وأكد )4(المرسوم لها سلفاً لضرب حركة المقاومة     

 قوات الثورة كانت تتجنب أي معارك فرعية لاحتواء         أن مؤكداً   ،1975 أيلول نيسان وحتى شهر     13

  .)5(الأزمة

 إلـى  وقفـت    أنهـا  إلا ،نه ورغم انسحابها من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير        الجبهة أ  دتأك

 لا سيما فـتح     ، باقي فصائل المقاومة   مأ ، سواء في جبهة الرفض    الأخرىجانب التنظيمات الفلسطينية    

لفـات   التحا إقامة النظر في    إعادة أوجبتن المعركة    لبنان، وأ  أحداثي امتدحت الجبهة دورها في      تال

 الثورة الفلسطينية فـي     أن الجبهة   أكدت الأزمةعقب المحاولات العربية لاحتواء     ، و مع كل التنظيمات  

 أي مأ النظـام المـصري     مأ النظام الأردني    من سواء   ، هيمنة عربية مهما كانت    لأيلبنان لن تخضع    
                                                

   .387، )حوار مع جورج حبش:( سانشربل، غ - 1
   .408، ) 333(، وثيقة رقم 1975الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 2
   .53، ) حوار مع جورج حبش(: سويد، محمود - 3
   .387، )حوار مع جورج حبش:( شربل، غسان - 4
   .407، ) 333(، وثيقة رقم 1975الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 5
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 دخـول القـوات   ، وانتقد جورج حبش)1( في معركتها ضد القوى الانعزالية في لبنانخرآنظام عربي  

 بسب انشغال قوات المقاومة الفلـسطينية    قد تم ضربه    مخيم تل الزعتر   أن واعتبر   ، لبنان إلى ةالسوري

  .)2(والحركة الوطنية اللبنانية بمشكلة العلاقات مع سوريا
  

  

  :الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: ثانيا

 هـي   والتـي  نيـسان 13انة في    من حادثة عين الرم    أت أحداث لبنان ابتد   أناعتبرت الجبهة     

  : محاورة عبر ثلاثه بأدوات محلية يمينية رجعية يحاول شق طريقإسرائيلي أمريكيمخطط 

  .وإسرائيل المجال لعقد اتفاقيات على جبهة سيناء بين مصر إفساح :الأولالمحور 

هتمـام  ا ليكون جـل     ؛ الثورة لنزيف دائم ويومي    لتعريض فتح ملف دموي في لبنان       :المحور الثاني 

  .الأخرى عن المحاور الأنظاررف الثورة معركتها الداخلية وص

 ولكـن بثـوب جديـد مـن         ،تصفية جديدة للثورة الفلسطينية    الأردني محاولة النظام    :المحور الثالث 

  .)3(الرجعية العربية
  

 قد خططت لأهدافها السابقة عن طريق تعريـب         الأمريكية أن الولايات المتحدة   الجبهة   اعتبرت  

 لـذلك تحـاول   ؛ حينما حاولت فتنمـة الحـرب  ، الذي استخدمته في فيتنام    الأسلوب وهو نفس    ،حربال

لقـوى   في لبنان لضرب الثورة والقوى الوطنية والتقدمية، وامتـدحت الجبهـة ا   الأسلوباستخدام نفس   

ت ، حينمـا احتـضن  )4( هـذا المخطـط  لإفشالالتي تحالفت مع قوى الثورة الوطنية والتقدمية في لبنان   

 ودافعت عن حق المقاومة المشتركة اللبنانية الفلسطينية ضد الاحـتلال           ،المقاومة الفلسطينية والمخيمات  

  التي كانت ) الجبهة المارونية( بخلاف حزب الكتائب والقوات اللبنانية رائيليةـالإسوالغزوات العدائية 

                                                
   .70، ) 43(، وثيقة رقم 1976لفلسطينية العربية لعام الوثائق ا - 1
  .16 ، 1976الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 2
   .269-268، ) 243(، وثيقة رقم 1975 الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 3
   .546، ) 417(، وثيقة رقم 1975الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 4
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  .)1(طينيينـفلسعاً لصالح الاتجاه الانعزالي والعدواني ضد الـمختلة اختلالاً واس

 بقـصر  فتح صراحة  حركة حواتمهاتهمأثناء الحرب وعن طبيعة العلاقات الفلسطينية الفلسطينية      

ممـا   ؛ دفعت باتجاه تصعيد الموقف بعد حادثة عين الرمانة        بحيث ، في بدايتها  الأحداثالنظر في مواجهة    

فاعل  دور فتح ال   م لم ينكر حواتمه   ، ومع هذا الاتها    حرب مفتوحة على كل القوى     إلى أدى إلى دفع الأمور   

تـدخل  ال ينتقـد حواتمـه    وعلى صعيد تدخل القوات السورية في لبنان لم          .في مواجهة الجبهة المارونية   

 اشتباك قوات الجبهة مع القوات السورية كان يأخذ طابع الصدام العام مع أن إلى وذهب ، في لبنانيالسور

فـشل مـساعي الحـل    رجـع  كان قد أنائب الأمين العام للجبهة  ياسر عبد ربه     أن، علماً   )2(قوات الثورة 

   .)3( وزيادة تعقيد الأمور إلى تدخل القوات السورية في لبنان ،السياسي

  :"القيادة العامة"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : ثالثاً

 حربـاً   تكنلم  ) الأهليةالحرب  ( حقيقة الصراع في لبنان      أن" القيادة العامة "بينت الجبهة الشعبية    

 النعرات  وأصحاب مع دعاة الانعزالية     طنية الثورية والو  القوى بين   وإنما ، لبنان وأغنياء بين فقراء    طبيعية

، المسؤول عن تفجير الصراع الدامي      )4( حزب الكتائب  : مثل ،الطائفية الذين يسعون للحفاظ على مكاسبهم     

 فـي افتعـال   بذلك الحادث بـل اسـتمر  يكتف حزب الكتائب  ولم ، في حادث عين الرمانة  نيسان 13في  

 الحـرب مرتبطـة بالتـسوية       أسباب أن الجبهة   أكدتكما  ،  )5( الصراع صبغة طائفية   لإعطاءمات  االصد

ة مـن   ـمبريالية والصهيوني  لتأمين مصالح الإ   ؛ العربية ةالمنطق أوضاع وما تقتضيه من ترتيب      ،السياسية

 لذلك كان الهـدف     ؛ة التسوية ـ خصبة لاختيار لعب   رضاًأ لبنان كان    أن واعتبرت   ،)6(قبل الرجعية المحلية  

   .)7( الموقف الفلسطيني الرافض للتسوياتإخضاع

                                                
   .114،  يتحدثحواتمهنايف : ، عمادنداف - 1
   .120-117، نفسه - 2
   .23، 1976الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 3
   .499، ) 383(، وثيقة رقم 1975الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 4
   .589 -588، ) 458(، وثيقة رقم 1975الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 5
   .499، ) 383(، وثيقة رقم 1975عام الوثائق الفلسطينية العربية ل - 6
   .326، ) 276(، وثيقة رقم 1977الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 7
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 ـهانلأ ؛ا في مخططاتهاً الميلشيات المارونية قد حققت نجاحأناعترفت الجبهة    ضـربة  ق لم تتل

الجبهـة   رفضت   ، مرحلة حرجة  الأهلية دخلت قضية الحرب     أنوبعد   التنظيمات الفلسطينية،  رادعة من 

 ، على القضية الفلسطينية    تدويلها يؤثر سلباً   أن واعتبرت   ، قضية داخلية  نهاأ على اعتبار    ،تدويل القضية 

وكـان موقـف     ،)1( وراء قضية التعريب نظام الـسادات      أن على اعتبار    ،كما رفضت تعريب القضية   

 2 في   أعلنت ،)2(زمةالأ الجبهة مساعي سوريا لحل      أيدت ففي حين    ،الجبهة من التدخل السوري متباينا    

 أحمـد   نأ إلا ورغم هذا الرفض من الجبهـة        ،)3(حزيران رفضها التدخل العسكري السوري في لبنان      

ضـبية وتـل    للأحداث لما سقط مخـيم      نه لو دخلت القوات السورية في الشهر الثالث         جبريل قد بين أ   

هـذه  .)4(  الحـرب  أنهت التي   من الاتفاقيات  أفضل ولكانت الاتفاقيات في ظل القوات السورية        ،الزعتر

 أبـو ( انشقاق مجموعة من كوادرها بزعامة محمد عباس زيدان          إلى أدت ،المواقف المتباينة من سوريا   

   .)5( )ةالتحرير الفلسطينيجبهة (الذي شكل مع مجموعته ) العباس

  :جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

 كان فـي   )إرنست ومرغان (عى   يد أمريكي ضابط   قامت باختطاف  أن الجبهة  أشار يزيد صايغ  

منظمة  - : بـ   أنفسهمفوا  الخاطفين قد عر  أن  خصوصا   ،منظمةالالعمل  هذا   أحرجزيارة لبيروت، وقد    

 جبهة النضال الشعبي هي المسؤولة عـن عمليـة          أن ما تبين  لكن سرعان    – العمل الاشتراكي الثوري  

قامـت  التـي   " القيادة العامـة  "ة الشعبية   وقامت الجبهة بتسليم الضابط الأمريكي إلى الجبه       ،الاختطاف

، غير أن الجبهة قد نفت قيامها بمثـل هـذا          )6(نظير كمية من الطعام والمال للمخيمات      ،بدورها بإعادته 

 ما دفع البعض لنـسب      ، في تلك الفترة   -منظمة العمل الاشتراكي    -العمل، معللة أن علاقتها الجيدة مع       

                                                
   .589، )458(، وثيقة رقم 1975الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
   .6 ،1976الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 2
   .13نفسه،  - 3
   .328، )276(، وثيقة رقم 1977لعام الوثائق الفلسطينية العربية  - 4
   .182موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية،  - 5
   .225 الحركة الوطنية الفلسطينية ، :يزيد صايغ، - 6
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وعن موقف   ن الجبهة كانت تدعم تلك المنظمة بالمال والعتاد،       أ خصوصاً   ،عملية الاختطاف إلى الجبهة   

  .)1( بشدة هابينت الجبهة بأنها قاومت ،الجبهة من تدخل القوات السورية

   1976الانتخابات البلدية في الضفة الغربية  3.7

المناطق  سكان   منح ل إسرائيل سعت   سياسيا المشاريع الرامية لتسوية القضية الفلسطينية       إطارفي         

 في  الإسرائيلي تقليص تدخل الحكم العسكري      إلىن ذلك يهدف    بأ همإقناع محلية، وحاولت    إدارةالمحتلة  

 : انتخابات للمجالس القروية والبلدية على ثـلاث مراحـل         إجراء إسرائيللذلك قررت    ؛حياة المواطنين 

 للمجالس 1976ة في ربيع عام     الثالث أما،  1975 والثانية في تشرين الثاني عام       ،أولرين  شت في   الأولى

 أن إسـرائيل  أعلنـت  الإسـرائيلي  للمخطط لاًااستكم ، والثانيةالأولى نفذت المرحلة   أن وبعد   .)2(البلدية

 جولة   وزير الدفاع   شمعون بيريس  أ وبد ،)3(1976 نيسان   12الانتخابات البلدية في الضفة ستجري في       

 إجـراء  من إسرائيلفي خضم الصراع حول هدف  .)4(الإسرائيليلترويج للمشروع لفي الضفة الغربية    

 وسعى المؤيدون للانتخابات لدفع شخـصيات  ، الثورة بين مؤيد ومعارض لها     قيادة ت انقسم ،الانتخابات

 لقطـع الطريـق علـى    ؛ الانتخاباتلإنجاحدعت المواطنين للمشاركة الفاعلة    و ،أنفسهموطنية لترشيح   

ن فـي تلـك     ي معظـم الفـائز    أن حيث تبـين     ، في هذا المجال   وحققوا نجاحاً  ، المدنية الإدارةمشروع  

 مثل فهد القواسمي في الخليـل وبـسام         ، الفلسطينية التحرير وجوه وطنية قريبة من منظمة       تالانتخابا

حمـد كمـال   الياس فريج رئيس بلدية بيت لحـم وأ      إلا ولم ينجح من الوجوه القديمة       ،الشكعه في نابلس  

واعتبـر بيـريس أن نتـائج     ،الإسرائيلية هذه النتائج السلطات أقلقتقد  و،)5(السعدي رئيس بلدية جنين  

  دتـ فعم،)6(ةفشل في خلق قوة سياسية تقف في وجه المنظمال بسبب ،الانتخابات شكلت تحدياً وطنيا

                                                
  ) .مقابلة شخصية(، 27/7/2010، جبهة النضال الشعبي: أحمد ، مجدلاني- 1
   .115 -113، 1975الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 2
   .1/334،  الأوامر العسكرية الإسرائيلية :عبد الجواد صالح، - 3
   .75، 1976الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام -4
   .1 ، ص1976/ 13/4 ، 694، جريدة الفجر، ع انتصار باهر حققه المرشحون الوطنيون - 5
  . 1 ، ص1976/ 14/4 ، 2364، جريدة القدس، ع النتائج النهائية للانتخابات - 6
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   .)1( عمل البلديات المنتخبةلإفشال في مراكز حساسة موالية لهان شخصيات يلتعي

مؤيد تمثـل بالجبهـة      : من تلك الانتخابات بين    الفلسطينياليسار الماركسي   قف  ا مو تراوحت

 لجبهة الشعبية لتحريـر فلـسطين، والجبهـة الـشعبية         با تمثلمعارض  و الديمقراطية لتحرير فلسطين،  

  :تيالآ على النحو ،جبهة النضال الشعبي الفلسطينيو ،"القيادة العامة "لتحرير فلسطين

   :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : أولا

 فـي  مواليـة لهـا   قيادات إيجاد تحاول من تلك الانتخابات   إسرائيل أناعتبرت الجبهة الشعبية           

 ليمثـل الـشعب     ،ع المجالس البلدية فـي مجلـس مـشترك        يجل تجم أ وقطاع غزة من     ةالضفة الغربي 

 يمينية في    مع قيادات  ، قد هيأت الجو لهذه القيادات     إسرائيل وبهذا تكون    ، المحتلة الفلسطيني في المناطق  

 الإدارة مخطـط    أنواعتبرت الجبهة    .)2( الشعب ممثلو أنهم وتقديمهم على    ،الأردني  فومنظمة التحرير   

 إلـى  لتقسيم الـضفة     ؛ وشمعون بيريس  آلون لمشروع   استمرار بل   ،المدنية الذاتية لم يكن وليد الصدفة     

 الخارجيـة   تالمـسؤوليا كـون    بينما ت  ، مستقلة ةشؤون حياته بصور   يقوم كل كانتون بإدارة      ،كانتونات

 ، كمـا  الإرادة خلق سلطة مسلوبة     إلى التي تهدف    الإسرائيلية للإستراتيجية تحقيقاً   ؛إسرائيلوالدفاع بيد   

 اسـتقرارها وتمـددها     لإسـرائيل  يحقـق    ،إسرائيل المشروع يمهد لقيام اتحاد فدرالي مع        أناعتبرت  

 عـن طريـق الـضغط       ، بشكل جيد  تالانتخاباذه   قد مهدت له   ئيلإسران  ، وبينت الجبهة بأ   )3(الجغرافي

 للمخاتير لا سيما في     والرشاوى وزادت من الاعتمادات المالية      ، المحتلة الأرضالاقتصادي على سكان    

 أن إسـرائيل ، كما استطاعت     لهذا الغرض  عدة لقاءات في الضفة الغربية     بعقد    وقام بيريس  ،قطاع غزة 

  الجبهـة معارضـة لهـذه   أبـدت  لهذا ،القدسيما جريدة س  لا، الفلسطيني في هذا المجال للإعلامتصل  

 ، انتخابـات سياسـية   وإنما ، ليست انتخابات تقليدية ضمن الصيغة الليبرالية      أنهاالانتخابات على اعتبار    

 عـن   ، على مستقبل القضية، وطرحت الجبهة رؤيتها لمقاومة تلك الانتخابات         اًتحمل طابعاً يشكل خطر   
                                                

   .76، 1976الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  - 1
   .409، ) 333(، وثيقة رقم 1975الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 2
   .512، ) 393(، وثيقة رقم 1975الوثائق الفلسطينية العربية لعام  -3
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 تجربتهـا   أن واعتبـرت    ،تعاون مع سلطات الاحتلال في هذا المجـال       طريق فضح وتعرية كل من ي     

 عـام  تانتخابـا  إفـشال  قد حققت نجاحاً في   ، ديب الهربيطي وحنا النمري    بإعدام ،1972بقة عام   االس

 واضحة لدعاة البرنامج    إشارة في   ،، كما انتقدت الجبهة بعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية        1972

 لتحفيزهم للدخول في تلـك      ؛ المائع في الاتصال برموز وشخصيات فلسطينية      مأسلوبه بسبب   ؛المرحلي

  .) 1(الانتخابات

 ، المحتلـة الأرض سـكان  إلـى  توجهت الجبهة بنداء ،الانتخابات في شهر نيسانإجراء عشية  و       

رت كما حـذ   ، ونددت بالواقفين موقف المتفرج من هذه المؤامرة       ،ثنت فيه على المظاهرات التي قامت     أ

 المؤيـدين  ر التحري ةمنظم قيادات   خر إلى وتوجهت بنداء آ   ،)2(في الانتخابات في ندائها القوى المشاركة     

 ليكون موقفهـا منـسجماً   ؛ لتلافي هذا الخطر التاريخيأمامهم الفرصة ما زالت  أن بينت فيه    ،للمشروع

 تودع ،عبري والشوا  على طراز الج   نالبرجوازيي وليس مع اجتهادات     ،مع مشاعر الفقراء ومصالحهم   

   .)3 ( وضع مخطط تنظيمي جبهوي سياسي جماهيري للوقوف في وجه المشروعإلىالقيادة 

  :الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: ثانيا

 ،دها لتلك الانتخابات  ي البرنامج المرحلي تأي   أنصار الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين      شاطرت        

قضاً اواعتبرت تأييدها لهذه الانتخابات لا يشكل تن       نية للمشاركة فيها،  وقرروا تشجيع ودعم عناصر وط    

، معللة رفضها السابق، وموافقتها الحالية انسجاماً مع توجهات منظمة          1972مع رفضها لانتخابات عام     

، فالجبهـة عمليـاً عارضـت        تبايناً واضحاً في مواقفهـا     أخرى الجبهة مرة    أظهرت هكذا ،)4(التحرير

 ، واعتبرت المشاركين فيها عملاء وخونة ودعمت هذه المرة تلـك الانتخابـات            ،1972ام  انتخابات ع 

 هـو نفـس   1972 الاحتلال عـام  أن مع العلم  برأي الجبهة،  المشاركة فيها ضرورة وطنية    وأصبحت

                                                
   .514-513، ) 393(، وثيقة رقم 1975الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
   .41، ) 27(، وثيقة رقم 1976لوثائق الفلسطينية العربية لعام ا - 2
   .69، )43(، وثيقة رقم 1976الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 3
  ) .مقابلة شخصية( ، 26/7/2010، الجبهة الديمقراطية: أبو ليلى، قيس - 4
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 عـن   النظـر  في الفترتين هم فلسطينيون بغض       تالانتخابا والمشاركين في تلك     ،1976الاحتلال عام   

 الجبهة مـن  أنقذ الذي أنعتقد أ و ،ةالجبههذا يتضح التباين والتناقض في مواقف       وب،  هة لهم سميات الجب ت

 ؛ فوز عناصر وطنية محسوبة على منظمة التحرير في تلك الانتخابات          ةحراجات في مواقفها المتباين   الإ

 ـ تعثـرت  ماذا لـو     :أخرى الذي يطرح نفسه مرة      السؤال لكن   ،لتبرهن الجبهة على صحة موقفها     ك  تل

  ؟ الجبهة فما هو موقف ،العناصر في هذه الانتخابات

  :"القيادة العامة" لتحرير فلسطين الجبهة الشعبية: ثالثا

 اسـتمرار للمـؤامرة     ،1976 البلدية عام    تالانتخابا أن" القيادة العامة "اعتبرت الجبهة الشعبية    

ات صبغة شرعية منتخبـة      مؤسسات وقيادات محلية ذ    إيجادجل   من أ  ،1972 في انتخابات عام     الأولى

 إبـراز  من   إسرائيل ولتمكين   ،نسانيةإ وممارساته اللا  ، لتقوم بالتغطية على واقع الاحتلال     ؛من الجماهير 

التعاون معها خروجـاً  و ، واعتبرت هذه الانتخابات، الرأي العام العالمي  أمام ،هوية الديمقراطية المزيفة  

 الجبهة بمواصلة النضال ضـد الرمـوز   وطالبت، دوواصطفافاً مع الع  ،على الموقف الوطني والثوري   

   .)1( المشروعلإسقاطالرجعية المتعاونة 

  :جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: رابعا

 من منطلق   ، وعدم الترويج لها   ، وتعريتها ، فضحها إلىرفضت الجبهة تلك الانتخابات ، ودعت       

 الذي يهـدف مـن تلـك        ،الصهيوني تمس حقوق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال        نتخابات تلك الا  أن

 كأحـد الخيـارات     "حكم ذاتي  "قامةلإ تشكل نواة    ، محلية في الضفة الغربية    إدارة إنشاء إلىالانتخابات  

 علـى تلـك     موفقتهـا ، وانتقدت قيادة المنظمـة      التي يضعها العدو في تصوره لمستقبل الضفة الغربية       

  .)2(الانتخابات من خلال ترشيح عناصر محسوبة عليها

                                                
   .589، ) 458(، وثيقة رقم 1975الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
   .18 ، ص 1976 ، 65 ، ع، نضال الشعبانتخابات المجالس البلدية في الضفة الغربية - 2
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نه ورغم التغيير الايجابي الذي حدث على تركيبـة   بينت الجبهة أ   ،بعد ظهور نتائج الانتخابات   و

 التـي رافقـت تلـك    الأساسـية  لا تغيب المحاذير   أن يجب   جالنتائ تلك   أن إلا ،المجالس البلدية الجديدة  

  .)1( والتي ما زالت قائمة على الرغم من تلك النتائج المعلنة،الانتخابات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   .9 ، ص1976 ،69،ع انتخابات المجالس البلدية ، نضال الشعب -1
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 ومواقفه من القضايا )1982-1977(  اليسار الماركسي الفلسطيني:الفصل الرابع

  :الآتية

  .1977  عشرة الثالثة الفلسطيني دورة المجلس الوطني4.1

  .1979  واتفاقية كامب ديفيد،1977  زيارة السادات للقدس4.2

  .1978  محاولات إعادة فتح الحوار مع الأردن 4.3

  .1979  الرابعة عشرة، ومشروع الوحدة الوطنية الفلسطينيجلس الوطني دورة الم4.4

  .1980 روبية لحل النزاع في الشرق الأوسطالمبادرة الأو 4.5

  .1981  الخامسة عشرة الفلسطيني دورة المجلس الوطني4.6          

  .1981  العربي الإسرائيليصراع مبادرة الأمير فهد لحل ال4.7
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   1977  الثالثة عشرة الفلسطينيجلس الوطنيدورة الم  4.1

-12 الفترة الممتدة بـين        عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته الثالثة عشرة في القاهرة في         

في ظروف كان يسودها التوتر والانفعال على ضوء التفسيرات لبرنـامج النقـاط              ،)1(1977 آذار 20

 لـذلك  ،"جبهة الرفض"دثته تلك التفسيرات من تشكيل  التي تم إقرارها في الدورة السابقة وما أح        ،العشر

 وصدر البيان الختامي    ،)2( الجديدة المجلس الوطني كانت مسألة الوحدة الوطنية ضرورة ملحة في دورة         

 تـان النقط حـازت  ،)3( نقطـة  15 وتضمن البيان السياسي     ، العشر قاطالذي جاء على نطاق برنامج الن     

، فكانت النقطة الأولى بمثابة تعـديل       لمجلسفي ا   الخلافية مداولاتالالأولى والرابعة عشرة على معظم      

بعبارة أخـرى   )التعامل مع مؤتمر جنيفرفض (عبارة بحذف قاط العشر،  نطة الأولى في برنامج ال    للنق

 ،الرابعـة عـشرة   ، أما النقطة     فيه  موقف المنظمة من مؤتمر جنيف واستعدادها للمشاركة       ريتعكس تغي 

 ، الوطن المحتمل وخارجه    والتقدمية داخل  ةتنسيق مع القوى اليهودية والديمقراطي    فركزت على أهمية ال   

  . )4(ة عقيدة وممارسةضد الصهيوني

 بـل بـين     ، المجلس هذه المرة بين القيادات الرسمية للمنظمـة        أروقة لم تظهر الخلافات داخل   

، فلسطينيةالتحرير ال جبهة  -من جبهة الرفض    ثلاثة فصائل  أيدت جبهة الرفض نفسها، ففي حين       طرافأ

ارات السياسية الصادرة عـن      القر -، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني    "القيادة العامة "والجبهة الشعبية   

 وأصرت على الانـسحاب     ،، عارضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين البيان السياسي        الوطني المجلس

   .)5(من اللجنة التنفيذية 

تيارات الماركسية الفلسطينية حول قرارات المجلـس علـى         هكذا عكست الدورة انقساما بين ال     

  : تيالنحو الآ
                                                

   .85،  )64(، وثيقة رقم 1977الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
   .4/114القسم العام ، مج , الموسوعة الفلسطيني -2
   .104-98،  )72( وثيقة رقم ،1977 الفلسطينية العربية لعام الوثائق -3
   .484، مذكرات بهجت أبو غريبة: بهجت، أبو غريبة -4
   .16ص ،1977 ،66ع  ،، شؤون فلسطينية المجلس الوطني الفلسطيني هزيمة المخاوف والشكوك:بلال ،الحسن -5



 - 159 -

  :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين :أولا

 شـريف  أبـو بـسام  من خلال الناطق الرسـمي  ، 19/2/1977لجبهة الشعبية بتاريخ     ا أعلنت

 بقـدر مـا   نالفلسطينييكبر  تمثيل أ إلى التوسيع لا يهدف     أن بحجة   ، لتوسيع المجلس الوطني   معارضتها

 شريف في المجلس، وذهب أبو      تلةالتنظيمات المقا  حجم    طريق تخفيض   عن هو تمييع للموقف السياسي   

 يمهد الطريـق    خروالآ ، ثوري يرفض التسوية والتنازل    الأول : أن المعركة ستكون بين برنامجين     إلى

لمجلـس   دورة ا   الجبهة ستشارك فـي    أن أكد لذلك   ؛بإسرائيل شروطها الاعتراف    ،للمشاركة في تسوية  

فـي   مـشاركة الجبهـة      مبرراً على هذا الموقف جورج حبش       وأكد،  )1(لخوض تلك المعركة السياسية   

 التنفيذيـة  وهي لم تنسحب إلا من اللجنة        ، من منظمة التحرير   اًكونها جزء  ؛اجتماعات المجلس الوطني  

 لكي تقف في وجـه  اً مهم أمراً واعتبر مشاركة الجبهة  ،جعاتاعلى اعتبار أنها مسؤولة عن سياسة التر      

  .)2(اللجنة التنفيذية بإخفاقاتها المتعددة 

نـه  أ معتبـرة   ، السياسي الصادر عن دورة المجلس الوطني الثالثة عشرة        ضت الجبهة البيان  فر

 أكثـر  واعتبرت البيان السياسي     ،ة المرتبطة بالنضال الفلسطيني    ويغيب العديد من القضايا الرئيس     يسقط

 العديد من الانتقادات على البرنـامج الجديـد         سجلت الجبهة المرحلي، كما    ن البرنامج  م  وإساءةً انحرافاً

 الأنظمـة ت المنظمة مـع     ا وإسقاطه لمسألة التمييز في تحالف     ، لذكر دور الرجعية العربية    إهماله :أهمها

وقـد  ،  )3( مؤتمر جنيف  إلى الإشارة وإسقاط ،ب ذكر اسم العدو في البيان     ي وتغي ،الوطنية وغير الوطنية  

 - باستثناء الجبهـة الـشعبية     -التي قبل جميع أطرافها   شكل هذا الموقف للجبهة تصدعاً لجبهة الرفض        

بينما ما زالت تلك التحفظات      ، قد زالت تحفظاتها القديمة    الأخرى الأطراف معللة أن  ،البرنامج السياسي 

  .) 4(موجودة لدى الجبهة

                                                
   .51،  )39(، وثيقة رقم 1977الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
   .83،  )63(، وثيقة رقم 1977 الوثائق الفلسطينية العربية لعام - 2
   .107-105،  )74(، وثيقة رقم 1977 الفلسطينية العربية لعام الوثائق - 3
  ) .مقابلة شخصية( ، 26/7/2010، الجبهة الشعبية: ملوح، عبد الرحيم - 4
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  :الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين :ثانيا

 يستوعب كل   أن يتوجب على المجلس الوطني في دورته الثالثة عشرة          هأن ه نايف حواتم  ضحأو

قاد الدورة الجديـدة فـي       وحتى انع  ،1974 التغيرات التي حدثت من الدورة الثانية عشرة في حزيران        

 وعلى ضـوء قـرارات     ، المتحدة مم تمتعت المنظمة بصفة مراقب في الأ      أن خصوصا بعد ،  1977آذار

 أناعتبر  و،   العربية مرارات القم وق ،)1976-1975-1974 (لأعواما في المتحدة   للأممالعامة  الجمعية  

 من ثمار البرنـامج المرحلـي    وهي ثمرة ، للقضية  واستراتيجياً جميع هذه القرارات تمثل مكسبا سياسياً     

ة تقـدمت    الجبه أن ه حواتم وأوضح ، لتحرير فلسطين  الديمقراطية الجبهة   إليه الذي بادرت    ،1974 معا

  : الآتية الأسسكيلة المجلس الجديد يعتمد شبمشرع اقتراح لت

 .)حملة البنادق( يكون نصف المجلس من فصائل الثورة المنظمة أن §

  . %3تمثيل المنظمات الشعبية بنسبة لا تقل عن  §

 . %20تمثيل العناصر المستقلة بنسبة  §

 .)1(العربيةمحتلة والدول  الالأراضي داخل  ديمقراطياًاً يكون هذا التشكيل موزعأن §

قـاط  نبرنـامج ال   -  عشرة الثالثة الوطني في دورته     سالمجل قرارات   أن هاعتبر نايف حواتم  و

 كافـة  الأطـراف  ودعـا    ،هي البرنامج السياسي الوطني المرحلي للثورة ولمنظمة التحرير       -15ال

  أنهـا  على اعتبار، الرفها علىضع بعدم و  ، والملتزم لها  د الاحترام الجا  إلىوالشخصيات الفلسطينية   

 لقطع الطريق على محاولات شق منظمة التحرير وأن         ؛السلاح السياسي بيد الشعب ومنظمة التحرير     

ممـثلاً   في موضع الاعتـراف الـدولي        ت منظمة التحرير  ضعهذه البرامج السياسية هي من و     مثل  

   .)2( للشعب الفلسطينياً ووحيداًشرعي

  

                                                
   .35 -34،  )23 (، وثيقة رقم1977الوثائق الفلسطينية العربية لعام  -1
   .349،  )292(، وثيقة رقم 1977الوثائق الفلسطينية العربية لعام  -2
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  :"القيادة العامة"فلسطين الجبهة الشعبية لتحرير  :ثالثا

 وشـاطرت   ، عـشرة  لثـة  في دورة المجلس الوطني الثا     "القيادة العامة "شاركت الجبهة الشعبية    

 وموافقتها على البيان السياسي الـصادر عـن المجلـس الـوطني     تأييدهاالقيادة السياسية الفلسطينية   

  واضـحاً   وشكل موقفها تصدعاً   ، ورفضت الانسحاب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير       ،الفلسطيني

 مداولات المجلس قـضية الاتـصال مـع المؤسـسات            أثناء  الجبهة أثارت وقد   ،)1(في جبهة الرفض  

 مها الجماهيري، وقد جاء موقف الجبهة رداً      خ تفقد الثورة ز   ،الصهيونية، واعتبرت ذلك مسالة خطيرة    

 ،جريس من قبل المقاومـة  وصبري ، بين عصام سرطاويأوروباعلى الاجتماعات التي حصلت في  

  .)2( 1967 والجنرال آيليا قائد حملة الجولان ،الإسرائيلي سكرتير حزب العمل ليافا آرييهمع 
  

   :جبهة النضال الشعبي الفلسطيني :رابعا

فقتها  موا الأخرىدت هي   ب وأ ، عشرة لثةشاركت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في الدورة الثا       

 المشاركة في   وأعربت عن رغبتها في    ، المجلس الوطني الفلسطيني   نر ع على البيان السياسي الصاد   

القيـادة  " جديدة لتصدع جبهة الرفض مع الجبهة الـشعبية  إضافة الأخرى فشكلت هي  ،اللجنة التنفيذية 

    .)3( لتبقى الجبهة الشعبية وحيدة في جبهة الرفض ،فلسطينية وجبهة التحرير ال"العامة

  

  1979  واتفاقية كامب ديفيد،1977 دسزيارة السادات للق 4.2

 الإسـرائيلي  الكنيست   أمام وخطابه   ،1977 تشرين الثاني    19لقدس في   لة السادات   شكلت زيار 

 خـصوصا فـي     الإسـرائيلي  في الصراع العربي      جديداً  منعطفاً ، من العام نفسه    تشرين الثاني  20في  

، في الوقت الـذي     وإضعافهف العربي    شق الص  إلى وأدت ،)4(رقة منظمة التحرير الفلسطينية بمص    علا

                                                
   .16، ص 1977،  66ع ،، شؤون فلسطينيةالمجلس الوطني الفلسطيني هزيمة المخاوف والشكوك :بلالالحسن،  - 1
   .325،  )276(، وثيقة رقم 1977الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 2
   .16، ص 1977،  66، شؤون فلسطينية، عالمجلس الوطني الفلسطيني هزيمة المخاوف والشكوك :لبلاالحسن،  - 3
   .223ص ،1978 ،75 -74، شؤون فلسطينية، ع زيارة السادات :جريس، صبري - 4
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لمنظمة التحرير الفلسطينية   اعتبرت اللجنة التنفيذية    و .)1( حول حكومة بيغن   نالإسرائيلييزاد في التفاف    

 لدماء الشهداء حينما ضـرب الـسادات         وتنكراً ،الأمة أهداف  وأغلى أقدس عن   زيارة السادات ارتداداً  

لـسادات  ل العربية لن تغفر     الأمةن  أ و ،ارات القمم العربية   وقر ،عرض الحائط بمبادئ التضامن العربي    

    .)2(ةهذه الخطو

 والـيمن   ، والجزائـر  ، سـوريا  : كل من  ساءورؤ اجتمع   إسرائيل إلىة السادات   ر زيا إثر على

 5-2 الفترة الممتـدة بـين        في  طرابلس الغرب  ورئيس منظمة التحرير في    ، والعراق ، وليبيا ،الجنوبي

 صفوو ،)3(ن باستثناء العراق  يوقع عليه جميع المجتمع   و ،البيان الختامي صدر   و ،1977 الأولكانون  

 كمـا  ، مقاطعتهم اجتماع جامعة الدول العربية في القاهرة      وأعلنوا ، العظمى ةبالخيان السادات   المجتمعون

  .)5( 1978 في شباط التي تشكلت بالفعل، )4( جبهة الصمود والتصديتأسيس عن نيتهم أعلنوا

 اجتمع ممثلو جبهـة الـرفض       ،اجتماع القمة العربي المصغر في طرابلس الغرب      على هامش   

 وجبهـة   ، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني    ،"القيادة العامة "شعبية  ال والجبهة   ، الجبهة الشعبية  :السابقون

 ،1977 الأول كـانون  5 والجبهـة الديمقراطيـة فـي    ، مع ممثلين من حركة فتح،فلسطينيةالتحرير ال 

  .)6( وثيقة الوحدة الوطنية  في طرابلس الغربووقعوا

                                                
   .7، ص 1978،  86ع، شؤون فلسطينية، مبادرة السادات :سويد، محمود - 1
   .439،  )367(، وثيقة رقم  1977الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 2
 ورفض الوفد ،242رفض وفد العراق التوقيع على البيان الختامي بعد أن رفض الوفد السوري إدانة قرار مجلس الأمن الدولي رقم  -3

البحث  ماهر الشريف، . كما تذرع بأن قرارات البيان لم تكن قوية بدرجة كافيةالفلسطيني التخلي عن فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة،
    .155، المنظمة تحت المجهر:  ؛ كوبان، هيلينا272، عن كيان

   .602، الحركة الوطنية الفلسطينية :يزيدصايغ،  -4
   .272، البحث عن كيان :الشريف، ماهر -5
  :اشتملت وثيقة الوحدة الوطنية الموقعة من فصائل المقاومة على -6

 . عربية مناهضة لجميع الحلول الاستسلاميةجل إقامة جبهة تقدميةالنضال من أ .1
 .338 و 242رفض قراري مجلس الأمن الدولي رقم  .2

 . السابقين بما في ذلك مؤتمر جنيفنرفض المؤتمرات الدولية القائمة على القراري .3

 .و تفاوضرض يتم تحريرها دون صلح أأحق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أية  .4

  .إدانة أي طرف يرفض أو يعرقل إقامة الجبهة العربية التقدمية .5

 ، 75 -74، شؤون فلسطينية، ع وثيقة الوحدة الوطنية الفلسطينية  .اتخاذ إجراءات المقاطعة السياسية ضد نظام السادات .6
   .354 -353، ص1977
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 وعقـد  وجبهة الصمود والتصدي السادات عن مشروعه        ،ة العربي المصغر  القملم يثن مؤتمر    

 والـرئيس   ،بـيغن  ومنـاحم    ، الـسادات  : من الذي جمع كلاً   ،18/9/1978-5مؤتمر كامب ديفيد بين     

عمل للسلام في    إطار الأولى سميت   : وثيقتين ساء الثلاثة اتفاقهم على   والرؤ وأعلن،  )1( كارتر الأمريكي

 تم التوقيع عليهـا فـي       قد و وإسرائيل بين مصر    م عمل لعقد معاهدة سلا    إطاروالثانية   ،الأوسطالشرق  

 وتوقيـع  ، من زيارة الـسادات للقـدس     اليسار الماركسي الفلسطيني   مواقف   جاءت .)2( 26/3/1979

  : على النحو الآتيالاتفاقية

   :شعبية لتحرير فلسطينالجبهة ال :أولا

 ، ومـصيرها  ، العربيـة  الأمـة  لإرادة اعتبرت الجبهة الشعبية زيارة السادات للقدس تحـدياً       

 وحقـه فـي    ، استعداده للاعتراف بالكيان الصهيوني    تالسادا أعلن حينما   ، والقومية ، الوطنية وأهدافها

الوطنية والقومية، واعتبرت الجبهة     انتهج السادات اتجاه الخيانة       وبذلك ،البقاء فوق التراب الفلسطيني   

 الـصراع القـومي     إنهـاء  إلىمع المخطط الامبريالي الذي يهدف      اماً   مبادرة السادات منسجمة تم    أن

 لـذلك طالبـت   لعربي الفلسطيني ونضاله التـاريخي؛  بالحق ا الإطاحة عن طريق    الإسرائيليالعربي  

 الرهان علـى  أنعلى اعتبار مخططاتهم ظر في  النإعادةبالجبهة قيادة منظمة التحرير ودعاة التسوية   

   .)3( مهدت الطريق للسادات للقيام بمثل هذه المبادرة التيمثل هذه المشاريع هي

 ، موقف الرجعيـة العربيـة     وإنما ، موقف السادات لا يمثل موقفه فقط      أناعتبر جورج حبش    

فرق حـبش بـين موقـف        بين تلك القوى على السير في هذا الطريق، و          تجرأ لكن السادات هو من   

 توثيق الصلات مـع الحركـة       إلىودعا   ،موقف الشعب المصري الرافض لخطوة السادات      و السادات

  .)4( لمحاصرة السادات ونظام حكمه؛مصر الشعبية في

                                                
   .629-627 /3، مج القسم العام ،الموسوعة الفلسطينية -1
    .15 -13ص، 1978 ،84، ع، شؤون فلسطينيةقراءة سياسية لوثائق كامب ديفيد :ي، فيصلحوران -2
  . 473، )402(، وثيقة رقم 1977الوثائق الفلسطينية العربية لعام  -3
  . 509، )420(، وثيقة رقم 1977الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 4
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 المؤتمر يشيع أن اعتبر حبش ،وحول اجتماع مؤتمر القمة العربي المصغر في طرابلس الغرب 

 قمة طرابلس قد ضمت دولا عربية تمثل زخما          أن  على اعتبار  اًا جدي  وتصميم ، جديدة في النفوس روحاً  

 تمكنها مـن تـشكيل جبهـة قوميـة     ، وعسكرية ،ةوبترولي ، وتتمتع بطاقات اقتصادية   ، عربياً اًديمقراطي

 يكون مؤتمر طرابلس مجرد أن النهج السياسي الجديد، وحذر جورج حبش من أمام في الوقوف متماسكة

 تطمـئن تلـك     أنن استنفار حماس الجماهير العربية يكون بعد         لأ ؛طوات السادات ردة فعل آنية على خ    

 الجبهة القومية المنبثقة عن      الجبهة  وطالبت ،)1( الخط السياسي الثوري لتلك الجبهة القومية      إلىالجماهير  

 تعلن صراحة وفق برنامجها السياسي الجديـد رفـضها          أنقمة الصمود والتصدي في طرابلس الغرب       

مبريالية الصهيونية،  لإ من التصدي للهجمة ا    لكي تتمكن فعلاً   ؛338و 242  الدولي الأمنمجلس  ي  لقرار

 تعبر عن   إنما وثيقة الوحدة الوطنية الموقع عليها من قبل فصائل الثورة الفلسطينية            أنواعتبرت الجبهة   

 للخـط  د شـكلت انتـصاراً  ن بنود الوثيقة ق   أ، و  واستراتيجياً  الوحدة الوطنية مرحلياً   بأهميةقناعة عميقة   

ر، وطالبت الجبهة بعقد دورة استثنائية جديـدة للمجلـس          جله الجماهي أالسياسي السليم الذي ناضلت من      

 مـن   ،)2( للعمل الوطني الفلسطيني   اً جديد اً سياسي اًلتشكل برنامج و لتبني بنود الوثيقة     ؛الوطني الفلسطيني 

 وبالتالي فهي ، التنظيمية داخل المنظمةلأوضاعاصححت  وثيقة طرابلس قد أنجانبه اعتبر جورج حبش 

 لكـي   ؛ ضرورة استمرار الحوار مع العـراق      إلىودعا حبش   ،  لها على تصحيح الخط السياسي      القادرة

 الجبهة  أدانت: وبمناسبة عقد مؤتمر كامب ديفيد     .)3(ف السادس في جبهة الصمود والتصدي     يصبح الطر 

 لتحطيم نظام  لشعب المصري  ودعت ا  ، كامب ديفيد بشدة   فاقيةات19/9/1978الشعبية في بيان لها بتاريخ      

 إلـى  واعتبر موقفه قد تحدد مسبقا بالانتقـال         ،جورج حبش تصرف السادات   لم يستغرب   و،  )4(السادات

 الاتفاقية تشكل   أنواعتبر  ،  )5(مبريالية والصهيونية  المصالح الإ   مصالحه مع  ءمعسكر الخصم بحكم التقا   

                                                
   .579 -577،  )468 (، وثيقة رقم1977الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
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   .586 -585،  )472(، وثيقة رقم 1977الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 3
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 ، وذهب حبش  ية العربية للسيطرة على ثرواتها المعدنية والبترول      طقة المن إلىي  بداية للتسرب الامبريال  

 وتحديد موقع   ، ورفض التعايش مع الصهيونية    صر، بحتمية الن  يمانبالإ يكون ، مقاومة الاتفاقية  أن إلى

واعتبـرت اللجنـة المركزيـة    ، )1(خط المواجهة لها والرجعية العربية بشكل دقيق لتحديد    ،ةمبرياليالإ

 وحدها لا تكفي لضمان استمرار المعركـة ضـد    تحركات جبهة الصمود والتصديأنلجبهة الشعبية  ل

 ولن يتحقق ذلـك  ، بل لا بد من عمل فلسطيني داعم لها، الحقيقي مجراه إلى الاتفاقية، وإعادة الصراع  

للنـضال  لحلقـة المركزيـة    عن طريق الوحدة الوطنية الفلسطينية المسلحة ببرنامج سياسي يحدد ا    إلا

    ) .2(الفلسطيني

  :الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين :ثانيا

 ،الإسـرائيلي  والكنيـست    ، السادات واستعداده لزيارة القدس    إعلان ةرفضت الجبهة الديمقراطي  

 ، العربية االتزاماته قيام مصر بهذه الأعمال يعتبر تخلياً عن         أن واعتبرت   ،صهاينةوالاجتماع مع قادة ال   

 خطوة الـسادات قـد   أن، واعتبرت  وفرض شروطها،لانفراد بالدول العربية  ل لإسرائيل ةويتيح الفرص 

 ممـثلاً  شرعية منظمـة التحريـر       ثبتت التي   ، والرباط ، على قرارات مؤتمري الجزائر    شكلت خروجاً 

 خطـوات الـسادات عبـر       واجهـة ائل الثورة لم  ص للشعب الفلسطيني، ودعت الجبهة ف     اً ووحيد اًشرعي

  . )3(الأخيرقر في دورة المجلس الوطني  المجالبرنام

 الإسرائيلي الصراع العربي    تدخلألقدس قد   ل لساداتا  زيارة أن همن جهته اعتبر نايف حواتم    

 التقـى فيهـا     ،معادلة جديدة  تشهد   أصبحت المرحلة   أن  معتبراً ، المعادلات القومية  ت وقلب  جديداً طوراً

ن زيـارة الـسادات قـد       أكة التحرر العربية، و   اليمين العربي والصهيوني على محور واحد ضد حر       

 صفقة شـاملة    إلى بهدف الوصول    ، والمصري الإسرائيليفتحت لعلاقات وتحالف مشترك بين اليمين       

 ، اليمينية دون فواصـل قوميـة      الأدوار تملستك وبهذا   ،تقرر مستقبل الشرق الأوسط لسنوات طويلة     
                                                

   .575 -570،  )383(، وثيقة رقم 1978الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
   .713،  )458(، وثيقة رقم 1978الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 2
   . 399 -398،  )337(، وثيقة رقم 1977الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 3



 - 166 -

 ـ أثنىو،  والأمريكيةبريالية العالمية   م المنطقة في بحيرة الإ    إغراق الذي من شأنه     الأمر  علـى   ه حواتم

 دولة عربية حاولت عرقلة قيام جبهـة        أية نزعت الغطاء السياسي عن      لأنها ؛وثيقة الوحدة الفلسطينية  

 قـوى    حـول  مني ودفـاعي  أ  حزام بمثابة واعتبر الوثيقة     كما  قمة طرابلس،  أثناءالصمود والتصدي   

 الـصمود  جهـة  فـي    عـراق  مشاركة ال  أهمية، وشدد على     في وجه الصراع   العربيالتحرر والتقدم   

  .) 1(ية صلبة وخطوات وحدوإجراءات يسهل اتخاذ لأنه ؛والتصدي

يدة على الطريق الـصحيح فـي       خطوة ج  تشكلت لأنها ، بقمة طرابلس الغرب   هأشاد حواتم و   

 ـإلـى ه  وذهب حواتم،سبيل تشكيل جبهة إستراتيجية تقدمية عربية مدعومة عالمياً        وير جبهـة   أن تط

الصمود والتصدي من تحالف سياسي إلى تحالف استراتيجي عسكري واقتـصادي مـسلح ببرنـامج            

 د وأشـا  .)2(هة كافة الحلول الاستسلامية والتصفوية مثل مشروع السادات       ب كفيل بمجا  ،سياسي واضح 

د  وتـشكيل جبهـة الـصمو      ، الفاعل في إنجاح قمة طرابلس الغرب      الديمقراطية دور الجبهة ب هحواتم

  .) 3(والتصدي، وتوقيع وثيقة الوحدة الوطنية

 واللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة       ، القيادات الفلسطينية  إلىبمذكرة   توجه المكتب السياسي للجبهة   

جـل  خليـة فلـسطينية مـن أ       دا مناكفات أية المرحلة لا تحتمل     أن فيها   موضحاً ،التحرير الفلسطينية 

يـة  تالبرغماساداتية، وهاجمت المذكرة دعاة المدرسـة        ال ةالتصدي للمشروعات الامبريالية الصهيوني   

، وحذرت من الانجرار وراء المعلومـات الزائفـة   "ىننتظر ونر"ون من قاعدة   الفلسطينية الذين ينطلق  

 ، الفلسطينية الأطراف نظامه مع بعض     وأركانالتي ترددت حول وجود اتصالات سرية بين السادات         

 غطـاء سياسـي لخطـوة        تـوفير  مجموعات مرتزقة بهدف   هذه المعلومات تروج لها      أنواعتبرت  

   .)4(اداتـالس

                                                
   .606 -605،  )486(، وثيقة رقم 1977لفلسطينية العربية لعام الوثائق ا - 1
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   السلبية حدود الصلح المنفردآثارهاقد تجاوزت في اتفاقية كامب ديفيد  أن هاعتبر نايف حواتم

 حـد الـضرر والتـصفية     إلى وحدود تخلي مصر عن نصرة القضية الفلسطينية         ،وإسرائيلبين مصر   

 الإسـرائيلي وذلك بسبب تغيير معادلات موازين القوى لصالح الحلف           للقضية الفلسطينية؛  ةالاستسلامي

 شـرعية    تقـويض  إلى الاتفاقية تسعى    أن إلى ه، وذهب حواتم  الأمريكيةالعربي الرجعي تحت الرعاية     

  .)1( التحرير الفلسطينية منظمة

طن  تعبئة الجماهير وتنظيمها وحشد طاقاتها في الو       أن ولمواجهة كامب ديفيد أوضحت الجبهة    

ن محاصرة نظـام الـسادات وعزلـه كفيـل     أ، ومبرياليالإالمحتل كفيلة بإسقاط المخطط الصهيوني    

 إلـى ودعت جبهة الصمود والتـصدي   ،)2(ذاتي المنصوص عليها في الاتفاقية   مؤامرة الحكم ال   طبإسقا

عربـي  علاقتها مع كل القوى الحليفة للنـضال ال        وتطوير   ، وتطوير علاقتها الداخلية   مواصلة مهامها 

   .)3(مبريالية والصهيونيةللإ  حيوياً لكي لا تكون المنظمة مجالاً، وخاصة البلدان الاشتراكية،عالمياً

  :"القيادة العامة"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  :ثالثا

 ـ  ف ، بشدة  السادات "العامةالقيادة  "انتقدت الجبهة الشعبية      ،17/11/1977 بتـاريخ    افي بيان له

القضايا القوميـة العربيـة    التي تنبع من ،الأخلاقية المقومات   لأبسط يفتقر   أصبحات   الساد أناعتبرت  

، وبينت الجبهة في بيانهـا   والاعتراف بالكيان الصهيوني   إسرائيل عن عزمه القيام بزيارة      أعلنحينما  

 ودعت للتـصدي    ، لجنوب لبنان  الإسرائيلي قد تزامن مع القصف      لإسرائيل توقيت زيارة السادات     أن

 والثانية من خلال جبهة عربيـة  ، منظمة التحرير إطار فلسطينية داخل    ىالأول :ينيقتلمؤامرة عن طر  ل

  .)4( تلك المشاريع إحباطقادرة على 

  :لتي طرحها السادات من منظوريناسوية  مشاريع التت الجبهة رفض
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  . للكيانات الإقليمية القائمة تن تحقيق هذه التسوية معناه تثبيلأ ؛قومي :الأول

في الوطن العربي علـى   امتدادها  أو التسوية المقترحة يثبت مواقع الرجعية       قيحقن ت لأ ؛تقدمي :نيالثا

  .)1( التقدميةوالأنظمةحساب حركات التحرر العربية 

تم التعبيـر    ، زيارة السادات للقدس قد عجلت في بلورة موقف سياسي         أنحمد جبريل   أاعتبر     

 ،لإقامة الجبهة القومية العربية للـصمود والتـصدي  ل السعي  في مؤتمر طرابلس الغرب من خلا     عنه

ي بمفاوضات وتسوية علـى أسـاس       دالأطراف التي كانت تنا    تراجعتوعلى الصعيد الفلسطيني فقد     

 الإطار منظمة التحرير الفلسطينية هي      أن لديها قناعة     وأصبح ،338 و 242 رقم قراري مجلس الأمن  

 أثبتتـه   ة الـسابقة للتطـورات الـسياسي      "القيادة العامة " تحليلا ت إلى أن  جبريل   حمدأ وذهب   ،للجميع

حمد جبريل بوثيقة الوحدة الفلسطينية على اعتبار       أ وأشاد ، لا سيما زيارة السادات    ،التطورات اللاحقة 

حمد ناجي عضو المكتـب     اعتبر أ كما  ،  )2( لمشروع الوحدة الوطنية المرتقب     جيدة أرضية ستشكل   أنها

 ؛ مؤتمر القمة العربي المصغر في طرابلس الغـرب        أنجحت التي هي   ةالوثيقتلك   أنالسياسي للجبهة   

 انـضمام العـراق   أهميـة  على  وأكدجود خلافات في الساحة الفلسطينية،       أي مبرر عن و    تألغ لأنها

حـول  و ،)3( مضنية في سبيل تحقيق هذه الغاية      ن الجبهة قد بذلت جهوداً    أ و ،لجبهة الصمود والتصدي  

 فيما يسمى بمشروع الحكـم      ،فرط بالقدس دون مقابل    السادات   أن اعتبرت الجبهة    ،يفيداتفاقية كامب د  

  واعتبر طلال نـاجي    ،)4( فأبطل كل الاجتهادات بإمكانية التخلي عن اللاءات المبدئية        ،الذاتي المزيف 

 ،1948 المنطقة في مرحلة لا تقل خطورة عـن نكبـة            أدخلت المعاهدة   أن العام للجبهة    الأمين نائب

ن  ومعاهدة كامب ديفيد كرست الشرعية لذلك الكيان، وبي        ، فيه قيام الكيان الصهيوني    أعلن 1948عام  ف

نظام   بين فرق طلال ناجي   السادات، و  أسقطهها حتى توقيع المعاهدة قد      ء وشهدا ةالأم نضال أنناجي  

                                                
   .438،  )364(، وثيقة رقم 1977الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
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جومـا   في مهمات ودور مصر، وشـن ه        تحول نوعي  حدثنه  أ  معتبراً ،عبد الناصر ونظام السادات   

  .)1( من العدو الصهيونيأكثر  خطراًالتي تعتبر الشيوعية على السادات بسبب تصريحاته عاًـواس

   :جبهة النضال الشعبي الفلسطيني :رابعا

 زيارة السادات واعتراف مصر بالكيان الصهيوني حقق إنجازاً هاماً للكيان           أن اعتبرت الجبهة 

كبـر   مع إسرائيل، وبالتالي عزلت أ  بت مصر حالة الحر   الصهيوني لم يكن يحلم به من قبل، حينما أنه        

 سابقة تاريخية أفسحت المجال أمام      ةقوة عربية عسكرية وسياسية عن حلبة الصراع، لتشكل تلك الزيار         

 غوشه الأمين   ر، وذهب سمي  )2(الطموح الصهيوني في الهيمنة على الأوضاع العربية سياسياً واقتصادياً        

 والـذي   ،ذي سار عليه السادات منذ توليه الحكم يثبت الطريق الـذي خطـاه            النهج ال بأن   العام للجبهة 

 وحدد طرق مجابهة    ، السادات مستمر في نهجه    أنب الدلائل تشير    أنو،  الإسرائيلي الكنيست   إلى أوصله

   : ينتطريقب المشروع الساداتي

سياسـية ونـضالية    مج   عن طريق تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية المبنية على برا         :ة فلسطيني ىالأول

   . للارتقاء بالموقف الفلسطيني لمواجهة سياسة السادات؛وتنظيمية واضحة ومحددة

 عن طريـق   كافة طاقات الجماهير العربية المناضلة التي تؤطررادةالإ خلق  عن طريق :ة عربي ةالثاني

 هـذه   إقامـة طريق   لى قمة طرابلس الغرب خطوة جيدة ع      هواعتبر غوش   الجبهة التقدمية العربية،   إقامة

 عن طريق وضـع ميثـاق       أسسها وحث على استكمال     ،ثمن قيام جبهة الصمود والتصدي     كما   ،الجبهة

  .)3( برامج نضالية لهاورسم

 شروط المعاهدة كانت مذلـة لمـصر، حينمـا    أنبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد اعتبرت الجبهة        

الممرات داخل سيناء، واحتفظت بوجود قـوات       أبقت إسرائيل سيطرتها على المناطق الإستراتيجية في        

لها في خليج العقبة وجزر تيران، وأبقت سيطرتها على المنطقة الصحراوية الإستراتيجية من جنـوب               
                                                

   .200 -199،  )137(، وثيقة رقم 1979الوثائق الفلسطينية العربية لعام  -1
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لـسادات  ا العربية على حدوث معجزة لمنع       الأنظمةهنات بعض   امروبينت إن    ،)1(غزة وحتى العريش  

 والكيـان  ،موز المتساقطة التي يراهن عليها الـسادات  الرأن ت واعتبر،)2(المعاهدة قد فشلت  ن توقيع   م

 ودعت جبهة الصمود والتصدي للعمل علـى  ،)3(رير مؤامرة الحكم الذاتية على تم الصهيوني غير قادر  

 إذا نظام السادات عن طريق دعم الحركة الوطنية الفلسطينية القادرة على القيـام بهـذه المهمـة              إسقاط

   .)4(بالشكل المطلوب وتم تسليحها ،قيودحررت من ال

  1978 محاولات إعادة فتح الحوار مع الأردن 3.4

 نـوب لبنـان فـي    لج، واجتياح إسرائيل    1977 في تشرين الثاني    زيارة السادات للقدس   أعادتّ

 لا سـيما    ، الفلـسطينية   لفصائل المقاومة  اللحمة ،1978 في أيلول     واجتماع كامب ديفيد   ،)5(1978آذار

 لإعادة جوا ملائما     السادات لمشروع العلني الرافض    الأردن، وقد ساعد موقف      منها اليسارية الماركسية 

 الأردن بين وفد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مع         تالاتصالا أثمرتحيث  ،  )6(الأردنفتح الحوار مع    

الاحتـرام الكامـل    :  يضمن ،1978 تشرين الثاني    29 عمل مشترك بين الطرفين في       إطار توقيع   إلى

 إطـار ستقلالية القرار الفلـسطيني فـي       اعلى   كما أكد  ، وشعبها أراضيها على   الأردنيةالسيادة  لمبادئ  

 ،الأردن الحـوار مـع      إعادة مبدأ   أثار وقد   ،)7( للشعب الفلسطيني  اً ووحيد اً شرعي مثلاًممنظمة التحرير   

 الـشعبي    باستثناء جبهـة النـضال     اليسار الماركسي الفلسطيني   العمل المشترك حفيظة     إطاروتوقيع  

  :الفلسطيني التي لم تبد أي تحفظ عليه على النحو الآتي
                                                

   .33ص ، 1978 ،123ع، نضال الشعب ، بنود الاتفاقية الخيانيةقراءة سريعة في - 1
   .137،  )93(، وثيقة رقم 1979الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 2
   .217،  )146(، وثيقة رقم 1979الوثائق الفلسطينية العربية لعام  -3
   .137،  )93(، وثيقة رقم 1979الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 4
وقد استولت ، )كمال عدوان(التي نفذتها مجموعة  باجتياح جنوب لبنان رداً على عملية حركة فتح 1978ت إسرائيل في آذار عام  قام- 5

،  إسرائيليا26ًالمجموعة على حافلة نقل إسرائيلية لمقايضتهم بأسرى فلسطين، غير أن خيار الجيش الإسرائيلي باقتحام الحافلة أدى إلى مقتل 
 كم أطلقت عليه الشريط الأمني لحماية مستوطناتها، وصدر 10، واستولت إسرائيل على شريط حدودي طوله ن وأسر العاشروتسعة فدائيي

تقرر إرسال قوات طوارئ دولية العمليات العسكرية، كما  وتوقف احترام سلامة الأراضي اللبنانية، الداعي إلى 425قرار مجلس الأمن رقم 
    .58 -41 ،ص1978 ،78ع ،، شؤون فلسطينيةل الإسرائيلي لجنوب لبنانالاحتلا : شاهين، حنا.للجنوب

   .282، البحث عن كيان :الشريف، ماهر - 6
   .733 - 732 ، )469(، وثيقة رقم 1978الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 7
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  :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين :أولا

 وجود مليون فلسطيني في     نإ حيث   ،للأردن عودة المقاومة    إلى الجميع يتوق    أنأكدت الجبهة   

 مبدأ  فقلعودة و  تكون هذه ا   أن ها رفضت لكن ،)1( يسهل على حركة المقاومة التعبئة العامة لها         الأردن

 لا يتيح للمقاومة حريـة العمـل العـسكري    لأنه ؛الأردنوفد منظمة التحرير مع  الحوار الذي يجريه    

 كـان فـي    العمل الذي تم الاتفاق عليه     إطار أن حبش    جورج  واعتبر .الأردنية الأراضي من   انطلاقاً

للقوانين الداخلية في   رامها   نص على التزام المنظمة واحت     حيث ؛ في معظم بنوده   الأردنيصالح النظام   

فـي   كاًي شرالأردن خطورة الاتفاق تكمن في بند جعل أن إلى به، ونأردنيون أنهم على اعتبار    الأردن

  .)2(تقرير مصير القضية الفلسطينية

      :الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين:ثانيا

 الأردنمـع   مـل المـشترك   العإطار المسمىو الأولي الاتفاق اعتبرت الجبهة الديمقراطية بأن  

 لكي لا يضر بمستقبل القضية، ومـشروع الوحـدة          ،ذر شديد ح ب أمامه تقف جميع الفصائل     أنيستدعي  

 لهذا نبهت   ؛الأردنيون في صالح النظام      وطنية سيك  أسس مثل هذا الحوار دون      أن واعتبرت   ،الوطنية

 أعـضاء عمل محددة يلتزم بها      نجاح مثل هذا الحوار مشروط باتفاق مسبق على ورقة           أن  إلى الجبهة

  :الآتية الأسسالوفد الفلسطيني المفاوض وتراعي 

 . سراح المعتقلينإطلاق §

 .الأردنية الأراضيتسهيل النشاط المسلح للمقاومة الفلسطينية عبر  §

   .الأردنحق الثورة في التواجد التنظيمي والسياسي في  §

 الأوليـةَ   النتـائج   في  بعين الاعتبار  يؤخذلم   السابقة   الأهداف أي من    أن  إلى الجبهة تروأشا      

 شـراكة   الأردن أعطى العمل المشترك الذي تم الاتفاق عليه        إطار نإ الحوار، بل    إليهاالتي وصل   
                                                

   .179،  )1979-1977 خطابات ومقالات جورج حبش( ، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - 1
   .771-770،  )490(، وثيقة رقم 1978وثائق الفلسطينية العربية لعام ال - 2
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 بـصورته   فـإن الجبهـة ترفـضه       لـذلك  ؛ عن جبهة الصمود والتصدي     وإبعاداً لها  ،مع المنظمة 

  .)1(الحالية

  شـرعية   علـى  أكدت القمم العربية التي     تقرارا إلىستند   الاتفاق لا ي   أن همن جهته اعتبر حواتم   

ودعا   الاسم، إلان الاتفاق لم يبق من تلك القرارات        أ للشعب الفلسطيني، و   اً وحيد ممثلاًمنظمة التحرير   

  .)2( تلك القراراتأساسعلى   الفلسطينيالأردني الحوار  يقوم ذلكأن إلى هحواتم

   :"القيادة العامة"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : ثالثا

  : أساسين شرطين إلى استند إذا غير مرفوض الأردن فتح الحوار مع أن اعتبرت الجبهة

 الليبيـة حـول هـذا        والجماهيريـة  ، والعـراق  ، ضرورة التنسيق المسبق مع كل من سوريا       :الأول

  . لكي تكون تلك الدول الضمانة لنجاح مثل هذا الحوار؛الموضوع

  . المباحثاتإلىق بين فصائل المقاومة على آلية عمل وفد المنظمة التنسيق المسب :الثاني

 سواء مـن    الأردني هذا بناء على التجربة السابقة مع النظام         يل موقف الجبهة   جبر  أحمد وعلل

 مما جعل فصائل الثورة تقف      ،الأردن في   1970 أيلول تجربة   أو ، الملك حسين بالضفة الغربية    أطماع

 الأطـراف  مـع مـصالح بعـض        يالأردن ولكي لا تلتقي مصالح النظام       ،ام من ذلك النظ   موقفا حذراً 

  .)3(ع كامب ديفيد مع مشروالفلسطينية التي تلتقي ضمناً

 نجـاح المفاوضـات     أن في    الرأي الجبهة الديمقراطية " القيادة العامة " الشعبية   وشاطرت الجبهة 

 بين القيادة والجماهير، وسـماح      إعادة اتصال ن تحقق المفاوضات    أ سراح المعتقلين، و   بإطلاقمرهون  

  .)4(عبر أرضيهردن بتكثيف العمليات العسكرية الأ

  

                                                
   .754 - 751،  )481(، وثيقة رقم 1978الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
   .773 -771،  )491(، وثيقة رقم 1978الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 2
   .776 -775،  )493(، وثيقة رقم 1978الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 3
   .778،  )495(، وثيقة رقم 1978الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 4
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    1979  ومشرع الوحدة الوطنية، الرابعة عشرة الوطنيسدورة المجل 4.4

وسـط   22/1/1979-15عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته الرابعة عشرة في دمشق بين                  

 سبق للمجلس المركـزي  وقد، مسألة الوحدة الوطنية الفلسطينيةود،  سياسة كامب ديفيا عليهغت ط أجواء

جـل  أ التحرير أن عقد عدة جلسات شارك فيها الأمناء العامون لفصائل حركة المقاومـة مـن                 ةلمنظم

 لمواجهة تحديات المرحلة، واتفـق المجتمعـون علـى ذلـك            ، وتنظيمي ،الاتفاق على برنامج سياسي   

  .)1( في ختام جلسات المجلس اقر رسمياً الوطني والذيسلمجلالبرنامج تمهيدا لعرضه على ا

  : وأهم ما اشتمل عليه البرنامج السياسي والتنظيمي

 ورفـض   ، للـشعب الفلـسطيني     ووحيداً  شرعياً مثلاًم الدفاع عن منظمة التحرير بوصفها       :اًفلسطيني

 وتوفير كـل وسـائل الـدعم    ،مشروع الحكم الذاتي، وتدعيم بناء الجبهة الوطنية الفلسطينية في الداخل    

  .السياسي والمادي لها

ودعمها  تعزيز جبهة الصمود والتصدي   العمل على مواجهة اتفاقيات كامب ديفيد، والعمل على          :عربياً

 ممـثلاً اعتبرت منظمة التحرير الفلـسطينية       قرارات القمم العربية التي       دائرتها، والتأكيد على   عوتوسي

يني، وأكد البرنامج على حق المنظمة في ممارسة مسؤولياتها النـضالية            للشعب الفلسط  اً ووحيد اًشرعي

  .رض عربية أ وعبر أية ،على المستوى العربي

سـيما    لا  كافـة،  اعتبر البرنامج أن مشاركة فصائل الثورة في مؤسسات منظمـة التحريـر            :اًتنظيم

 القيادة الفلسطينية هي قيـادة     وأن ،أن يكون على أسس جبهوية    بد   جنة التنفيذية لا  لالمجلس المركزي وال  

 على قيام دوائر المنظمة ومؤسساتها بممارسة صلاحيتها وفق         جماعية في اتخاذ القرار، ونص البرنامج     

 وفق  ، والمجلس المركزي  ،تشكل اللجنة التنفيذية  ت وأن   ،يالاختصاصات المحدودة لها في النظام الأساس     

                                                
  الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، ؛ 135، ص 1979 ،94شؤون فلسطينية، ع ،  الفلسطينية الوطنيةحول الوحدة :عربي ،عواد - 1

  .116-4/115مج 
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 ف الـضوابط والأهـدا   فقس مبدأ الحوار مع الأردن و     أقر المجل   كما ،)1(ما ينص عليه النظام الأساسي    

  .)2(التي تم إقرارها في البرنامج السياسي

 ومـشروع الوحـدة     ، من الدورة الرابعة عـشرة     اليسار الماركسي الفلسطيني  تحددت مواقف   

  :الوطنية الفلسطينية على النحو الآتي

  :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: أولا

ي سبقت عقد الدورة الرابعة عـشرة     شاركت في جميع الاجتماعات الت     اأنهبينت الجبهة الشعبية    

 ـ      للوحـدة الفلـسطينية، وأن الجبهـة وأثنـاء     يالتي انتهت بالاتفاق على البرنامج الـسياسي والتنظيم

 - فـي  ؛مام إصرار الـبعض   أ و ، ولكن ، مع الأردن  الاجتماعات قد سجلت اعتراضها على مبدأ الحوار      

 ومـن أجـل تعزيـز       ، وكي لا تضيع فرصة اللقاء الوطني      ، مبدأ الحوار  على -إشارة إلى حركة فتح   

يمـثلان أرضـية جيـدة     اعتبرهما جورج حبش حيث ، وافقت الجبهة على البرنامجين،الوحدة الوطنية 

 اهل دورة المجلس وك   إلى الجبهة قد ذهبت     أنوبين حبش    .)3( منظمة التحرير  إطارللتضامن الوطني في    

 ، مستوى ممكن للوحـدة الوطنيـة      أعلى للمساهمة في بناء     ؛اللجنة التنفيذية حماس وتصميم على دخول     

، وإصرار حركة فـتح علـى       )4( بالكثير من الانفعال والاستهتار    معالجة المجلس لموضوع الوحدة   لكن  

    .)5( قد منع دخول الجبهة للجنة التنفيذيةق القرار التنظيمي في الاجتماع القادم للمجلسيطبت

 النظر في مسألة العلاقـة مـع النظـام          إعادة إلى المجلس دعا حبش المجلس      مأماوفي كلمته   

ديـد   تح إلى ودعا المجلس    ، الدورة القادمة  عقدالأردني الواردة في مشروع الوحدة الوطنية حتى موعد         

  وىـ تحديد موقفه من القالمقابل وفي ،ة العربية على الصعيدين العربي والدوليـه من الرجعيـموقف

                                                
  .39 -36،  )21(يقة رقم ، وث1979الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
  .35،  )20(، وثيقة رقم 1979الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 2
  .14 -13،  )8(، وثيقة رقم 1979الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 3
   .25،  ) 1979- 1977 خطابات ومقالات جورج حبش( ،الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - 4
  ) .مقابلة شخصية( ، 26/7/2010، الجبهة الشعبية: ملوح عبد - 5
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  .)1(بية لا سيما جبهة الصمود والتصدي والعر، والشعبية،التقدمية

  : لتحرير فلسطين الجبهة الديمقراطية:ثانيا

ليكون سبيلا لترسيخ    - البرنامج السياسي الذي وافقت عليه جميع الفصائل         أنت الجبهة   ضحأو

نظمـة التحريـر     يستدعي مشاركة كل القوى الوطنية في القيادة الجديدة لم         -الوحدة الوطنية الفلسطينية  

كمـا   ما دامت تلتقي على خط سياسـي موحـد،           ، الأيديولوجية اانتماءاته بغض النظر عن     ،الفلسطينية

 هي الكفيلة بتحقيق تلـك      دالإنفراتكريس النهج الجبهوي في العلاقات ورفض سياسة         أن الجبهة   وبينت

احـد  ب انفراد وتحكم طرف و     بسب  قد فشلت   الصيغ الوحدوية السابقة   أنالوحدة الوطنية، وبينت الجبهة     

  .)2(في القرار السياسي الفلسطيني

 عليه مكـسب عظـيم للـشعب        الاتفاق البرنامج السياسي الذي تم      أن ه حواتم أوضحمن جهته   

 الحـوار مـع   إعـادة  مـشكلة  معتبراً ببرنامج مرحلي وطني واحد وموحد،     فأصبح مسلحاً  ،الفلسطيني

لصادرة عن المجلس على الـشروط والـضوابط الملائمـة           حينما نصت القرارات ا    هاحلتم    قد الأردن

 قرارات القمم العربية التي تعترف بشرعية منظمة التحريـر فـي تمثيـل              أرضية الحوار على    لإنجاح

ات كامب ديفيـد، وتنظـيم      ي على قرارات المجلس لا سيما في رفضه لاتفاق        ه حواتم وأثنىالفلسطينيين،  

 انتقد المجلس في فشله في انتخاب قيادة فلسطينية         هية، لكن حواتم  العلاقات الداخلية بروح من الديمقراط    

 تشكيل اللجنة التنفيذية الجديدة لم تكن بسبب زيادة         عقبة أن ه تترجم تلك الانجازات، وبين حواتم     ةموحد

 اللجنة  إلى دخول الجبهة الشعبية     منتقدا عدم   في استقلال القرار الفلسطيني    وإنما ،تمثيل فصيل عن آخر   

  ) .3( عدم استكمال وحدة القيادة  مما أدى إلىفيذيةالتن

  

                                                
   .34،  )19(، وثيقة رقم 1979الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
   .8 ، )4(، وثيقة رقم 1979الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 2
   .44-43،  )24(، وثيقة رقم 1979الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 3



 - 176 -

  :"القيادة العامة"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: ثالثا

على فصائل المقاومة التي واصـلت اجتماعاتهـا لبحـث          " القيادة العامة  "ثنت الجبهة الشعبية  أ

زي، وتعهـدت الجبهـة      المصادقة عليه من قبل المجلس المرك      تلذي تم ا ،البرنامج السياسي والتنظيمي  

 اً ومـصدر ، لتكون هذه الوحدة مصدر قوة للمقاومـة ؛ تحقيق مشروع الوحدة الوطنية    ى عل دبالعمل الجا 

 ،)1( التي تفرض على بعض التنظيمات الفلـسطينية    بعياتالت للثورة الفلسطينية للتخلص من      اً متين اًسياسي

 ملقاة على عاتق اللجنـة التنفيذيـة        أصبحت سؤولية الم أنحمد جبريل   أ المجلس بين    أعمالوبعد انتهاء   

  .)2(لترجمة ما تم الاتفاق عليه

  :جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: رابعا

 فصائل المقاومة قبـل عقـد دورة         الاتفاق الذي تم بين جميع     أناعتبرت جبهة النضال الشعبي     

 أن إلا الفلـسطينية،     دورة الوحدة الوطنيـة    هين الدورة الرابعة عشرة     أالمجلس الوطني كان يوحي ب    

 انتهجهـا  سلسلة من السياسات الخاطئة التـي        إلى وعزت ذلك المجلس قد فشل في تحقيق تلك الوحدة،        

واتهمـت   ، التي كانت تريد دوما السيطرة على اللجنـة التنفيذيـة          ، لا سيما حركة فتح    ، من فصيل  أكثر

وكـان   ،)3(حتواء لمنظمة التحريـر   ج سياسة الا   بانتها اسمها دون ذكر    أخرىتنظيمات فلسطينية   الجبهة  

    .الفلسطينية  في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرهارفض تمثيلبسبب  هذا الموقف المتشدد من الجبهة

  1980 المبادرة الأوروبية لحل النزاع في الشرق الأوسط 4.5

 أنها إلا 1978 أيلول قد أيدت اتفاقية كامب ديفيد في بيان لها في           الأوروبية المجموعة   أنرغم  

 الإسـرائيلية  خاصة بعد توقيع معاهدة السلام       ، من القضية الفلسطينية    اعتدالاً أكثرعادت لتتبنى مواقف    

 مـن    تسوية شاملة تتـرجم    إطار في   إلا  أي حل لن يكون ممكناً     أن ة، معتبر 1979المصرية في آذار    

                                                
   .778،  )495(، وثيقة رقم 1978الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 1
   .85،  )55(، وثيقة رقم 1979الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 2
   .216،  )142(، وثيقة رقم 1979الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 3
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 قام عرفات بزيـارة     الأوروبيني  وزيادة  في التقارب الفلسطي     .)1(نخلال إقامة وطن مستقل للفلسطينيي    

 وزعيم الحزب الاشـتراكي     ،)ايسكيبرونوكر(  النمساوي ر التقى خلالها بالمستشا   1979نا في تموز    يفي

 ـ   حل مشكلة الشرق الوسـط لا أن عقب الاجتماع   وأعلن ،)وفيلي برانت (الألماني    ـستند بـد أن ي ى إل

جموعة في قمة البندقية في حزيـران        وصدر عن الم   ،)2(338و 242 الدولي رقم    الأمنقراري مجلس   

 مشاركة منظمة التحريـر فـي       أهمية على   وأكدت ، الاستيطانية إسرائيلسياسة   فيه   انتقدت بيان 1980

  .)3(ل الصراع الدائم في الشرق الأوسطح

 جديدة لحـل  أوروبية بوجود مبادرة الأوروبية هذه البيانات والتصريحات من المجموعة      وحتأ

اليـسار  حفيظـة   ينـا   ي ف إلـى  هذه البيانات وزيارة عرفـات       أثارت، وقد   لأوسطاالصراع في الشرق    

  : على النحو الآتيالفلسطينيالماركسي 

  :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: أولا

على البرنامج السياسي المقـر مـن       واعتبرتها خطراً    بشدة،   الأوروبية المبادرة الجبهة تقدتان

 مـشروع  أو، ولا تختلف عن صيغة كامـب ديفيـد        )4( الوحدوية بعة عشرة ووثيقة طرابلس   الدورة الرا 

 لإنقـاذ  - حبش   رأيوبحسب   - لهذا جاءت المبادرة      باستثناء الاعتراف بالمنظمة؛    الإسرائيلي باياالم

 أخذ مكانها    من  تمكن الرجعية العربية   ، تعديلات تجميلية  إجراءاتفاقية كامب ديفيد من مأزقها من خلال        

 المبـادرة  رفضالصهيوني، وطالب حبش منظمة التحرير الفلسطينية        الامبريالي   الطبيعي في التحالف  

  .)5( المناورات والخداعأفخاخينية من  الساحة الفلسطلإنقاذ

 الجديـد تجـاه الـشرق       الأوروبي علي مصطفى نائب الأمين العام للجبهة الموقف         أبوعلل  و 

 عـن  الأوروبـي  السياسي  موقفلا استقلالية   عدتب النفطية في المنطقة، واس    الأوروبية بالمصالح   الأوسط
                                                

   .294،  البحث عن كيان : ماهر،الشريف - 1
   .367،  )237(، وثيقة رقم 1979الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 2
  .154، اتجاهات الفكر السياسي الفلسطيني : زهير،المصري - 3
  .115،  )76(، وثيقة رقم 1980الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 4
  .108-107،  )53(، وثيقة رقم 1981الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 5



 - 178 -

 أروقـة  القضية الفلسطينية في     تجاه الأوروبي، واستشهد على ذلك بالصمت      الأمريكيةيات المتحدة   الولا

  . )1( المتحدةللأممالجمعية العامة 

   :الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين :ثانيا

 بين فتح والنمسا دون     لأنه قد جرى ترتيبها    ؛ناي في إلىانتقدت الجبهة الديمقراطية زيارة عرفات      

 بطرح مبادرة   اوأمريك إسرائيل مستقلة وضاغطة على     أوراقاً لا تمتلك    أوروبان  أ و ،علم اللجنة التنفيذية  

 فـي محاولـة    ت لمثل هذه اللقاءا   ب بالترتي الولايات المتحدة تتجاوز اتفاقية كامب ديفيد، واتهمت الجبهة       

  .)2(عيشها كامب ديفيدن العزلة التي ت عللإفراج

 أوروبيـة  البندقية يمثـل خطـوة       إعلان أنواعتبر ياسر عبد ربه نائب الأمين العام للجبهة         

 بقـرارات الجمعيـة    عمـلاً ، في بنوده جاء ناقصاًالإعلان نأ حيث ،محدودة تجاه الحقوق الفلسطينية 

 عبـد  وأوضـح لة وحق العودة، فلسطينية في بناء الدو   الثوابت  ال المتحدة التي نصت على      للأممالعامة  

ولم تستبعد اللجنة المركزيـة     ،  )3(نهاا بي إصدار في   الأمريكيت للابتزاز   خضر البندقية قد     قمة أنربه  

لا سيما   ،الأوروبية الجديد في هذا المجال تحقيقا للمصالح        الأوروبي يكون التحرك    أنللجبهة احتمالية   

  قـرار  ستـصدار لا المبادرة تهدف    أن ه نايف حواتم  ، من جانبه اعتبر   )4(يفي طمعها في النفط العرب    

  .)5( لمؤتمر كامب ديفيدد ليكون مكملاً مؤتمر دولي جديد يهدف لعقالأمنجديد من مجلس 

   :"القيادة العامة"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

  : لسببينأة ليس مفاجهأن الجبهة محول إعلان البندقية أوضح فضل شرورو الناطق الرسمي باس

  .لأوروبا السياسي التوجهالمعرفة المسبقة بطبيعة : ولالأ
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 إضافةع  م 338 و   242 الأمن س قراري مجل  إطار قرارات البيان لم تخرج عن       نأمن حيث    :الثاني

  .  من يقبلون بتلك الحلول لإرضاءوش الشكلية تبعض الر

كتـشاف   على ا من الوعي قادرأدنى يمتلك حداً أي مواطن عربي مخلص      نأ و شرور وأضاف

  .)1( البيان التي تلتقي بنوده مع اتفاقية كامب ديفيدأسرار

  :جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: ارابع

 بيان اللجنة المركزية لجبهة النضال الـشعبي الفلـسطيني فـي دورتهـا الثالثـة فـي             أوضح

 الأمريكيـة اسية  تهدف لدفع قيادة منظمة التحرير لدائرة التسوية السي      الأوروبية المبادرة   نأ 1/5/1980

 الخـلاف   أنواعتبـرت    ،)2( للاستمرار في مؤامرة كامب ديفيـد      الأوروبيةبوجه جديد يسمى المبادرة     

مهيمنة  مباحثات التسوية    إبقاء لضمان   ، ومحدوداً  تكتيكياً  اختلافاً إلا ليس   الأمريكي الأوروبيالامبريالي  

  .)3( الأمريكية تالانتخابا طبيعة الصراع حتى تتضح نتائج لىع

  1981  الخامسة عشرة الفلسطينيدورة المجلس الوطني 4.6

-11 الوطني الفلسطيني دورته الخامسة عشرة في دمشق في الفترة الممتدة بـين       المجلسعقد   

 والاشتراكية ودول   ، يمثلون جميع الدول العربية     وفداً 92 بحضور، وامتازت تلك الدورة     19/4/1981

 أماكن من مختلف    ي فلسطين 400ت الدورة حوالي    مض كما   ابوأورو ،سياآ و ،ةاللاتيني وأمريكيا ،إفريقيا

  .)4(ة مفتوحة في جميع جلساتها بصفة مراقبين، وكانت الدورالتجمع الفلسطيني الذين شاركوا

 العديد من القضايا كان من بينها لبنان، وجبهة الصمود والتصدي، والحرب            المجلسطرح على   

وقد عالج المجلس هذه القـضايا       ،الاجتماعية، والشهداء، والشؤون    سرىالأ، وقضية   الإيرانيةالعراقية  

، الأردنقضية الحوار مـع     : مثل المجلس   أعمال استحوذت على    قدساخنة   قضايا   أن غير   ،بموضوعية
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 تقرير أشار الأردن  الحوار معففي موضوع . ، ومبادرة الرئيس السوفيتي بريجنيف    الأوروبيةوالمبادرة  

دور فـي   يي  بق الحوار   أن  إلى ، الذي قدمه السيد فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية        اللجنة التنفيذية 

 الدول التـي شـاركت فـي        أن  إلى  تقرير اللجنة التنفيذية   رأشا الأوروبية وعن المبادرة    ،حلقة مفرغة 

 ـ ؛الإسرائيلي البندقية قد فشلت في تطبيق سياسة توازن في الصراع العربي         إعلان ادرة  لذلك فـإن المب

 اختلف المجلس حولهـا     ،)1(الأوسط وحول مبادرة بريجنيف لحل النزاع في الشرق         ، تطوير إلىتحتاج  

 لحل النزاع في الشرق الأوسط، لكن أهم مـا       اً صالح اً واعتبرها أساس  ،جلساته بها لكنه رحب في نهاية     

 ـ              شعبية لتنهـي حالـة     ميز الدورة الخامسة عشرة هو انتخاب لجنة تنفيذية جديدة مثلت فيها الجبهـة ال

 وبذلك مثلت جميع فصائل المقاومة في اللجنـة التنفيذيـة باسـتثناء جبهـة     ،ةالقطيعة مع اللجنة التنفيذي  

 سيزيد عدد أعـضاء      انضمامها  على اعتبار أن   ، وجبهة التحرير الفلسطينية   ،النضال الشعبي الفلسطيني  

، علماً أن المجلس قد وافـق علـى   )2(اخلي لا يسمح به النظام الد  ما  وهو اً عضو 15اللجنة المكونة من    

  .)3(اعتمادها رسمياً في المجلس الوطني والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال الدورة

 في الدورة الخامسة عشرة وردود فعلهـا علـى          اليسار الماركسي الفلسطيني  تميزت مشاركة   

  :يأتالقضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس بما ي

  :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: ولاأ

 الجبهـة قـد     أن جورج حبش حول تشكيلة اللجنة التنفيذية الجديـدة          أوضحورة  قبيل انعقاد الد  

لم جهودها   لكن   ،حرير الفلسطينية في اللجنة   ت وجبهة ال  ،طالبت بتمثيل جبهتي النضال الشعبي الفلسطيني     

  ولـجه نحو قبت الجبهة تنية أن حبش أوضحفجبهة  عن مشاركة الأمافي هذا المجال،  بالنجاح للتكت

                                                
 والسيادة بما فيها ،اختلف أعضاء المجلس الوطني على مبادرة بريجنيف لأنها احتوت على بند ينص على حق دول المنطقة في الوجود - 1

 فيه منظمة التحرير تشارك، والدعوة لحل جماعي إسرائيل، لكن المبادرة احتوت على بنود ايجابية لا سيما رفضها لاتفاقيات كامب ديفيد
  9 ،ص115،1981ع،الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني: الحسن، بلال.  الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينيبوصفها الممثل

   .12 - 9 ،ص1981 ،115، عالدورة الخامسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني:  الحسن، بلال - 2
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  .)1( الوطنية ةالوحد مشروع لإتماميلها في اللجنة ثتم

 علـي مـصطفى حـول المبـادرة         أبو نائب الأمين العام للجبهة      أوضح الدورة   أمامفي حديثه   

 القائمـة  اأوروب لكنها ترفض سياسة    ، الجبهة لا تعارض مبدأ العمل السياسي والدبلوماسي       أن الأوروبية

 علـي   أبـو  الحوار مع الأردن فقد أثنى       مسألة عن   أما والترويج والقتل المتدرج،     الإغراء سياسةعلى  

  .)2( وقطع الحوار مع الأردنقرير وطالب المجلس بأخذ العبر من الت، اللجنة التنفيذيةقريرعلى ت

   : لتحرير فلسطينةالجبهة الديمقراطي: ثانيا

 عـن الـرفض      بعيداً ، عالجت الجبهة الموضوع بمنظور عملي     نالأردحول مسألة الحوار مع     

 إلـى  ودعـت  ،بالمطلق الفلسطينية الأردنية مقاطعة اللجنة إلى الجبهة    والتأكيد المعلن، فلم تدع    ،المطلق

 والـضغط   ، التأكيد على قرارات القمم العربية حول شرعية منظمة التحرير         بإعادةانتزاع قرار عربي    

مبـادرة لا  أنها ترفض أية  الجبهة أوضحت الأوروبيةها، وحول المبادرة   ب للقبول   الأردنيعلى الجانب   

 اًووحيـد  اًشـرعي  ممـثلاً  منظمة التحريـر وب ،تعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة     

 أنها اسـتكمال لمـشروع      ىتشير إل  للمبادرة الأوروبية     الأولية  الدلائل واعتبرت أن ،  للشعب الفلسطيني 

  .)3(امب يفيدك

  :"القيادة العامة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: ثالثا

 ـ أمله فضل شرورو الناطق الرسمي باسم الجبهة عن         أعربقبيل انعقاد الدورة      ن تـستطيع  أ ب

جهـا  قر برنام أ انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لاستكمال مشروع الوحدة الوطنية الذي           دورة المجلس الجديد  

 اللجنـة   تقريـر  أن الجبهة   أوضحتوحول مسألة الحوار مع الأردن       .)4(اب القيادة السياسي وبقي انتخ  

 الجبهـة   فأعـادت  الأوروبي عن الموقف    أما التعاطي مع الأردن،     أسلوبالتنفيذية سهل على المجلس     
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 الأوروبيـة  ولا يجـوز الانخـداع بالنوايـا         ، هو مشروع اقتصادي   الأوروبي الهدف   أنتأكيدها على   

 الخلافـات فـي     أنهـت  قد    أنها  واعتبر ،حمد جبريل بقرارات المجلس   أشاد  أمن جهته   ،  )1(تهماوبمبادر

الموضوعات التي اعترضت تجسيد مشروع الوحدة، لكن جبريل شدد على أهمية الترجمة العملية لتلك              

  .)2( وفعلاًالقرارات قولاً

  :جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: رابعا

 أعطـت  قـد    الأردنن الحوار مع    م تجربة عامين    أن -دورة   قبيل انعقاد ال   - اعتبرت الجبهة 

ن الاستمرار في الحـوار مـن       أ و ، المقاومة إطاربلبلة في    وأحدثت،  الأردنيوطنية للنظام   صك براءة   

 قطـع   إلـى  لذلك دعت الجبهة المجلـس        ومصير الشعب؛  ، بالقضية ثلعبا يتيح للنظام فرصة     أنشأنه  

  .)3( كافةالاتصالات

   .1981 الإسرائيليعربي اع النز فهد لحل الميرالأمبادرة  4.7

 بهدف توجيه ضربة    1981 تموز   10 في    على جنوب لبنان    بشن هجوم جديد   إسرائيلبعد قيام   

 الأميـر بـادر  ، )4(، واشتداد تعقيدات الوضع السياسي عسكرية لتحطيم البنية العسكرية لفصائل المقاومة     

 فـي شـهر آب       الأوسـط  في الشرق  الإسرائيليالعربي  فهد بن عبد العزيز بطرح مبادرة لحل النزاع         

أن التعابير السعودية متشددة في معظم بنودها باستثناء         على لسان وزرائها     إسرائيلاعتبرت   .)5(1981

 المبادرة خطة    أما الرد الإسرائيلي الصادر عن وزارة الخارجية فاعتبر        ،بإسرائيلالاستعداد للاعتراف   

في رد منظمة التحرير على المبادرة، اعتبر ياسر عرفـات رئـيس اللجنـة              و ،لتدميرها على مراحل  
                                                

   .8 -7، ص1981،  115ع، الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني:  الحسن، بلال- 1
   .199،  )97(، وثيقة رقم 1981الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 2
   .77،  )36(، وثيقة رقم 1981الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 3
   .444، التجربة العسكرية الفلسطينية المعاصرة: يزيد، صايغ - 4
 القدس، وإزالة المستعمرات التي  بما فيها1967 عامانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلت :نصت مبادرة الأمير فهد على - 5

 لجميع الأديان في الأماكن المقدسة، وتأكيد حق الشعب ، وضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية1967أقامتها إسرائيل بعد احتلال عام
الفلسطيني في العودة أو التعويض لمن لا يرغب، وإخضاع الضفة والقطاع لفترة انتقالية لا تزيد عن بضعة أشهر، وقيام دولة فلسطينية 

الوثائق  الدول بضمان تنفيذ هذه المبادئ،  بعض المنطقة في العيش بسلام، وتقوم الأمم المتحدة أو، وتأكيد حق دولمستقلة وعاصمتها القدس
   .357 -356، ) 183(، وثيقة رقم 1981الفلسطينية العربية لعام 
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   فهـد لـم يـأت       الأميـر  أن اعتبركما   ،)1(التنفيذية أن المبادرة بداية حسنة لكنه شكك بإمكانية تحقيقها        

 المـؤتمر  أعمـال عقد في فاس بعدما علقـت  ن في مؤتمر القمة العربي الم    المشروع مدلم يعت و .)2(بجديد

، مما حـدا   والتصديصمود لا سيما دول جبهة ال    ،ر من الدول العربية عن حضور المؤتمر      يلكثلتخلف ا 

كان تغيب ذكـر     .)3( نهائياً عن المبادرة    وأسدل الستار  بالأمير فهد لسحب المبادرة من جدول الأعمال،      

غـضب  اسم منظمة التحرير الفلسطينية في تمثيل الشعب الفلسطيني، والاعتراف بإسرائيل قـد أثـار               

  :  على النحو الآتياليسار الماركسي الفلسطيني فصائل المقاومة لا سيما

  :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: أولا

 إعادةقتل السادات تحاول الرجعية العربية      منه وبعد   أ الجبهة تاعتبرفي ردها على المبادرة السعودية،      

 اتفاقيـة كامـب ديفيـد،     هـا عربـي ومع   ضمن دائرة التضامن ال    وإدخالها ، الحظيرة العربية  إلىمصر  

 بالتخلي   مبارك يليس من المعقول مطالبة حسن    " : على ذلك بتصريح لحسنين هيكل حينما قال       تواستدل

        .  )4("عن اتفاقيات كامب ديفيد

  :الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: ثانيا

 وبروز ثمار العزلة لنظام     ،ي أن المبادرة قد جاءت بعد فشل مؤامرة الحكم الذات         ت الجبهة اعتبر

 ـ             لتشكل السادات  ه حبل نجاة لإنقاذ السادات تحت غطاء إعطاء فرصة لحسني مبـارك، وعلـل حواتم

 وتجاهلت حق الشعب الفلسطيني في تقريـر  ،كونها تجاهلت منظمة التحرير الفلسطينيةرفضه للمبادرة ب  

 المشكلة ضمن دائـرة     ءلإبقا ،الفلسطينيةوحل القضية    الدولي لمناقشة    الإطار تجاهلت   أنها كما   ،مصيره

  .)5( تلك المبادرةلإحباطنه سيعمل مع جبهة الصمود أ إلى ه، وذهب حواتمالأمريكيةالهيمنة 

                                                
   .214ص، 1981 ،119ن فلسطينية،ع، شؤودمبادرة الأمير فه - 1
   .448،  )235(، وثيقة رقم 1981الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 2
   .168-167 ، اتجاهات الفكر السياسي الفلسطيني:  المصري، إبراهيم ؛186، جهرالمنظمة تحت الم:  كوبان، هيلينا- 3
   .487،  )254(، وثيقة رقم 1981الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 4
   .454 -453،  )236(، وثيقة رقم 1981الوثائق الفلسطينية العربية لعام  - 5
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  : "القيادة العامة"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: ثالثا

يخ على لسان ناطقها الرسـمي بتـار      " القيادة العامة  "  لتحرير فلسطين  اعتبرت الجبهة الشعبية  

  .)1( في المنطقةالأمريكي تهدف لتعزيز النفوذ  الأمير فهد مبادرة أن 11/8/1981

  :جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: رابعا 

 لسان عضو المكتب الـسياسي للجبهـة خالـد عبـد            على- واعتبرت   رفضت الجبهة المبادرة  

 والإقـرار  لـصهيوني  خطورة المشروع السعودي تكمن في الدعوة للاعتـراف بالكيـان ا      أن -المجيد

  .)2(بوجوده

 نهاية حقبة من التداولات والمبادرات والحراك السياسي لحـل المـشكلة   1981 عام  هكذا شكل 

 كان الحراك العسكري فيها أشد وطأة من الحراك السياسي،          ، حقبة جديدة  1982الفلسطينية، ليشهد عام    

رحلة من الصراعات الداخليـة، أفقـدتها       تمثلت في اجتياح إسرائيل لبنان، ودخول الثورة الفلسطينية م        

  .1981 وحتى نهاية عام 1967الكثير من الاستحقاقات السياسية التي ظفرت بها من عام 

    

  

  

  

  

  

  

  
                                                

   .214ص، 1981، 119، شؤون فلسطينية، عمبادرة الأمير فهد - 1
   .214نفسه،  -2
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  ةـــالخاتم

  : ت الدراسة للنتائج الآتيةخلص

 منعطفاً مهمـاً    - بعد فشل الرهان على الأنظمة والجيوش العربية       -1967شكلت هزيمة عام     §

ظيمات والأحزاب العربية، لذلك بدأ التوجه نحو قطرية العمل كبـديل للعمـل             على صعيد التن  

القومي من خلال الدعوة لإنشاء منظمات فدائية، كان من بينها منظمات ماركسية استرشـدت              

 .بالتجربتين الكوبية والفيتنامية بهدف تحرير فلسطين

عبي الفلسطيني التي أعلنـت     كان أول هذه  التنظيمات الماركسية في النشأة جبهة النضال الش           §

 11، تلاها في الظهور الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فـي           1967 تموز   15عن نفسها في    

، 1968ول في آب ، وقد عانت الجبهة من صراع فكري في مؤتمرها الأ        1967كانون الثاني   

 الـذي   ، معللاً انشقاقه بتنكر يمين الجبهة لقرارات مـؤتمر آب         ،حمد جبريل أأدى إلى انشقاق    

تأخر نشره لبعض الوقت، الأمر الذي اعتبره أحمد جبريل الشعرة التي قصمت ظهر البعير،               

، 1967 تشرين الثـاني  10في " القيادة العامة"فأعلن عن قيام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين     

 ، والـسياسية ،واعتبر جورج حبش الأمين العام للجبهـة الـشعبية أن الخلافـات التنظيميـة        

 وراء عملية الانشقاق، فكانت رؤية الجبهة تختلف عن رؤية أحمد جبريل الـذي              ،يةوالعسكر

  .ن رؤيته هي الأفضل دائماًأاعتقد ب

 حينما اعتبر أن يمين الجبهة كـان يمثـل تيـاراً            ،كان المبادر الثاني للانشقاق نايف حواتمه      §

نية التعـايش مـع يمـين    وقع أسيراً للرجعية الفلسطينية والعربية، واعتبر أن إمكا  برجوازياً  

الجبهة عن طريق نقلهم إلى مواقع يسارية ثورية باءت بالفشل، الأمر الذي استدعى تـشكيل               

لكن جورج حبش قد رفض هذه الاتهامات،       . 1969 شباط   21الجبهة الشعبية الديمقراطية في     
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 أنهـم   نه ترك المجال لحواتمه ورفاقه لإدارة التنظيم وتحويله إلى ما يريـدون، إلا            أوأوضح  

  .نشقاقي التنظيم مؤقتاً مما أدى إلى الإكانوا يعتبرون وجودهم ف

 تطوراً كبيراً في الفكر السياسي الفلسطيني، من خلال طرح شـعار الدولـة           1968شهد عام    §

 ،الديمقراطية كحل للقضية الفلسطينية، وقد أبدى اليسار الماركسي تأييداً واضحاً لهذا الـشعار            

، 1967 عـام    242ة أن الشعار يشكل بديلاً لقرار مجلس الأمن رقم          فاعتبرت الجبهة الشعبي  

وأظهرت الجبهة الديمقراطية تمايزاً واضحاً في هذا الموضوع عن بقية اليـسار الماركـسي              

حينما طرحت تصورها حول شكل هذه الدولة، ودستورها، كما لم تعارضه الجبهة الـشعبية              

ياً، وحظي بإجماع وطني، أما جبهة النـضال الـشعبي   إذا كان خياراً استراتيج  " القيادة العامة "

 في البداية، عادت وتحفظت عليه، وطرحت مـشروع         من ابدائها الموافقة  الفلسطيني فبالرغم   

المجتمع الديمقراطي ليكون بديلاً له، دون أن تعطي تفسيرات حول الفـارق بـين المجتمـع                

  .الديمقراطي، والدولة الديمقراطية 

زمـة،  حليلات مواقف اليسار الماركسي للأ     تبايناً في ت   1971-1970دنية  شكلت التجربة الأر   §

لأحداث ان النظام الأردني هو المسؤول عن       ففي حين اعتبرت الجبهة الشعبية، والديمقراطية أ      

القيـادة  "في الأردن، ودعتا لحسم ازدواجية السلطة لصالح الثورة، اعتبرت الجبهة الـشعبية             

ءاً من الأزمة، معتبرة أن تجاوزات واستفزازات بعض المنظمات         إن الثورة كانت جز   " العامة

الفلسطينية لا سيما الجبهتين الشعبية، والديمقراطية، قد أعطت النظام مبرراً لتصفية الثـورة،             

أما جبهة النضال الشعبي الفلسطيني فبالرغم من تحميلها للنظـام مـسؤولية الأحـداث ألا أن      

  .ضعف وجودها العسكريمشاركتها كانت غير فاعلة بسبب 

 بأفضل حال على الثورة الفلـسطينية مـن التجربـة           1976-1972لم تكن التجربة اللبنانية      §

الأردنية لا سيما التنظيمات الماركسية، حيث بقي الخلاف سمة العلاقة بين تلك التنظيمـات،              

حتى أن بعضها قد أقحم نفسه في تناقضات غير مبـررة، فالجبهـة الديمقراطيـة رفـضت                 
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 بحجة أن المشاركين فيها عملاء وخونة، في        1972لانتخابات البلدية في الضفة الغربية عام       ا

 دون تقديم أدلة مقنعة لتبرير هذا التغيير، ودفعت برموزهـا           1976حين أيدت انتخابات عام     

للمشاركة فيها ، ومن الأمور التي شكلت تبايناً في مواقـف اليـسار الماركـسي البرنـامج                 

الجبهـة  - أن هذا البرنامج هو من طـرح اليـسار الماركـسي             علماً،  1974المرحلي عام   

، "القيادة العامـة  " وأيدته جميع فصائل منظمة التحرير، إلا أن الجبهة الشعبية، و          -الديمقراطية

والنضال الشعبي الفلسطيني، عادوا ورفضوا المشروع، وشكلوا فيما بينهم جبهة الرفض، كما            

 هي الأخرى تبايناً فـي مواقـف        1976-1975بنان بين عامي    وشكلت الحرب الأهلية في ل    

 سوريا كانـت جـزءاً مـن        اليسار، لاسيما من التدخل السوري، ففي حين اعتبر البعض أن         

خر أن تأخر دخـول القـوات       اد الأمر تعقيدا، اعتبر البعض الآ     ن دخول قواتها ز   أالمشكلة، و 

  .لحرب، وسقوط المخيماتالسورية قد أرهق المقاومة، وأخر من عملية احتواء ا

 1979، وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد في عام      1977إذا كانت زيارة السادات للقدس عام       : أخيرا §

 قد أعادت اللحمة ولو مؤقتاً لليسار الماركسي الذي رفض بالإجماع تلك الزيارة والاتفاقيات،            

أعادت الخلاف بـين    إلا أن قضايا أعادة فتح الحوار مع الأردن، ومشروع الوحدة الوطنية،            

 حالات مـن    ،1981وحتى نهاية عام     ،1967كل الأعوام الممتدة من عام      أقطاب اليسار، لتش  

  .الاتفاق والاختلاف بين أقطاب اليسار الماركسي في تحليلهم لطبيعة القضية وطرق حلها
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 قائمة المصادر والمراجع

  :المنشورةالوثائق : أولا

 .1986، )دم(، )دن(، إعداد صالح عبد الجواد، الأوامر العسكرية الإسرائيلية §

، دار الطليعـة    )حملة أيلول والمقاومة الفلسطينية   : (الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين     §

 .1971للطباعة والنشر، بيروت،

 ).دت(، )دم(، )دن (،)حوارات مع الحكيم( :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين §

  ).دت(، )دم(،)دن(،)1979-1977خطابات ومقالات جورج حبش (:                                  

     في مسيرة تطور الجبهة الشعبية لتحرير ةمحطات أسياسي (:                                 

  ).دت(، )دم (،)دن(،)فلسطين                                 

، )التقرير السياسي الصادر عن المـؤتمر الأول       (:"القيادة العامة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين      §

 ، 1968كانون أول ، )دم(،)دن(

لجنـة  ،  )كراس ثماني سنوات من الكفاح الـشعبي المـسلح         (:جبهة النضال الشعبي الفلسطيني    §

 .1976، )دم(الإعلام المركزي، 

 .)تد(، )دم(، )دن(، )1969كراس ميثاق  (:                                  

        كراس نشأة وتطور جبهة النضال الشعبي الفلسطيني (:                                  

 .)تد(، )دم(، )دن(، )1971 – 1967                                    

مناشير، أوامر، تعيينات صادرة عن قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي في  (: جيش الدفاع الإسرائيلي   §

 .1972، إسرائيل، )ند(، )الضفة الغربية

  .)دت(، وزارة الإعلام، عمان، 1968 الوثائق الأردنية  لعام §

 .)دت(، وزارة الإعلام، عمان، 1969 الوثائق الأردنية لعام §
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 .)دت(، وزارة الإعلام، عمان، 1970الوثائق الأردنية لعام  §

 .)دت(، الجامعة الأمريكية، 1972الوثائق الأردنية لعام  §

 .)دت(، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 1965 العربية لعام الوثائق الفلسطينية §

 .1969بيروت،  ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،1967الوثائق الفلسطينية العربية لعام  §

 .1970بيروت،  ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،1968الوثائق الفلسطينية العربية لعام  §

 .1971بيروت،  ،سسة الدراسات الفلسطينية مؤ،1969الوثائق الفلسطينية العربية لعام  §

 .1972بيروت،  ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،1970الوثائق الفلسطينية العربية لعام  §

 .1974بيروت،   ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،1971الوثائق الفلسطينية العربية لعام  §

 .1975بيروت،   ،ية مؤسسة الدراسات الفلسطين،1972الوثائق الفلسطينية العربية لعام  §

 .1976بيروت،   ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،1973الوثائق الفلسطينية العربية لعام  §

 .1976بيروت،   ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،1974الوثائق الفلسطينية العربية لعام  §

 .1977بيروت،   ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،1975الوثائق الفلسطينية العربية لعام  §

 .1978بيروت،   ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،1976لوثائق الفلسطينية العربية لعام ا §

  .1978 بيروت، ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،1977الوثائق الفلسطينية العربية لعام  §

 .1980بيروت،   ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،1978الوثائق الفلسطينية العربية لعام  §

 .1981بيروت،  مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، ،1979لعربية لعام الوثائق الفلسطينية ا §

 .1981بيروت،   ،،مؤسسة الدراسات الفلسطينية1980 الوثائق الفلسطينية العربية لعام §

 .1982بيروت،   ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،1981الوثائق الفلسطينية العربية لعام  §

  

  



 - 190 -

  :مذكرات شخصية: رابعا

، المركز العربي للدراسـات والنـشر، بيـروت،         مذكرات بهجت أبو غربية    : بهجت ،أبو غربية  §

2004.  

  منشورات صلاح ، ستة وستون عاما مع الحركة الوطنية الفلسطينية وفيها: خليلالبديري،  §

   .1982 القدس، الدين،   

 ).دت(، )دم(، مؤسسة صيام للدعاية والنشر،   فلسطيني بلا هوية:خلف، صلاح §

ة للدراسـات والنـشر،     ، المؤسسة العربي  1978-1948ذكرات محمود رياض    م: رياض، محمود  §

  .1987بيروت، 

 .1981بيروت، ، دار ابن خلدون،  البدايات:زيادين، يعقوب §

مؤسـسة الدراسـات    ،)رج حـبش حوار مع جو (التجربة النضالية الفلـسطينية    :محمود :سويد §

 .1998 ، بيروت،الفلسطينية

، ريـاض الـريس للكتـب       ) حـبش  حوار مع جورج  (،  لأسودا الصندوق   أسرار :شربل، غسان  §

 .2008، بيروتوالنشر،

  . 1984، لندن هاي لايت، ،حكيم الثورة :فؤاد، مطر §

 ،عمـان   الفلسطينية، والأبحاث، دار الجليل للنشر والدراسات       يتحدث حواتمهنايف   :عماد ،نداف §

1977. 

 .2009 دمشق، دة،الدار الوطنية الجدي ، في المنفىعمر: عبد القادر، ياسين §
  

 :المراجع العربية: خامسا

 .2003 ،بيروت ،النشرو، الموسوعة العربية للدراسات الحركة الوطنية الفلسطينية : صقر، فخرأبو §

 ، المركز العربي للدراسات )المصائر- التطور-النشأة( حركة القوميين العرب : محمد جمال،باروت §
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  . 1997 دمشق، ،الإستراتيجية   

 القدس،، )ند( ،1948-1919تطور الحركة العمالية العربية في فلسطين  :موسى ،البديري §

    1979.  

  .1977،  القدس،، منشورات صلاح الدين)الرجل والقضية(فؤاد نصار: بشير ،برغوثي §

 .1980 القدس، ، صلاح الدين،دفاتر فلسطينية : معين،بسيسو §
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Abstract 
 

The period between 1967 Arab-Israeli war (an-Naksah) and 1982 Israeli 

invasion of Lebanon witnessed important events in the history of the 

Palestinian Cause (PC). During that period, the Palestinian political character 

was crystallized and well-developed. An integral part of that period was the 

Palestinian Marxist Left (PML); however, it has never been given due attention 

in the studies conducted about the Palestinian political thought. Hence, that 

was the rationale behind the researcher's choice of the topic under discussion. 
 

The present study aims to shed light on the PML between 1967-1982, 

Including the subsequent Marxist Left-wing Palestinian organizations, namely 

the Palestinian Popular Struggle Front (PPSF) the Popular Front for the 

Liberation of Palestinian (PFLP) and the Democratic Front for the Liberation 

of Palestine (DFLP). 
 

Moreover, the study aims to familiarize the reader with the PML's stand 

on PLO military presence in Jordan, the expulsion of PLO guerrillas in July 

1971, and the consequences of these events for the PC. 
 

The study also deals with the Palestinian presence in Lebanon. It 

assesses the results and repercussions of 1973 October War for the PC. It also 

examines the PML's changeable stances on the PLO's 1974 Phased Plan, the 

Lebanese Civil War between1975–1976 and the 1976 West Bank municipal 

elections. 
 

In addition, the study investigates some major events of another 

important stage in the history of the PC, from 1977 to the end of 1981. These 

events are Camp David Accords, the call for resumption of dialogue between 

PLO and Jordan, the issue of the Palestinian unity, PML's reunion to encounter 

the PC's challenges. 

  


